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نــــــرافــــــقــــك لـــــعـــــيــــش أفــــــضــــــل
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حــــقّـــــق جــــمــــيــــع أحــــلامــــك
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• تطبق الشروط واSحكام.  • معدل النسبة السنوي يختلف بناءً على مبلغ التمويل والقسط ومدة التمويل والرسوم ا<دارية (نفترض أن مبلغ التمويل ٦٠٫٠٠٠ ريال ومدة التمويل ١٢ شهرG ويكون معدل النسبة السنوي ١٫٨٨٪ ويشمل جميع التكاليف والرسوم ا<دارية.  • الرسوم الادارية لن تتجاوز ١٪ من مبلغ التمويل أو ٥٫٠٠٠ ريال أيهما أقل.
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عشرات الضحايا بهجوم تبناه «داعش»... واعتقال إسباني ومغربي

الإرهاب يضرب قلب برشلونة السياحي
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«داعش» يحاصر
 ١٠٠ ألف مدني في تلعفر

مستشار ترمب: حربنا الحقيقية 
مع بكين لا بيونغ يانغ

(ص٣)

(اقتصاد)

شغب في الأردن احتجاجاً على نتائج الانتخابات
(ص٤)

الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني شكر خادم الحرمين على استضافة حجاج بلاده

الملك سلمان يؤكد عمق العلاقات مع الشعب القطري
الدمام: ميرزا الخويلدي

طنجة: {الشرق الأوسط}

اســـتـــقـــبـــل خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــعــزيــز فــي مقر إقــامــتــه بمدينة 
طــنــجــة المـــغـــربـــيـــة، مـــســـاء أمـــس، 
الشيخ عبد الله بن علي بن عبد 
الـــلـــه بـــن جـــاســـم آل ثـــانـــي، غـــداة 
التوجيهات الملكية باستضافة 
الحجاج القطريين ضمن برنامج 
{ضــيــوف خـــادم الــحــرمــين للحج 

والعمرة}.
ورحب الملك سلمان بضيفه، 

مؤكداً {عمق العلاقات الأخوية 
والتاريخية بين شعبي المملكة 
العربية السعودية ودولة قطر}. 
وأكـــد خـــلال الاســتــقــبــال {حــرص 
المــــمــــلــــكــــة واهــــتــــمــــامــــهــــا الـــــدائـــــم 
والمستمر براحة حجاج بيت الله 
الــحــرام وتسخيرها الإمكانيات 
كافة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر 
وســهــولــة واطــمــئــنــان}، بحسب 

وكالة الأنباء السعودية.
الله بن  وأعـــرب الشيخ عبد 
عــلــي آل ثـــانـــي عـــن بـــالـــغ شــكــره 
وتــــــقــــــديــــــره لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين على توجيهه بالموافقة 

عــــلــــى مــــــا رفـــــعـــــه نـــــائـــــب خــــــادم 
الحرمين الشريفين الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان، بــخــصــوص دخـــول 
الحجاج القطريين إلى السعودية 
عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء 
مناسك الحج، والسماح لجميع 
الــــقــــطــــريــــين الـــــراغـــــبـــــين بــــدخــــول 
الــحــج من  المملكة لأداء مــنــاســك 
الــتــصــاريــح الإلــكــتــرونــيــة،  دون 

وذلك بناء على وساطته.
واعـــتـــبـــر الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــه 
ثــانــي أن الأمـــر الملكي {يؤكد  آل 
عـــــمـــــق أواصـــــــــــــر الأخـــــــــــــوة الــــتــــي 
تــجــمــع بـــين الــشــعــب الــســعــودي 

وشــــقــــيــــقــــه الــــشــــعــــب الــــقــــطــــري، 
وبـــــين قــــيــــادة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والأســـــرة المــالــكــة في 
قــطــر}. وحــضــر الاســتــقــبــال عــدد 
مــن الأمــــراء والـــــوزراء، ثــم تناول 
الجميع طعام العشاء مع خادم 

الحرمين الشريفين.
وبـــــــــــدأت طـــــلائـــــع الـــحـــجـــاج 
الـــقـــطـــريـــين تــــتــــوافــــد أمــــــس عــبــر 
«مــــنــــفــــذ ســــــلــــــوى» الـــــــحـــــــدودي، 
إلـــى المشاعر  تمهيداً لانتقالهم 
المقدسة، بعد ساعات على قرار 

خادم الحرمين. 
 (تفاصيل ص٢)

استنفار على الحدود بين مصر وغزة
بعد هجوم {داعشي» ضد «القسام»

رام الله: كفاح زبون

اســـتـــنـــفـــرت حـــركـــة «حـــمـــاس» 
جميع قواتها الأمنية على الحدود 
بين قطاع غزة ومصر، بعد هجوم 
نــفــذه أحـــد عــنــاصــر تنظيم داعــش 
«كتائب القسام»  لـ ضد قوة تابعة 
(الجناح العسكري لحماس) على 
الحدود، وأسفر عن مقتل المهاجم 
وأحـــــــد عـــنـــاصـــر الـــــقـــــوة وإصــــابــــة 

آخرين.
وانـــتـــشـــرت قــــــوات كـــبـــيـــرة مــن 
«القسام» على الحدود، في محاولة 
الـــــذي  لـــلـــتـــيـــار  تــــنــــقــــلات  لمــــنــــع أي 
يطلق عــلــى نفسه اســـم «السلفية 
الجهادية» ويعمل مع «داعش» في 
سيناء، فيما بدأت القوات التابعة 
للداخلية في غزة، حملة اعتقالات 

واســعــة ضــد عــنــاصــر التنظيمات 
المـــــتـــــشـــــددة الــــتــــي تـــســـتـــلـــهـــم نــهــج 

«داعش» في القطاع.
وحـــــــولـــــــت «حــــــــمــــــــاس» أمـــــس 
القطاع إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت 
مــنــاطــق حـــدوديـــة، ونــشــرت المــزيــد 
مــن الــعــنــاصــر عــلــى حــواجــز ثابتة 
ومتحركة. كما كثفت تفتيش المارة 

والسيارات بحثا عن مطلوبين. 
وقال إياد البزم المتحدث باسم 
وزارة الداخلية في غزة إن «الأجهزة 
الأمنية اتخذت إجراءات للمحافظة 
عـــلـــى اســــتــــقــــرار الــــوضــــع الأمـــنـــي، 

هدفها منع تكرار ما حدث».
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الــحــركــة  لـــــ
«أخــــــذت قــــــراراً بــكــســر شـــوكـــة هــذه 
الــــجــــمــــاعــــات الــــتــــي بــــاتــــت تــشــكــل 
تهديداً متزايدا ضد حكم الحركة 
وعــــلاقــــتــــهــــا بــــمــــصــــر». وأضــــافــــت 
لــم  الــــتــــي  المــــــصــــــادر أن «حـــــمـــــاس 
تتساهل مع المتشددين في أوقات 
ســــابــــقــــة ســــتــــركــــز عــــلــــى مـــلاحـــقـــة 

واعتقال المنتمين لهذه التنظيمات 
ومـــــؤيـــــديـــــهـــــم وســــتــــحــــولــــهــــم إلــــى 
محاكمات عسكرية وتزج بهم في 

السجون».
وأكـــــــدت «الــــقــــســــام» فــــي بــيــان 
«داعـــــــــش» أنـــــهـــــا لــن  تـــــهـــــديـــــدي لــــــــــ
تـــتـــوانـــى فــــي الــــدفــــاع عــــن الــشــعــب 
وحــمــايــة مـــشـــروع «المـــقـــاومـــة» من 
كافة التهديدات ومواجهة «الفكر 
المــنــحــرف الـــدخـــيـــل». وفــــي رســالــة 
لــهــا مــغــزى، شــــارك رئــيــس المكتب 
السياسي للحركة إسماعيل هنية 
في تشييع عنصر «القسام» الذي 

قضى في الهجوم «الداعشي».
وهــــــــتــــــــف المـــــــشـــــــيـــــــعـــــــون ضــــد 
«داعــش» وطالبوا بملاحقتهم في 
غزة، وهو التوجه الذي أثنت عليه 
فصائل فلسطينية. ورد «داعش» 
فــي ســيــنــاء بــبــيــان نــعــى فــيــه منفذ 
التفجير، قائلاً إن «حماس تجني 
ثــمــار مــا زرعــــت». وهـــدد «داعـــش» 
حركة «حماس» بقوله «الدم بالدم 

والهدم بالهدم». (تفاصيل ص٤)

دي ميستورا يعلن تأجيل «جنيف» إلى الخريف

«وفد واحد برؤى مختلفة» المعارضة السورية للتفاوض بـ
بيروت: كارولين عاكوم

أعــلــن المــبــعــوث الـــدولـــي إلــى 
ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
أمــس، إرجــاء مفاوضات جنيف 
التي كانت مقررة الأسبوع المقبل 
إلى الخريف المقبل، ودعا روسيا 
وإيـــران إلــى اســتــخــدام نفوذهما 
لـــحـــمـــل الــــنــــظــــام عـــلـــى الــــدخــــول 
فيها. كما توقع أن تشهد الأزمة 
الـــســـوريـــة تــــحــــولات نـــوعـــيـــة فــي 

الأشهر المقبلة.
وجاء هذا التأجيل في وقت 
تــتــجــه المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إلــى 
تشكيل وفد مفاوض واحد برؤى 
مختلفة، يضم «الهيئة العليا» 
ومــنــصــتــي مــوســكــو والـــقـــاهـــرة، 
وذلــــــك فــــي اجـــتـــمـــاع تـــعـــقـــده فــي 

الرياض يوم الأحد المقبل تمهيدا 
لــعــقــد «مــؤتــمــر الـــريـــاض ٢» في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبـــــعـــــدمـــــا كـــــانـــــت «مـــنـــصـــة 
القاهرة» أعلنت نيتها المشاركة 
فـــــي اجــــتــــمــــاع الأحــــــــــد، أرســــلــــت 
«منصة موسكو» أمس موافقتها 
المــبــدئــيــة إلـــى «الــهــيــئــة الــعــلــيــا»، 
حسب مــا كشف رئيسها قــدري 

«الشرق الأوسط». جميل لـ
في المقابل، رجّحت مصادر 
في المعارضة أن يتم تشكيل وفد 
واحد للمشاركة في المفاوضات، 
يضم مختلف الأطــراف لا سيما 
«مــنــصــة مــوســكــو» حـــول مصير 
رئــــيــــس الــــنــــظــــام بــــشــــار الأســــــد. 
رت المــصــادر مــن «مــحــاولــة 

ّ
وحــــذ

موسكو» الالــتــفــاف على جنيف 

وفــرض قــرارات جديدة كتشكيل 
حكومة موسّعة.

 وترى مصادر في «الائتلاف 
الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري» المــــعــــارض 
الــتــي تتعرض لها  الــضــغــوط  أن 
الأطـــــراف قــد تـــؤدي إلـــى تشكيل 
وفـــــد واحــــــد لـــكـــن ذلـــــك لا يــعــنــي 
أنها ستكون موحّدة في الموقف 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــصــيــر 

الأسد.
إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــــوقـــــع تـــحـــالـــف 
{قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة} 
بقاء القوات الأميركية في شمال 
البلاد لفترة طويلة بعد هزيمة 
المــــتــــشــــدديــــن، وإقـــــامـــــة عـــلاقـــات 
الــتــي يهيمن  مستمرة بالمنطقة 

عليها الأكراد.
(تفاصيل ص٦)

برشلونة - لندن: «الشرق الأوسط»

ضــرب الإرهـــاب مجدداً أمــس، واستهدف هذه 
المـــرة قــلــب مــديــنــة بــرشــلــونــة الــســيــاحــي، مــوقــعــاً ١٣ 
فذ الاعتداء 

ُ
قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى. ون

فــان» دهست تجمعاً فــي ساحة  بواسطة «ســيــارة 
«لا رامبلا»، فيما أعلن أيضاً عن اقتحام مسلحين 

مطعماً في المدينة.
وتــبــنــى تــنــظــيــم «داعـــــــش» الـــهـــجـــوم قـــائـــلاً إن 
لــم يتضح  منفذيه «جــنــود فــي صــفــوفــه». وبينما 
عدد الأشخاص الذين نفذوا الاعتداء. لكن مصدراً 
أمنياً اسبانياً قال إن رجلين اعتقلا أحدهما مغربي 
والآخـــر إســبــانــي مــن جيب مليلية، ليس أحدهما 
تل شخصان بانفجار في شقة 

ُ
سائق السيارة.  وق

دهمتها الشرطة بعد الهجوم، بحثاً عن المنفذين. 
لكن لم تتضح هويتهما.

ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «إلــــبــــايــــيــــس» الإســـبـــانـــيـــة 
عــن الــشــرطــة إنــهــا تمكنت مــن تــحــديــد هــويــة أحــد 
المهاجمين، مشيرة إلى أنه من أصول مغربية يدعى 
إدريــــس أوكــابــيــر. وقــالــت «إلــبــايــيــس» إن أوكــابــيــر 
مهاجر مقيم بإسبانيا من أصــول مغربية. ووفقاً 
للصحيفة، فــإن أوكابير، ولــد بمنطقة أغــبــالا، في 
ضواحي إقليم بني ملال، وله سوابق جنائية، حيث 
سبق أن دخل السجن في إسبانيا، وخرج منه عام 
٢٠١٢. ونقلت «إلباييس» عن مصادر من الشرطة إن 
المشتبه به استأجر السيارة المستخدمة في الهجوم 
من إحدى وكالات السيارات ببلدة سانتا بيربيتوا 
دي موغودا التابعة لبرشلونة. لكن تقارير أخرى 
قالت إنه هو من سلّم نفسه للشرطة قائلاً إن أوراقه 

سُرقت منه ولا علاقة له بالهجوم.
وتعد ساحة «لا رامبلا» واحدة من أكثر المناطق 
ازدحــامــاً فــي برشلونة، إذ تمتلئ دومـــاً بالسياح 
حــتــى منتصف الــلــيــل. وأدانـــــت دول وجــهــات عــدة 

الاعتداء. 
ق في هويات أشخاص في «ساحة لا رامبلا» بعد الهجوم أمس (ا.ف.ب) وفي الإطار إدريس أوكابير (إ.ب.أ)(تفاصيل ص٩)

ّ
الشرطة تدق

إضراب كروبي يُجبر الحكومة الإيرانية على الاستجابة لمطالبه
لندن: عادل السالمي

أوقــــــــــــف الــــــزعــــــيــــــم الإصــــــلاحــــــي 
المـــــعـــــارض مـــهـــدي كــــروبــــي إضـــرابـــه 
عـــن الــطــعــام بــعــدمــا أجــبــر الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى الاســتــجــابــة لمطلبه 
المــتــمــثــل فـــي مـــغـــادرة عــنــاصــر الأمـــن 
منزله الــواقــع فــي طــهــران والمحاصر 
مـــنـــذ ســــت ســـــنـــــوات، فـــيـــمـــا تــعــهــدت 
الـــحـــكـــومـــة بــتــلــبــيــة المـــطـــلـــب الــثــانــي 

المتعلق ببدء محاكمته بشكل علني. 
واتـــخـــذ كـــروبـــي هــــذه الـــخـــطـــوة بعد 
ساعات على نقله إلى المستشفى إثر 

هبوط ضغط الدم لديه.
وأجـــــــرى وزيــــــر الـــصـــحـــة حــســن 
قــاضــي زادة هــاشــمــي ونـــائـــب وزيـــر 
الأمن بور فلاح، مفاوضات مع كروبي 
لإنهاء إضرابه عن الطعام بعد نقله 
لــلــمــســتــشــفــى، وفــقــاً لمـــا نــشــره نجله 

محمد تقي كروبي على «تويتر».

وكــان كروبي (٧٩ عاما) قد بدأ 
أول مـــن أمــــس إضــــرابــــاً عـــن الــطــعــام 
بعد أسبوعين من خضوعه لعملية 
الــقــلــب، احتجاجاً على  جــراحــيــة فــي 
ظــــــروف احــــتــــجــــازه، وفـــــق مــــا ذكــــرت 

زوجته فاطمة.
وألـــــقـــــى إضـــــــــراب كـــــروبـــــي عــن 
الــــطــــعــــام بـــثـــقـــلـــه أمــــــس عـــلـــى ثـــالـــث 
ـــــتـــــي كـــانـــت  جــــلــــســــات الــــــبــــــرلمــــــان ال
مخصصة أصلاً لمناقشة التشكيلة 

الــحــكــومــيــة المــقــبــلــة. وطـــالـــب نـــواب 
«كتلة الأمـــل» الإصــلاحــيــة الرئيس 
حــســن روحــــانــــي ورئـــيـــس الــقــضــاء 
صــادق لاريجاني باتخاذ خطوات 
عاجلة لحل قضية الإقامة الجبرية 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى كــــروبــــي وحــلــيــفــه 
الإصــــــــلاحــــــــي الآخـــــــــــر مـــــيـــــر حـــســـين 
مــوســوي وزوجـــتـــه زهــــراء رهــنــورد 
إثـــر  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١١  مـــنـــذ 
دعوات أطلقوها للتظاهر في طهران 

تضامناً مع دول «الربيع العربي».
ولــــــقــــــي إضـــــــــــــراب كـــــــروبـــــــي عـــن 
الطعام ردود فعل تضامنية واسعة 
في الشارع وكــذا وسط السياسيين. 
ووجـــه الــرئــيــس الإصــلاحــي الأســبــق 
مــحــمــد خــاتــمــي وحـــســـن الــخــمــيــنــي، 
حفيد الخميني، رسالتين منفصلتين 
إلى روحاني يطالبانه فيهما بإصدار 
أوامــــر لــقــوات الأمــــن بــمــغــادرة منزل 

كروبي. (تفاصيل ص٣)

تعديل وزاري في الجزائر يعزز نفوذ «لوبي المال»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أجـــرى الــرئــيــس الــجــزائــري عبد العزيز 
بوتفليقة أمــس تعديلاً وزاريـــاً عــزّز «لوبي 
المال» في الجهاز التنفيذي، وذلك بعد يومين 
على تعيينه أحمد أويحيى رئيساً جديداً 
الــذي أقيل  للوزراء خلفاً لعبد المجيد تبون 

بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.
وعاد يوسف يوسفي على رأس وزارة 
الصناعة والمناجم خلفاً لمحجوب بدة، علماً 

بأن يوسفي كان وزيراً سابقاً للخارجية بين 
أواخر ١٩٩٩ ومنتصف ٢٠٠٠ ووزيراً سابقاً 
للصناعة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥، وبات منذ 
مغادرته العمل الحكومي مستشاراً للرئيس 
لشؤون الطاقة. كما تولى محمد بن مرادي 
الذي كان وزيراً للصناعة بين ٢٠١٠ و٢٠١٢ 
في حكومة سابقة لأويحيى، وزارة التجارة 
خلفاً لأحمد ساسي. وقبل تعيينه وزيراً في 
الحكومة الحالية كان مستشاراً اقتصادياً 
لبوتفليقة. كذلك، خلف عبد الوحيد تمار، 

والــــي ولايــــة مــســتــغــانــم، يــوســف شــرفــة في 
حقيبة السكن والعمران والمدينة. وتعد هذه 
الــــوزارة رئيسية فــي الــجــزائــر الــتــي شهدت 
زيادة كبيرة في عدد السكان وتواجه أزمة 
إسكان كبيرة. وتتولى الوزارة أيضاً تنفيذ 
مــشــروع بــنــاء المــســجــد الكبير فــي الــجــزائــر 
الــذي يوليه بوتفليقة أهمية كبرى وتأخر 

إنجازه.
وتــحــدثــت وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة في 
الأيــام الأخيرة عن رسالة «شديدة» اللهجة 

إلــى تــبــون، منتقداً فيها  وجهها بوتفليقة 
خــصــوصــاً الإجـــــــــراءات الأخــــيــــرة لــلــحــد من 
استيراد كثير مــن المنتجات. وقــد أغضبت 
التدابير، رجــال الأعمال الذين يحظى  هــذه 

بعضهم بصلات مع السلطة. 
واعـــتـــبـــر مــتــابــعــون لــلــشــأن الـــجـــزائـــري 
أن تــبــون دفـــع ثــمــن نيته المعلنة بمهاجمة 
الارتـــبـــاط بــين بــعــض رجـــال الأعــمــال وكــبــار 

السياسيين. 
(تفاصيل ص٨)

 الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني في طنجة أمس (واس)
ً
خادم الحرمين مستقبلا
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عبد الله بن علي آل ثاني 
وسيط من سلالة حكماء قطر

{رابطة العالم الإسلامي}: أمر خادم الحرمين ارتكز على سياسة السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

الله بن علي آل ثاني،  عبد 
شيخ قطري يتمتع بتقدير عال 
في السعودية، فهو أحد حكماء 
وكــــبــــار أســــــرة آل ثـــانـــي الـــذيـــن 
يهمهم أرض الخليج، وتشكيل 
ــــــتــــــه بــمــحــيــطــهــا  عــــــلاقــــــات دول
الـــخـــلـــيـــجـــي، فـــهـــو المــــؤمــــن بـــأن 
مــد جــســور الــتــرابــط هــو ضمان 
لأرض بــــــلاده، قــــولا وفـــعـــلا، لا 
كــلــمــة الــصــف قــــولا، والــفــعــل له 

قبلته الشاذة.
غـــاب الــشــيــخ عــبــد الــلــه عن 
كل حدث، منذ أن انقلب الشيخ 
بــن حــمــد آل ثــانــي (جــد  خليفة 
أمير قطر الحالي) على شقيقه 
الشيخ أحــمــد بــن علي آل ثاني 
الـــــذي أعـــلـــن اســتــقــلال قــطــر عن 
الوصاية البريطانية في أوائل 
السبعينات من القرن الماضي، 
وحاول فرع أسرة خليفة إطفاء 
حــضــور الأســــرة مــن ســلالــة جد 
الــلــه، لكنهم ظلوا  الــشــيــخ عــبــد 
أوفــيــاء مــع أرضــهــم الــتــي ثبتوا 
فـــيـــهـــا اســـــتـــــقـــــلال قــــطــــر وطــــــرد 
العثمانيين في معركة الوجبة 
التي قادها جده الشيخ جاسم 

مؤسس دولة قطر.
يـــعـــرف عـــنـــه حـــرصـــه عــلــى 
الثقافة والأدب، لا البروز الطامع 
لاستعادة دور في مقعد حاكم 
قــطــر، وإن كـــان الــتــاريــخ يشهد 
بتدفق التنمية مع والده الشيخ 

عـــلـــي، الـــتـــي واكــــبــــت طـــفـــرة فــي 
إنتاج النفط وتصديره للخارج 
لأول مـــرة أواخـــــر الأربــعــيــنــات، 
الــنــهــج كـــان شقيقه  وعــلــى ذات 
الــشــيــخ أحـــمـــد الـــــذي أنـــهـــى كل 
بـــواعـــث الــقــلــق فـــي داخـــــل قطر 
وإعلان الاستقلال قبل عام واحد 
فقط من انقلاب ابن عمه الشيخ 

خليفة عليه.
يحيط بالشيخ عبد الله بن 
علي آل ثاني، طيف من شيوخ 
قــطــر، وأســــر نـــافـــذة ســابــقــا في 
الدولة، تلك أخفى الأمير السابق 
الشيخ حمد أياديها من خريطة 
فـــي مجملها  مــســتــقــبــلــه، وهــــي 
ترفض إقامة أي علاقات خارج 
نــســق الــــوحــــدة الــخــلــيــجــيــة مع 
الأعــــداء فــي المحيط الخليجي، 
أو مـــحـــاولـــة تــشــويــه الــحــضــور 
الــقــطــري فــي كــيــان دول مجلس 

التعاون.
وســـــــاطـــــــة مـــــــن قــــــطــــــر، مـــن 
قبل أحــد رجــالــهــا الــذيــن غابوا 
أو غــيــبــتــهــم المـــســـيـــرة الــقــطــريــة 
الحالية التي تحاول لعب دور 
الـــزعـــامـــة فــــي مــحــيــط خــلــيــجــي 
يعرف مــن هــو كبيرهم، ليكون 
الوسيط في إزالة بواعث حاولت 
قطر اليوم العزف عليها بادعاء 
المظلومية بأن السعودية تمنع 
الـــقـــطـــريـــين مــــن الــــحــــج، رغـــــم أن 
الـــريـــاض أكــــدت أنــهــا ستسمح 
فــــي أداء  الــــراغــــبــــين  لــلــقــطــريــين 
مناسك الحج لهذا العام بدخول 
أراضيها، بقدومهم مباشرة من 
الدوحة في غير الطائرات التي 

تحمل شعار واسم دولة قطر.

> نوهت رابطة العالم الإسلامي بأمر خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز، بــدخــول الحجاج القطريين مــن دون 
تصاريح إلكترونية، واستضافتهم بالكامل على نفقته، وتوفير 
الاحـــتـــيـــاجـــات كـــافـــة لــهــم ضــمــن بــرنــامــج ضـــيـــوف خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، وموافقته على 
إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة 

لإركاب الحجاج القطريين كافة على نفقته الخاصة.
وأشارت إلى أن الأمر الكريم يحمل في مضامينه دلالات تؤكد 
على القيم الثابتة والراسخة التي ارتكزت عليها السياسة الحكيمة 
الــســعــوديــة، مــوصــولــة بتعزيز أواصــــر أخوتها  الــعــربــيــة  للمملكة 
الإسلامية والعربية والخليجية، مؤكدة في السياق ذاته على عمق 
الــســعــودي، وشقيقه  الــتــي تجمع بــين الشعب  الــعــلاقــة التاريخية 
الشعب القطري، وقيادة المملكة العربية السعودية، والأسرة المالكة 

في قطر.
الــدكــتــور العيسى إن السعودية بقيادة خـــادم الحرمين  وقـــال 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تترجم على الدوام بسجلها 

التاريخي المشرف أفقها الإسلامي والإنساني الواسع والحاضن، 
كما تُترجم من جانب آخر توصيفها السياسي الحكيم، وإدراكها 
الــوجــدان الكبير لخادم  الــواعــي أن اللحمة الأخــويــة هــي فــي عمق 
الحرمين الشريفين، وأنه لا ينال من راسخها الثابت أي سياق غير 
محسوب على وشائج روابطها المترسخة والعميقة، كما لا يَنال من 
الاستحقاق الديني في أداء الشعيرة الإسلامية لأي مسلم أي متغير، 
وقد كان هذا محل تأكيد المملكة العربية السعودية مسبقاً، ممثلاً 

ها الشرعي الثابت والراسخ.
َ
مبدأ

وعــدَّ الأمــين العام لرابطة العالم الإســلامــي، التواصل الأخــوي 
من خادم الحرمين الشريفين نحو الشعب القطري، تقديراً منه لتلك 
ها معاني الاستضافة الخاصة فــي إطــار مساعي 

ُّ
الــوشــائــج، تحف

ووســــائــــط الــخــيــر الـــتـــي تَــسْــتــصــحــب تـــاريـــخ الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين 
والتعاطي الأخوي بينهما.

 العالم الإســلامــي تثمن 
َ
إلــى أن رابــطــة ولفت الدكتور العيسى 

التأكيد على هذه الرابطة الأخوية بمثل هذه الحفاوة غير المستغربة 
في سجل قيمها الرفيعة بين الأشقاء.

أخبار
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خالد بن أحمد: رعاية الحجيج لا يطعن فيها إلا ناكر... وقرقاش: لغط قطر وتسييسها للحج يجب أن ينتهي

حجاج قطر في السعودية بعد ساعات من فتح الحدود
الدمام: ميرزا الخويلدي 

مكة المكرمة: طارق الثقفي

أعلنت السلطات السعودية، 
أمس، بدء تدفق الحجاج القطريين 
عـــبـــر مـــنـــفـــذ ســــلــــوى الــــــحــــــدودي، 
تــمــهــيــداً لــوصــولــهــم إلـــى الأمــاكــن 
المقدسة، بعد ساعات من توجيه 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، بفتح المنفذ 
المــواطــنــين القطريين  أمــــام  الــبــري 
بــالــحــج، واستضافتهم  الــراغــبــين 
عـــلـــى نــفــقــتــه الـــخـــاصـــة، وإرســــــال 
طــائــرات إلــى الــدوحــة لنقل أعــداد 
مــــنــــهــــم إلــــــــى غــــــــرب الــــســــعــــوديــــة، 
وإعــــفــــائــــهــــم مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 

التصاريح الإلكترونية اللازمة.
وحتى ظهر أمس، عبر منفذ 
سلوى الحدودي نحو ١٢٠ حاجاً 
قدموا بحافلات أو عبر سياراتهم 
الخاصة، وفق إيضاحات قدمتها 
«الشرق  لـ «الــجــوازات السعودية» 

الأوسط».
ورحّـــــــــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
أمـــــس، بفتح  ثـــانـــي،  الـــرحـــمـــن آل 
الــــحــــدود مـــع الـــســـعـــوديـــة لإتــاحــة 
المـــجـــال أمـــــام الــحــجــاج الــقــطــريــين 

للتوجه إلى مكة.
كما رحــبــت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنــســان فــي قــطــر، أمــس، 
بـــقـــرار فــتــح الـــحـــدود الــبــريــة أمـــام 
الـــــحـــــجـــــاج الــــقــــطــــريــــين وإرســــــــــال 
طــائــرات إلــى الــدوحــة لنقل أعــداد 

منهم إلى السعودية.
وكــــــــــــــــان خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 
ــــــــــه بـــالـــســـمـــاح  عــــبــــد الــــعــــزيــــز وَجَّ
بـــدخـــول الــحــجــاج الــقــطــريــين إلــى 
السعودية عبر المنفذ البري لأداء 
مــنــاســك الــحــج، كــمــا أمـــر بــإرســال 
طــائــرات خــاصــة تابعة للخطوط 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى مـــطـــار الـــدوحـــة 
لإركــاب جميع الحجاج القطريين 
على نفقته الخاصة لمدينة جدة، 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــم بـــالـــكـــامـــل عــلــى 

نفقته.
وجـــــاء ذلــــك بــعــدمــا اســتــقــبــل 
نــائــب خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، وسيطاً قطرياً، هو الشيخ 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
ثــانــي، للسماح لجميع  جاسم آل 
المـــــواطـــــنـــــين قــــطــــريــــي الـــجـــنـــســـيـــة 
الــذيــن يرغبون فــي الــدخــول لأداء 
مناسك الحج من دون التصاريح 

الإلكترونية.
وأوضــــــــح الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 
أحــمــد آل خليفة وزيـــر الخارجية 
البحريني، أن قرار خادم الحرمين 
الشريفين بتسهيل أمـــور حجاج 
قطر إلى أبعد حد، هي خطوات لم 
تحصل عليها أي دولــة إسلامية 
مـــــــن قـــــبـــــل حـــــتـــــى فـــــــي الــــــظــــــروف 

العادية، مشيراً إلى أن رعاية الملك 
سلمان بن عبد العزيز، للحجاج 
ومصالحهم، مسؤولية تاريخية 
كبرى تولتها السعودية لجميع 
فــيــهــا إلا  الـــشـــعـــوب، و«لا يــطــعــن 

ناكر».
وقال الشيخ آل خليفة، خلال 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فـــي مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
الــــحــــرمــــين  إن «رعــــــــايــــــــة خــــــــــــادم 
الــشــريــفــين لــحــجــاج الــعــالــم أجمع 

لا يسيء إليها ويرفضها إلا من 
انتهج الكذب والإســـاءة ومعاداة 

الإسلام».
فــي حــين أشــار الــدكــتــور أنــور 
مــحــمــد قـــــرقـــــاش، عـــضـــو مــجــلــس 
الـــــــوزراء الإمــــاراتــــي وزيــــر الــدولــة 
للشؤون الخارجية، خلال تغريدة 
على «تويتر»، إلى أن «السعودية 
تـــثـــبـــت كــــل يــــــوم كــــم هــــي كـــبـــيـــرة. 
ولــغــط قــطــر، وتسييسها للحج، 
يجب أن ينتهي بعد مبادرة الملك 

الــعــزيــز الحليمة  سلمان بــن عبد 
والكريمة، وأن هناك أموراً أسمى 

من السياسة».
الـــحـــج  يُـــــــذكَـــــــر أن ســــلــــطــــات 
ــــرَت فــي وقــت مبكر 

َّ
الــســعــوديــة وف

مـــخـــيـــمـــات كــــافــــيــــة فـــــي المـــشـــاعـــر 
المقدسة لإيواء الحجاج القطريين، 
أســــــــوة بـــمـــا تـــخـــصـــصـــه كـــــل عـــام 
للحجاج القطريين وبقية حجاج 
العالم الإسلامي الذين يتوافدون 
الــفــريــضــة، وتــقــع مخيمات  لأداء 

الحجاج القطريين في مشعر منى 
عــلــى امـــتـــداد شــــارع ســـوق الــعــرب 

القريب من موقع الجمرات.
وقـــــال الــعــقــيــد مــعــلا مــــرزوق 
الــــعــــتــــيــــبــــي الـــــنـــــاطـــــق الإعــــــلامــــــي 
لـــــــجـــــــوازات المــــنــــطــــقــــة الــــشــــرقــــيــــة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن سلطات  لـــ
المنافذ السعودية، بدأت، منذ يوم 
أمس، استقبال الحجاج القطريين 
الــقــادمــين بـــرّاً عــبــر جــــوازات منفذ 
سلوى «دون مطالبتهم بتصاريح 

الحج الإلكترونية».
وكان العتيبي ذكر، أمس، أن 
نحو ١٢٠ حاجاً قطرياً عبروا منفذ 
الحدود البري الوحيد الذي يربط 
قطر بالسعودية، متجهين نحو 

الأماكن المقدسة.
فـــي حـــين أكــــد فــهــد الــعــتــيــبــي 
«الـــشـــرق  رئـــيـــس مــنــفــذ ســـلـــوى لــــ
المـــــســـــؤولـــــين  كـــــــل  الأوســـــــــــــــط» أن 
والــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة عــلــى أتــم 
الاســـتـــعـــداد لاســتــقــبــال الــحــجــاج 
بـــدأوا بالتوافد  الــذيــن  القطريين، 

منذ يوم أمس.
وأضــــــــاف: «بـــعـــض الــحــجــاج 
الـــقـــطـــريـــين دخـــــلـــــوا بـــســـيـــاراتـــهـــم 
الــخــاصــة، وآخــريــن عبر حافلات، 
حيث تــوجــهــوا إلــى مــطــاري الملك 
فــهــد بــالــدمــام، ومــطــار الأحــســاء، 
لنقلهم عبر طائرات إلى مطار الملك 
عــبــد الــعــزيــز فـــي جـــــدة»، مــتــابــعــاً: 
الــخــدمــات  «جـــرى تسخير جميع 
الـــلازمـــة، لدخولهم  والــتــجــهــيــزات 
الأراضـــــــي الــســعــوديــة عــبــر منفذ 
ســــلــــوى، واســـتـــقـــبـــالـــهـــم وتـــذلـــيـــل 
كــل العقبات المتعلقة بخدمتهم، 
وذلك امتثالاً لقرار خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، بـــاســـتـــضـــافـــة الـــحـــجـــاج 

القطريين على نفقته الخاصة».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضـــــــح أمـــين 
الأحساء المهندس عادل بن محمد 
الملحم أن الأمانة أنهت التجهيزات 
الإجــــرائــــيــــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــديــنــة 
الــواقــعــة بطريق سلوى  الــحــجــاج 
لاستقبال حجاج بيت الله الحرام 
القادمين من دولة قطر، وشمل ذلك 
تجهيز مقرات الإدارات الحكومية 
لتمكين ممثليها من تنفيذ مهامهم 
في خدمية الحجيج، وتخصيص 
عيادة طبية، وجناح للنشر يتبع 
الــثــقــافــة والإعـــــلام، وتــأمــين  وزارة 
المــطــويــات والــكــتــب الــتــوعــويــة عن 
مـــنـــاســـك الــــحــــج، وتـــجـــهـــيـــز مــقــار 
لـــلـــشـــرطـــة والــــــــدوريــــــــات الأمـــنـــيـــة 
والــــدفــــاع المـــدنـــي لــــلإشــــراف على 

سلامة وأمن الحجاج.
إلــى ذلـــك، أفـــاد أحــد الحجاج 
الــــقــــطــــريــــين، بـــعـــد عـــــبـــــوره مــنــفــذ 
سلوى الحدودي، بأن الإجــراءات 
الذي قدمتها الجهات المعنية في 
الــســعــوديــة، سهلة جـــداً ولـــم تكن 
معقدة، وقال: «قدموا لنا الخدمات 
حـــــتـــــى وصـــــلـــــنـــــا إلـــــــــى الأراضـــــــــــي 
الــســعــوديــة بــكــل احــتــرام وتــقــديــر، 
وأخــــذت مــنــا الإجــــــراءات نــحــو ٢٠ 

دقيقة».
وقـــــال الـــحـــاج الـــقـــطـــري وفــقــاً 
لمــــــا نـــقـــلـــتـــه قـــــنـــــاة «الإخــــــبــــــاريــــــة» 
السعودية: «إن العاملين في المنفذ 
قاموا بتوجيهنا فور وصولنا إلى 
الأراضي السعودية بالتوجه إلى 
أحد المطارين؛ إما مطار الملك فهد 
الدولي بالدمام، أو مطار الأحساء 

الإقليمي».

البشير وديسالين يتعهدان وقف النزاعات في جنوب السودان والصومال

الخرطوم تعلن التزامها باتفاقية النيل وحقوق مصر المائية
الخرطوم: أحمد يونس

أعــــــلــــــن الـــــــــســـــــــودان الـــــتـــــزامـــــه 
بــاتــفــاقــيــة مــيــاه الــنــيــل، وحــرصــه 
على حفظ حصة وحقوق مصر من 
المياه، وعدم تأثر بلدان الحوض 
من سد النهضة الإثيوبي، فيما 
أكدت إثيوبيا التزامها بالاتفاقية 
المـــوقـــعـــة بــيــنــهــا والــــــــدول الـــثـــلاث 

واتفاقية إعلان المبادئ.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
عمر البشير في مؤتمر صحافي 
مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإثيوبي هيلي ميريام ديسالين 
في الخرطوم أمــس، إن الحكومة 
الإثــــيــــوبــــيــــة اســــتــــجــــابــــت لــطــلــب 

السودان بإجراء تعديلات تحفظ 
سلامة جسم سد النهضة وتحول 
تــــؤثــــر عــلــى  انـــــهـــــيـــــاره، أو  دون 
انسياب المياه، فضلاً عن التحكم 
فــــي تــشــغــيــل الــــســــد، بـــمـــا يــحــفــظ 
حقوق مصر المائية، وفقاً لاتفاقية 

مياه النيل ١٩٥٩.
وأنــــــــهــــــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإثـــــــيـــــــوبـــــــي ديــــــســــــالــــــين زيــــــــــارة 
لــلــخــرطــوم اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيـــام 
رفقته وفداً من كبار المسؤولين في 
حكومته، أجرى خلالها مباحثات 
مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــشــــيــــر، وعـــقـــد 
خلالها مــرافــقــوه جـــولات تشاور 
مــع نــظــرائــهــم الــســودانــيــين، فيما 
زار عــددا من المنشآت الصناعية 

والــــزراعــــيــــة الـــســـودانـــيـــة، وألـــقـــى 
محاضرة عن احتمالات التعاون 

بين بلدان دول القرن الأفريقي.
وأوضح البشير أن حكومته 
مــلــتــزمــة بــاتــفــاقــيــة مـــيـــاه الــنــيــل 
بـــمـــوجـــبـــهـــا  تـــــــم  الــــــتــــــي   ،١٩٥٩
الــنــيــل، وقــــال بهذا  تقسيم مــيــاه 
الخصوص: «نحن ملتزمون بأن 
حصة مصر مــن المــيــاه لــن تتأثر 
بقيام سد النهضة»، مشيرا إلى 
بــــلاده منشغلة بــســلامــة سد  أن 
النهضة لاعــتــبــاره ســـدا ضخما 
يـــحـــجـــز ٧٤ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب 
مــن المــيــاه خــلــفــه، و«إذا حـــدث له 
شــيء فسيكون الأمــر كارثة على 
السودان، لأنه يخزن كمية كبيرة 

من المياه»، حسب تعبيره.
مـــــن جـــهـــتـــه، جــــــدد الـــرئـــيـــس 
ديسالين التزام حكومته باتفاقية 
إعلان المبادئ الموقعة بين السودان 
ومــصــر وإثــيــوبــيــا فــي الــخــرطــوم، 
نافياً وجود أي خلافات سياسية 
بــين البلدان الثلاثة، وفــي الوقت 
ذاتـــه أكـــد وجـــود مـــشـــاورات فنية 
بــيــنــهــا، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«تـــجـــري بــيــنــنــا مـــشـــاورات فنية، 
وبــمــا أن الأمـــر يخضع للتشاور 
الفني، فيمكن حله، أما إذا انتقل 
إلى المجال السياسي فإن الحلول 
ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة، ولـــيـــس هــنــاك 
مـــجـــال لــنــقــل المـــــشـــــاورات الــفــنــيــة 

السياسية».

بدوره، قال البشير إن اتفاقية 
إعــــــلان المــــبــــادئ وضـــعـــت الإطـــــار 
الــــدســــتــــوري والـــقـــانـــونـــي لـــلـــدول 
الـــثـــلاث، وتــابــع مــوضــحــا أنـــه «لا 
تــوجــد مشكلة تستطيع التأثير 
البلدين»،  سلباً على العلاقة بين 
مـــبـــرزا أن المــبــاحــثــات مـــع رئــيــس 
الــوزراء الإثيوبي تناولت قضايا 
ثنائية وإقليمية، وتخللتها روح 
مـــن الـــتـــوافـــق والمــــدعــــوم بـــــالإرادة 
السياسية لتطوير علاقة البلدين 

إلى مرحلة التكامل.
ووصــــــــــف الــــبــــشــــيــــر الـــــنـــــزاع 
الحدودي بين السودان وإثيوبيا 
بــأنــه «مـــن الــقــضــايــا الــتــي تشغل 
الناس»، مؤكداً أن البلدين متفقان 

تماماً على تخطيط الحدود على 
الـــورق ولا يــوجــد بينهما خلاف 
حــول الترسيم، وأن المتبقي فقط 
«تــرســيــمــهــا عــلــى الأرض ووضــع 
العلامات الحدودية في أماكنها».

ووصـــــــف الـــرئـــيـــس الــضــيــف 
علاقة البلدين بالتاريخية، وأنها 
عــلاقــة مــثــال لــلــعــلاقــات بـــين دول 
الإقليم، ما جعلتهما يعملان معاً 
في ملفات النزاع في دولة جنوب 
السودان والصومال، وتعهد ببذل 
جهد مشترك لإحـــلال الــســلام في 
جــنــوب الــســودان، وإلـــزام الفرقاء 
الــســلام الشامل  اتــفــاقــيــة  بتنفيذ 

الموقعة بينهما.
من جهة أخرى، قال الرئيسان 

إن مواقف بلديهما بشأن الأزمــة 
الخليجية متطابقة، وتقوم على 
أن مجموعة دول الخليج مهمة 
جــــداً بــالــنــســبــة لــلــبــلــديــن، وتــؤثــر 
أزمتها على المنظمات الإقليمية 
مثل الجامعة العربية، والمؤتمر 
الإســـــــلامـــــــي، وأنـــــهـــــمـــــا يـــدعـــمـــان 
مبادرة المصالحة ليعود «الصفاء 
والإخــاء» بين الأشقاء، كما أكدت 
إثيوبيا أن علاقتها بدول الخليج 
قديمة ومهمة بالنسبة لها، وأنها 
تعود إلى مرحلة ما قبل «انشطار 
الأخـــدود الأفــريــقــي»، موضحا أن 
بــلاده حريصة على تلك العلاقة 
بحكم البعد التاريخي والثقافي 

والاقتصادي المشترك.

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، كــشــف 
الرئيسان عن عقد مؤتمر رئاسي 
لــــدول الـــقـــرن الأفــريــقــي يــعــقــد في 
الــــخــــرطــــوم الأســـــبـــــوع الأول مــن 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
يـــهـــدف لـــبـــنـــاء مــجــمــوعــة تــكــامــل 
اقـــــتـــــصـــــادي بــــــين بــــــلــــــدان الــــقــــرن 
الأفــريــقــي، وأوضــــح ديــســالــين أن 
الاجـــتـــمـــاع ســيــعــقــد فــــي الـــبـــدايـــة 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، ثـــم تليه 
الــــهــــدف مــن  قـــمـــة رئــــاســــيــــة، وأن 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي بــين بــلــدان 
«محاربة  لـ القرن الأفريقي يهدف 
الــفــقــر» بــاعــتــبــاره ســبــبــاً رئيسياً 
مـــن أســـبـــاب الأزمـــــــات والـــحـــروب 

والإرهاب في المنطقة.

جانب من عمليات التركيب والصيانة لمخيمات حجاج قطر في مشعر منى (تصوير: أحمد حشاد)

الشيخ عبد الله آل ثاني

: الإجراءات قيد التنفيذ ASHARQ AL - L AWSATSATSA جدولة ٧ رحلات بطائرات ضخمة... ورئيس «الهيئة» لـ

«الخطوط السعودية» تطلب دخول الأجواء القطرية لنقل الحجاج
الرياض: تركي الصهيل

شــرعــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران 
المدني في السعودية بإنفاذ توجيهات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، بتسهيل نقل الحجاج 
فـــي أداء فريضة  الــراغــبــين  الــقــطــريــين 
الحج جوّاً من مطار الدوحة إلى مطار 
جدة، وذلك عبر طائرات الناقل الوطني 
«الخطوط الجوية العربية السعودية»، 
حــيــث تــم جــدولــة ٧ رحــــلات بــطــائــرات 

ضخمة لهذا الغرض.
وأبـــــلـــــغ رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للطيران المدني السعودي عبد الحكيم 
التميمي «الشرق الأوســط» بأن هناك 
تنسيقاً قائماً بــين هيئته والخطوط 

الجوية السعودية لمتابعة تنفيذ تلك 
الـــتـــوجـــيـــهـــات. وأوضــــــح أن الــخــطــوط 
السعودية ستطلب من سلطات الدوحة 
الأذونات اللازمة للتحليق فوق الأجواء 
القطرية وصولاً إلى مطار الدوحة من 
أجــل نقل الحجاج القطريين الراغبين 
في بلوغ الأراضي السعودية عن طريق 

الجو.
وقــــــال: «نـــحـــن فـــي طــــور الانــتــهــاء 
مــن الإجــــراءات الخاصة بطلب دخــول 
الأجـــواء القطرية، وننتظر منهم الرد 

إما بقبول الطلب أو الرفض».
وفي وقت لاحق مساء أمس، أعلن 
المــديــر الــعــام للنقل الــجــوي فــي الهيئة 
العامة للطيران المدني المهندس محمد 
العتيبي، أن الخطوط الجوية العربية 

السعودية خصصت ٧ رحلات على متن 
طــائــرات مــن طــراز بوينغ ٧٧٧ – ٣٠٠، 
وهي من الطائرات الحديثة جداً، وذلك 
لنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى 
مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، 
الفترة بين ٢٢  الــرحــلات في  وستكون 
الـــحـــالـــي، فيما  - ٢٥ أغــســطــس (آب)  
ستكون رحلات العودة يوم ٥ سبتمبر 

(أيلول)  بعد نهاية الحج.
الـــجـــويـــة  الـــخـــطـــوط  وأوضــــــــح أن 
الــرحــلات  السعودية تستعد لتسيير 
المحددة بعدما تقدمت بطلب الحصول 
عـــلـــى الــــتــــصــــاريــــح الــــــلازمــــــة مـــــن قــبــل 
السلطات القطرية، ولــم تحصل على 

الأذونات حتى الآن.
ومــنــذ بــدء مقاطعة الـــدول الأربــع 

الداعية إلى مكافحة الإرهاب للدوحة، 
هجرت شركات الطيران الوطنية في 
كل من السعودية والإمارات والبحرين 
ومــصــر الأجــــواء الــقــطــريــة، فيما حُظر 
عــلــى الـــخـــطـــوط الــقــطــريــة والـــشـــركـــات 
المسجلة في قطر التحليق في أجــواء 
تــلــك الــــــدول، فـــي حـــين تـــم فــتــح تسعة 
مــــســــارات طـــــــوارئ فــــي حــــــدود أعـــالـــي 

البحار التي تشترك فيها الدوحة.
وبناء على وساطة قادها الشيخ 
عــبــد الــلــه بــن عــلــي آل ثــانــي مــن خــلال 
لقائه بنائب خادم الحرمين الشريفين 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، فـــي جــدة 
تـــوجـــيـــهـــات  أمـــــــس، صـــــــدرت  مـــــن  أول 
الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح 
المــواطــنــين القطريين الراغبين  لجميع 

الــحــج بــالــدخــول عبر  فــي أداء مناسك 
منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح 
إلكترونية، فيما اشتمل التوجيه على 
نقل جميع الحجاج القطريين الواصلين 
براً من مطار الملك فهد الدولي بالدمام 
ومطار الأحساء الدولي إلى مطار جدة. 
كــمــا اشــتــمــلــت الــتــوجــيــهــات بــالمــوافــقــة 
عــلــى إرســــــال طــــائــــرات خـــاصـــة تــابــعــة 
للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة 
الــقــطــريــين على  الــحــجــاج  لنقل جميع 
نفقته الخاصة، واستضافتهم بالكامل 
عــلــى نــفــقــتــه الــخــاصــة ضــمــن بــرنــامــج 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج 

والعمرة.
وصــــــدرت تــوجــيــهــات مـــن رئــيــس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المـــدنـــي في 

الــســعــوديــة، لمـــديـــري مــطــار المــلــك فهد 
الـــــدولـــــي بــــالــــدمــــام ومــــطــــار الأحــــســــاء 
«تــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات  الــــدولــــي، بـــ
لــلأشــقــاء الــقــطــريــين، اســتــجــابــة للأمر 
الــــســــامــــي»، مـــبـــديـــاً شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
لـــلـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى تــذلــيــلــهــا 

لجميع العقبات.
واشتملت توجيهات رئيس هيئة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي الـــســـعـــودي لمــطــاري 
الدمام والأحساء على «بــذل كل جهد 
الـــخـــدمـــات، وتسخير  لــتــقــديــم جــمــيــع 
جميع الإمكانات للحجاج القطريين». 
كما شملت التوجيهات مطارات أخرى 
مــثــل مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي 
في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد 
العزيز في المدينة المنورة. وأكد رئيس 

هــيــئــة الــطــيــران المـــدنـــي الــســعــودي أن 
هيئته «ترحّب بالحجاج والمعتمرين 
الـــقـــطـــريـــين وتـــنـــفـــذ بـــدقـــة تــوجــيــهــات 
الدولة في ذلك، إضافة إلى أنها تعمل 
على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر 

وسهولة».
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  إلــــــى أن  يــــشــــار 
لــلــطــيــران المـــدنـــي كــانــت قـــد أكــــدت في 
الــراغــبــين من  بــيــانــات سابقة «تمكين 
الــقــطــريــة مـــن أداء مناسك  الــجــنــســيــة 
الحج أو العمرة»، مبينة أنها ملتزمة 
بــمــا أكــدتــه وزارة الــحــج والــعــمــرة في 
المــمــلــكــة بـــخـــصـــوص حـــــرص حــكــومــة 
الــســعــوديــة عــلــى تمكين الــراغــبــين في 
أداء مناسك العمرة من القطريين في 

أي وقت. 
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شخصيات سياسية تطالب روحاني بالعمل على رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين

كروبي ينهي إضرابه بعد ضمانات حكومية
لندن: عادل السالمي

لـــم تــمــض ٢٤ ســـاعـــة على 
التيار الإصلاحي  إعلان زعيم 
مـــهـــدي كـــروبـــي الإضـــــــراب عن 
الطعام احتجاجا على ظروف 
احتجازه، حتى أعلنت أسرته 
نـــقـــلـــه إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى، قــبــل 
أن يــعــلــن إنـــهـــاء إضــــرابــــه عن 
الطعام لاحــقــا عقب ضمانات 
قـــدمـــهـــا وزيــــــر الـــصـــحـــة حــســن 
قــاضــي زادة هــاشــمــي بتلبية 
مـــطـــالـــبـــه. تـــــرك الـــتـــطـــور أثــــره 
عــلــى جــلــســات الـــبـــرلمـــان الـــذي 
الــثــالــث مناقشة  واصـــل لليوم 
مــــلــــفــــات الـــــــــــــوزراء المـــتـــقـــرحـــين 
لـــدخـــول الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
وجرت بين نواب كتلة «الأمل» 
مشاورات عاجلة لتحريك ملف 
كــــروبــــي، تـــزامـــنـــا مــــع دعـــــوات 
أحــــــــزاب إصــــلاحــــيــــة لــلــرئــيــس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي إلــى 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الأمــــن 
القومي لبحث قضية زعيمي 
المــعــارضــة «الإصــلاحــيــة» مير 
حسين موسوي وزوجته زهرا 

رهنورد، وكروبي.
وقالت أسرة كروبي أمس، 
بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعـــلانـــهـــا 
نقله إلـــى الــعــنــايــة المـــركـــزة في 
مــســتــشــفــى «رجــــــائــــــي» وســـط 
طهران إثر ارتفاع ضغط الدم، 
إنــه أنهى إضــرابــه عــن الطعام 
بــعــد حــصــولــه عــلــى ضــمــانــات 
من الحكومة الإيرانية بتحقق 
مــطــلــبــه الأول وهـــــو مــــغــــادرة 
قـــوات الأمـــن مــنــزلــه المــحــاصــر. 
وغرد نجله محمد تقي كروبي 
عبر «تــويــتــر» بــأن قـــرار إنهاء 
الإضــراب جاء بعد مفاوضات 
أجـــراهـــا وزيــــر الــصــحــة حسن 
قــاضــي زادة هــاشــمــي ونــائــب 
وزير الأمن بور فلاح مع والده 

في المستشفى.
وأضـــــاف نــجــل كـــروبـــي أن 
وزيــــر الــصــحــة قــــدم ضــمــانــات 
بمغادرة قوات الأمن من منزل 
والــــده. وأضــــاف أنـــه «تــقــرر أن 
تبذل الحكومة جهدها لتحقق 

الشرط الثاني».
وكـــــــانـــــــت أســـــــــــرة كـــــروبـــــي 
أعلنت الأربعاء أنه أضرب عن 
الطعام احتجاجا على ظروف 
احتجازه. ونشر موقع «سحام 
نـــيـــوز» الــتــابــع لمــكــتــب كــروبــي 
نقلا عن زوجته فاطمة كروبي 
أنـــه يــطــالــب بــمــحــاكــمــة علنية 
بحضور فريق محاميه إضافة 
إلــى خـــروج عناصر الأمـــن من 
منزله الواقع تحت «الحصار» 
ـــــــــــة كـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة.  وإزال
وبحسب ما نقلت عنه زوجته، 
فإنه «لا يتوقع محاكمة عادلة 
ويــقــبــل بــالــحــكــم الــــصــــادر من 

المحكمة».
وتــــدهــــورت حـــالـــة كــروبــي 
المـــاضـــي  الـــشـــهـــر  (٧٩ عـــــامـــــا) 
ونــقــل مــرتــين مـــن مــقــر إقــامــتــه 
الجبرية إلى المستشفى. وجاء 
إضراب كروبي عن الطعام بعد 
أسبوعين من خضوعه لعملية 

جراحية في القلب.

قــــبــــل ذلــــــــــك، طـــــالـــــب نــجــل 
كروبي، محمد حسين كروبي، 
أمــــــس، روحــــانــــي بـــــأن يــصــدر 
«عـــلـــى الأقـــــــل» أوامـــــــر لـــخـــروج 
قـــــوات الأمـــــن مـــن مـــنـــزل والــــده 
بصفته رئيسا لوكالة مجلس 
الأمــــن الـــقـــومـــي، مــضــيــفــا أنــهــا 

ضمن صلاحيات روحاني.
فــــي خـــطـــوة مـــمـــاثـــلـــة، قـــال 
الـــرئـــيـــس الإصـــــلاحـــــي مــحــمــد 
خـــــاتـــــمـــــي: «أقــــــــــل الــــتــــوقــــعــــات 
يــــتــــدخــــل  مــــــــن روحـــــــــانـــــــــي أن 
عـــــاجـــــلا ويــــطــــلــــب مـــــن وزيـــــــره 
يـــخـــرج  (الاســـــتـــــخـــــبـــــارات) أن 
الـــضـــبـــاط الأمـــنـــيـــين مـــن مــنــزل 
كـــروبـــي. هـــذا أقـــل عــمــل ضمن 
صــلاحــيــات روحـــانـــي، ويجب 

أن يقوم به».
وأعـــــرب حــفــيــد الخميني، 
حــســن الــخــمــيــنــي، عـــن «قــلــقــه» 
عــلــى صــحــة كــروبــي أمــــس، إلا 
أنـــــه ذكــــــر: «هــــنــــاك آمــــــال بــرفــع 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة عـــن كــروبــي 
وموسوي»، وفق ما نقلت عنه 

وكالة «إيلنا».
وتــــــرأس كـــروبـــي الــبــرلمــان 
الإيــرانــي المــرة الأولـــى فــي زمن 
المرشد السابق (الخميني) في 
١٩٨٥ وفي المرة الثانية ترأس 
الــبــرلمــان فــي دورتــــه الــســادســة 

منذ ١٩٩٩.
وتــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــح كــــــــــــروبــــــــــــي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
الثالثة  ٢٠٠٥ وحل في المرتبة 
بــــعــــد الــــرئــــيــــســــين الـــســـابـــقـــين 
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد وعلي 
أكبر هاشمي رفسنجاني، وفي 
الــثــانــيــة،  لــلــمــرة  تــرشــح   ٢٠٠٩
لــكــنــه حــل فــي المــرتــبــة الــرابــعــة 
والأخـــــــــيـــــــــرة. رفــــــــض كــــروبــــي 
والمـــــرشـــــح الآخــــــر مـــيـــر حــســين 
مـــوســـوي، الاعــــتــــراف بــنــتــائــج 
الانتخابات، وقاد احتجاجات 
«الـــــــــــحـــــــــــركـــــــــــة الـــــــــخـــــــــضـــــــــراء» 
الإصــــلاحــــيــــة لــثــمــانــيــة أشــهــر 
بــعــد اتــهــام الــســلــطــات بتزوير 
نتائج الانتخابات. وبعد فترة 
هـــدوء عـــاد مــوســوي وكــروبــي 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١١  فـــــي 
إلـــى تــجــديــد دعــــوات التظاهر 

تضامنا مع الربيع العربي.
مـــنـــذ ٦ ســـــنـــــوات ونـــصـــف 
يـــقـــيـــم كــــروبــــي تـــحـــت الإقــــامــــة 
الـــجـــبـــريـــة، وتــــقــــول الــســلــطــات 
الإيــرانــيــة إن الـــقـــرار اتــخــذ في 
المجلس الأعلى للأمن القومي 
فــــبــــرايــــر ٢٠١١. ويــــــرأس  فـــــي 
روحاني المجلس منذ وصوله 
إلى منصب الرئاسة في ٢٠١٣. 
وكــــــــان روحــــــانــــــي وعــــــد خـــلال 
انتخابات ٢٠١٣ و٢٠١٧ بالعمل 
على رفــع الإقــامــة الجبرية عن 
الزعيمين الإصلاحيين. وتعد 
وزارة المخابرات مسؤولة عن 
تــنــفــيــذ الإقـــامـــة الــجــبــريــة على 

كروبي وموسوي.
ويـــرى كــروبــي أن «المــســار 
الـــحـــالـــي واســـــتـــــمـــــراره يــــؤدي 
إلـــــى إنــــهــــاء حــــيــــاة الــزعــيــمــين 
الإصــــلاحــــيــــين تـــحـــت الإقــــامــــة 
الــجــبــريــة» وفـــق مــا نقلت عنه 

زوجته أول من أمس.

بـــــــدوره، يـــواجـــه روحـــانـــي 
اتهامات من أنصاره بالتخلي 
عــن وعــــوده. وفـــي أول مؤتمر 
صــــــحــــــافــــــي لــــــــه غـــــــــــــداة فــــــــوزه 
بالانتخابات فــي مايو (أيــار) 
الماضي، تجنب روحاني الرد 
بــــوضــــوح عـــلـــى أســـئـــلـــة حـــول 
وعـــوده برفع القيود عــن قــادة 

التيار الإصلاحي.
وشــــــهــــــد إعـــــــــــلان كـــــروبـــــي 
ردود فــعــل كــثــيــرة فـــي إيــــران. 
وكــــالــــة «إيــــلــــنــــا» الإصـــلاحـــيـــة 
في تقريرها عن اليوم الثالث 
لمــواجــهــة وزراء روحـــانـــي مع 
الــــبــــرلمــــان أشـــــــارت إلـــــى تــأثــيــر 
إضـــــــراب كــــروبــــي عـــلـــى حــركــة 
الـــنـــواب، وقــالــت إن مــشــاورات 
جــرت بــين نـــواب كتلة «الأمـــل» 
الإصــلاحــيــة حـــول المــوقــف من 
إضـــــــراب كــــروبــــي. وأوضـــحـــت 
أن الـــنـــواب بــحــثــوا مـــع رئــيــس 
البرلمان علي لاريجاني ووزير 
الداخلية عبد الرضا رحماني 
فضلي ووزيــــر الأمـــن محمود 
عــلــوي قضية إضــــراب الزعيم 

الإصلاحي.
مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب نـــائـــب 
رئــيــس الــبــرلمــان عــلــي مطهري 
عبر حسابه فــي «إنــســتــغــرام» 
بـــإقـــامـــة  كـــــروبـــــي  أن مـــطـــالـــب 
مــحــكــمــة عــلــنــيــة «مــنــطــقــيــة»، 
وأضاف: «من الأفضل أن يأخذ 
المــــســــؤولــــون مــصــلــحــة الــبــلــد 
والثورة بعين الاعتبار، لأن غدا 

قد يكون متأخرا».
كما طالب أمــين عــام حزب 
«اتـــحـــاد الــشــعــب» الإصــلاحــي 
علي شكوري راد عبر حسابه 
في «تويتر»، الرئيس الإيراني 
بـــتـــشـــكـــيـــل جـــلـــســـة لــلــمــجــلــس 
الأعلى للأمن القومي لمناقشة 
قــضــيــة الإقـــامـــة الــجــبــريــة على 

موسوي وكروبي.
بحسب الوكالة، فإن قضية 
كروبي كانت محور مشاورات 
جرت بين رئيس كتلة «الأمل» 
مـــحـــمـــد رضــــــا عـــــــارف ونـــائـــب 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي إســـحـــاق 
جــــهــــانــــغــــيــــري عـــــلـــــى هــــامــــش 
اجتماع البرلمان. وأضافت أن 
عــــارف وجـــه رســائــل منفصلة 
إلى روحاني ورئيس القضاء 
صادق لاريجاني يطالب فيها 

بمناقشة قضية كروبي.
وتــــــــفــــــــاعــــــــلــــــــت شــــــبــــــكــــــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بشكل 
كبير مع وسم «كروبي»، ودعا 
ناشطون على موقع «تليغرام» 
الموالين لموسوي وكروبي إلى 
تـــرديـــد هـــتـــافـــات «الـــلـــه أكــبــر» 
فــــي الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــســاء 
المــحــلــي للتضامن  بــالــتــوقــيــت 
مـــــع كـــــروبـــــي، كـــمـــا دعــــــت إلـــى 
وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة تضامنا 

مع موسوي وكروبي.
ووقع أكثر من ١٦٠٠ طالب 
مـــن جـــامـــعـــات طـــهـــران رســالــة 
إلــــى مـــراجـــع تقليد  مــفــتــوحــة 
شــيــعــة فــي قــم يــطــالــبــون فيها 
بــــرفــــع الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عــن 
موسوي وكروبي، وفق ما ذكر 

موقع «سحام نيوز».

اليمن يعد لحملة تعرض للإعلام الغربي 
انتهاكات الانقلاب ضد الصحافيين

جدة: سعيد الأبيض

أكــــد مــعــمــر الأريــــانــــي وزيـــر 
الإعــلام اليمني، أن وزارتــه تعد 
خطة إعلامية واسعة من مراحل 
عدة، تستهدف من خلالها الدول 
الأوروبـــيـــة وأمــيــركــا، للتعريف 
بخطر العملية الانقلابية على 
الحكومة الشرعية، وبالأعمال 
الــتــعــســفــيــة والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
يـــمـــارســـهـــا الانـــقـــلابـــيـــون بــحــق 

الصحافيين.
وقــال الأريــانــي، في اتصال 
مع «الشرق الأوسط»، إن وزارته 
تــــعــــد خــــطــــة دولــــــيــــــة لـــلـــتـــحـــرك 
وفــقــهــا فــي الاتــجــاهــات جميعا 
وتتواصل عبرها بشكل مباشر 
مـــع وســـائـــل الإعــــــلام الأجــنــبــيــة 
الــضــوء عــلــى المشكلة  لتسليط 
الــــرئــــيــــســــيــــة وهــــــــي الانــــــقــــــلاب، 
وتصحيح كثير من المغالطات 
فــــي نـــقـــل الــــصــــورة عــــن الــحــالــة 

اليمنية.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام 
اليمنية شرعت في طرح قضايا 
الأســرى من العاملين في قطاع 
الإعــلام على نقابة الصحافيين 
المـــــصـــــريـــــين، والـــــــعـــــــرب، الــــذيــــن 
أبدوا استعدادهم للتحرك على 
المــســتــوى الـــدولـــي، لــلإفــراج عن 
قـــرابـــة ٣٠ صــحــافــيــا لا يــزالــون 
يقبعون في سجون الانقلابيين 
قـــانـــونـــي يــســمــح  دون مــــســــوغ 

بسجنهم والتحقيق معهم.

وتطرق إلى وجود تواصل 
مــوســع لــتــعــمــيــق الــعــلاقــات مع 
وسائل الإعلام الأجنبية، وشرح 
القضية الرئيسية المتمثلة في 
الانقلاب على الشرعية، من خلال 
وسائل رسمية تخاطب الغرب 
بشكل دائم ومستمر، خصوصاً 
أن وكالة الأنباء اليمينة «سبأ» 
شرعت في إصدار أخبار باللغة 

الإنجليزية.
وأضـــــــــاف أن الانـــقـــلابـــيـــين 
لـــــم يــــتــــجــــاوبــــوا مـــــع المـــســـاعـــي 
المــحــلــيــة والــدولــيــة لـــلإفـــراج عن 
الصحافيين المعتقلين، ويبدو 
أن ليس لديهم النية في إطلاق 
سراح أي فرد منهم، خصوصاً 
قــــابــــعــــون فــي  أن عــــــــدداً مـــنـــهـــم 
الــســجــن مــنــذ شـــهـــور عـــــدة، ولا 
تــوجــد بحقهم أي تهمة ســوى 
أنهم مواطنون يمنيون يعملون 

لحساب بلادهم.
واســــتــــطــــرد الأريـــــــانـــــــي، أن 
الـــدور الــســعــودي بقيادة خــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــلــــك 
الــعــزيــز، وولــي  سلمان بــن عبد 
عــــهــــده، كـــــان مـــهـــمـــاً ومـــحـــوريـــاً 
الــشــعــب اليمني  فـــي احــتــضــان 
وتحديدا الصحافيين، وكثيرا 
مــنــهــم اســـتـــقـــر فــــي الـــســـعـــوديـــة 
ومنهم مــن توجه لــدول أخــرى، 
كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت الـــســـعـــوديـــة 
الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة الــتــابــعــة 
بالتنسيق  الشرعية  للحكومة 
الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــلام  مـــــع وزارة 

السعودية، ومنها: «قناة اليمن، 
وقناة عدن» إضافة إلى الإذاعة 
ووكــــالــــة ســـبـــأ، وهــــو مـــا أوجـــد 
مــســاحــة كــبــيــرة يــعــتــمــد عليها 
في بناء المستقبل وإعــادة بناء 

قطاعات الوزارة.
وقــــال إن وزارتـــــه لـــم تــطــرح 
عــلــى أي دولــــة عــربــيــة وغــربــيــة 
فــكــرة اســتــضــافــة وزارة الإعـــلام 
الــيــمــنــي، ليقينها أن مـــا تــقــوم 
بـــــــه الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــــــن أعـــــمـــــال 
متعددة لصالح الشعب اليمني 
والـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة ويـــدهـــا 
مـــــمـــــدودة لـــلـــمـــســـاعـــدة وقـــدمـــت 
كثيرا في أشكال مختلفة، لذلك 
فإن وزارة الإعلام اليمنية لا ترى 
حاجة في أن تقيم أو أن تباشر 

عملها من أي دولة أخرى.
ويــــــبــــــلــــــغ عـــــــــــدد الــــصــــحــــف 
الــتــي تصدر  المــوالــيــة للشرعية 
مـــــن داخــــــــل الــــيــــمــــن حــــالــــيــــاً ١٠ 
صحف، وهناك ٧ قنوات منها 
قناتان حكوميتان، فيما يقدر 
عدد العاملين في وزارة الإعلام 
الــقــطــاعــات  فـــي  بــنــحــو ١٠ آلاف 
كــــافــــة، إضــــافــــة إلــــــى ٣ صــحــف 
يــمــنــيــة، وهـــي «١٤ أكــتــوبــر»، و 
«٢٦ سبتمبر» التابعة للجيش، 
ـــــثـــــورة»، تـــصـــدر مـــن داخـــل  و«ال
الــــيــــمــــن، كــــمــــا تـــعـــمـــل الــــــــــوزارة 
عــلــى بـــنـــاء وتـــرمـــيـــم قـــنـــاة عــدن 
الفضائية في العاصمة المؤقتة 
«عــدن»، إضافة إلى فتح مكتب 

لقناة اليمن في مدينة مأرب.

سفن تجارية تشكو ابتزاز الحوثيين إلى جهات دولية

الأمم المتحدة تتهم الانقلابيين بتعطيل الإغاثة
نيويورك: جوردن دقامسة

عدن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب مـــنـــســـق الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي 
ماكغولدريك، عن قلقه البالغ بشأن 
مواصلة عرقلة وصــول مــواد الإغاثة 

إلى المحتاجين في الوقت المناسب.
ونــقــل الــنــاطــق الــرســمــي بــالأمــم 
المتحدة، فرحان حق، عن ماكغولدريك 
قوله إن الشركاء في العمل الإنساني 
يـــواجـــهـــون مــنــذ شــهــور تــعــطــيــلاً من 
{الــــســــلــــطــــات فـــــي صــــنــــعــــاء} لـــدخـــول 
عاملي الإغاثة إلى اليمن، وتدخلاً في 
الجهود الإنسانية واختيار الشركاء 
المنفذين، واختطاف سيارات الإغاثة.
كــمــا أشـــــار مــاكــغــولــدريــك، وفــق 

تــصــريــحــات فــرحــان حـــق، إلـــى تــزايــد 
حـــــــــــوادث تــــحــــويــــل المــــــســــــاعــــــدات مــن 
المستفيدين المستهدفين فــي مناطق 
خاضعة لسيطرة سلطات صنعاء. 
يـــــتـــــزايـــــد عــلــى  الــــضــــغــــط  وقــــــــــال إن 
وكالات الإغاثة لتوسيع استجابتها 
الإنــســانــيــة، فــيــمــا تــقــتــرب الــخــدمــات 
الاجتماعية الأساسية في اليمن من 
الانــهــيــار. وأكــــد أن ضــمــان الــوصــول 
أمــــر  مــــــن دون عــــــوائــــــق  الإنـــــســـــانـــــي 
أساسي لإنقاذ أرواح المعتمدين على 
المساعدة، خاصة فيما يواجه اليمن 
أزمــة كوليرا غير مسبوقة، وفــي ظل 
تعرض أكثر من سبعة ملايين شخص 

لخطر حدوث المجاعة. 
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تـــــتـــــعـــــرض الـــســـفـــن 
الــحــديــدة اليمني  الــتــي تــدخــل ميناء 

الــخــاضــع لــســلــطــة الانـــقـــلابـــيـــين، إلــى 
ابــتــزاز ومــمــارســات غير قانونية من 
الـــحـــوثـــيـــين، مــــا دفـــــع إحــــــدى الــســفــن 
التجارية للتقدم بشكوى إلى الجهات 

المختصة.
«الـــشـــرق  وأكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســــط» أن سفينة تــجــاريــة تحمل 
اســم «ألايــنــس» (ALLIANCE) تنقل 
مــــــواد غـــذائـــيـــة إلـــــى الـــيـــمـــن، تــقــدمــت 
بشكوى من تعرض السفن التي تصل 
مــيــنــاء الــحــديــدة لمــمــارســات خــارجــة 
عـــن الـــقـــانـــون، ولــكــثــيــر مـــن المــخــاطــر 

والافتراءات.
وأضـــاف أن مــن هــذه الممارسات 
التهديد بالحجز أو الابتزاز (بحسب 

الشكوى) ما يجعل الميناء غير آمن.
وكشفت الشكوى (التي تحتفظ 

«الشرق الأوســط» بنسخة منها) عن 
إجبار السفن على الدخول والخروج 
لـــلـــمـــيـــنـــاء تــــحــــت ظـــــــــروف مـــحـــفـــوفـــة 
بالمخاطر ليلاً، دون وجود مساعدات 
ملاحية آمــنــة. وأكــد المــصــدر أن ربــان 
السفينة سيتقدم بــشــكــواه ومــذكــرة 
الاحتجاج للجهات المختصة، ومنها 

نادي الحماية وشركات التأمين.
ويــــــقــــــع مـــــيـــــنـــــاء الــــــحــــــديــــــدة فـــي 
منتصف الساحل الغربي لليمن على 
البحر الأحمر، على خط عرض ١٤٫٥٠ 
درجة شمالاً، وعلى خط طول ٤٢٫٥٦ 
درجـــة شــرقــاً، ويحميه مــن الــظــواهــر 
الــكــثــيــب من  امـــتـــداد رأس  الطبيعية 
الــنــاحــيــة الــغــربــيــة، وســـاحـــل مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة مــــن الـــجـــوانـــب الــشــمــالــيــة 

والشرقية الجنوبية.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد طالب 
في مجلس الأمن، الميليشيات الحوثية 
وقوات المخلوع صالح، بتسليم ميناء 
الـــحـــديـــدة الــيــمــنــي لــجــهــة مـــحـــايـــدة، 
وهو ما حظي بترحيب تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، الذي أكد مصدر 
مسؤول فيه بأن تصريحات المبعوث 
الأممي تأكيد على المطالبات السابقة 
لــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، 
الـــتـــي نــــــادت بــــضــــرورة تــســلــم الأمــــم 
المـــتـــحـــدة مـــســـؤولـــيـــة الإشــــــــراف عــلــى 
المــيــنــاء، لــحــمــايــة الــشــعــب اليمني 
من عمليات تهريب الأسلحة التي 
تــنــفــذهــا المــيــلــيــشــيــات، ومــصــادرة 
المساعدات الإنسانية والطبية التي 

تصل عبر الميناء.

المحكمة الإدارية في بغداد تعتبر قرار مجلس المحافظة «مخالفاً للقانون» 

محافظ كركوك يرفض «إنزال العلم» الكردي عن المؤسسات الحكومية 
بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــادت إلـــــــــى دائـــــــــــــرة الـــــضـــــوء 
مـــن جـــديـــد قــضــيــة رفــــع عــلــم إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان إلــــى جــانــب عــلــم الــدولــة 
العراقية فــوق المباني والمؤسسات 
الــحــكــومــيــة فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك، 
أثناء الأعياد والمناسبات الرسمية. 
الــقــضــاء  وبــعــدمــا أصــــدرت محكمة 
بــإلــغــاء قــرار  أمـــس، حكماً  الإداري، 
مجلس المحافظة القاضي برفع علم 
كــردســتــان فـــوق الـــدوائـــر الــرســمــيــة، 
انــتــقــد مــحــافــظ كــركــوك نــجــم الــديــن 

كريم الحكم ورفض «إنزال العلم».
ويــأتــي قـــرار المــحــكــمــة الإداريــــة 
غـــــــداة جــــولــــة اجـــتـــمـــاعـــات أجــــراهــــا 
أعضاء اللجنة العليا لاستفتاء إقليم 
كردستان مع مسؤولين سياسيين 

في بغداد في الأيام الأخيرة.
وأثـــــــــار قـــــــرار رفــــــع عـــلـــم إقــلــيــم 
كردستان الذي صوّت عليه مجلس 
مـــحـــافـــظـــة كــــركــــوك نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، مــوجــة احتجاج 

واســــعــــة فــــي حــيــنــهــا مــــن جــمــاعــات 
عربية وتركمانية في كــركــوك، كما 
رُفــعــت دعـــوى قضائية ضــد رئيس 
مجلس المحافظة ريــبــوار طالباني 

أمام المحكمة الاتحادية.
غير أن المحكمة الإدارية أشارت 
في معرض عرضها للحكم الصادر 
بــشــأن عــلــم الإقــلــيــم، إلـــى أن «الــقــرار 
مـــحـــل الاعـــــتـــــراض هــــو قــــــرار إداري 
صــادر من رئيس مجلس المحافظة 
ولــيــس مــن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة أو 
إقليم كردستان كي نكون أمام دعوى 
دســـتـــوريـــة تــخــضــع لاخــتــصــاصــات 
المحكمة الاتحادية العليا، وإنما هي 
دعـــوى إداريــــة تخضع لاختصاص 

هذه المحكمة (الإدارية)».
قـــرار المحكمة الإداريــــة  ويــلــفــت 
إلــــى أنــــه «لـــيـــس مـــن اخــتــصــاصــات 
الــعــلــم»، ذلك  مجلس المحافظة رفــع 
أن محافظة كركوك والمناطق التابعة 
لها تتبع الحكومة المركزية وليس 
المـــادة ٣٦  إقليم كــردســتــان، بحسب 
مـــن قـــانـــون الأقــضــيــة والمــحــافــظــات 

الصادر عام ٢٠٠٨. وبناء على هذه 
قـــرار  المــحــكــمــة أن  المـــعـــطـــيـــات، رأت 
مجلس محافظة كــركــوك صــدر عن 
جــهــة لــيــســت صــاحــبــة اخــتــصــاص 
بــــإصــــداره وهــــو بــالــتــالــي «مــخــالــف 

للقانون».
لكن محافظ كركوك نجم الدين 
كريم رفض في تصريحات صحافية، 
أمس، إنزال علم إقليم كردستان من 
المؤسسات الحكومية في المحافظة. 
وقال إن «علم كردستان لن ينزل من 
مدينة كركوك»، مضيفاً أن «حكومة 
الــعــراق تهمل كــركــوك ولا تــقــدم أي 
خدمات لسكانها، لأنها متأكدة أن 
كركوك ليست تابعة للعراق». وتابع 
أنــه «لا يوجد نص دســتــوري يمنع 
رفــع رايــة كردستان، طالما أن العلم 

العراقي مرفوع في المدينة».
وفي رده على الرافضين إجراء 
الاســـتـــفـــتـــاء فـــي كـــردســـتـــان عــمــومــاً 
ومــحــافــظــة كــركــوك خــصــوصــاً، قــال 
كريم: «إنني على ثقة بأن الاستفتاء 
سينجح، وغالبية شعب كردستان 

ستصوّت لصالح الاستقلال».
ومــــررت الــغــالــبــيــة الــكــرديــة في 
قـــرار رفــع  مجلس محافظة كــركــوك 
علم كــردســتــان فــي فبراير الماضي، 
وظـــــلـــــت مـــتـــمـــســـكـــة بــــــه عــــلــــى رغــــم 
الاعتراضات العربية والتركمانية. 
وجــــــــادل الأكـــــــــراد بــحــقــهــم فــــي رفـــع 
علمهم على المؤسسات الرسمية إلى 
حين تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور 
العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع 

في كركوك.
الــنــواب العراقي  وكــان مجلس 
صـــــــوّت بــــالإجــــمــــاع، مـــطـــلـــع أبـــريـــل 
(نيسان) المــاضــي، على رفــض قــرار 
مجلس محافظة كركوك، لكن رئيس 
مجلس المحافظة ريبوار الطالباني 

امتنع عن تطبيق قرار البرلمان.
وفي شأن آخر يتعلق بكركوك، 
«اتحاد  لـ رفضت الهيئة السياسية 
ـــي، شــمــول 

ّ
الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة» الـــســـن

محافظة بالاستفتاء المزمع إجراؤه 
في إقليم كردستان يوم ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) المقبل. وقال بيان صادر عن 

«اتحاد  اجتماع للهيئة السياسية لـ
القوى»، أمس، إن «الاجتماع ناقش 
قضية الاســتــفــتــاء الـــذي تــدعــو إليه 
حكومة إقليم كردستان، وعبّرنا فيه 
عن رفضنا إجراء هذا الاستفتاء في 
كــركــوك وجــمــيــع المــنــاطــق الــتــي تقع 
خــــــارج حــــــدود الإقـــلـــيـــم المــنــصــوص 
المــادة ١٤٣ من الدستور،  عليها في 
مــــع تــحــفــظــنــا عـــلـــى إجــــرائــــه داخــــل 

الإقليم».
من جانبه، اعتبر ممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى العراق يان 
كوبيتش، أول من أمس، الاستفتاء 
على استقلال إقليم كردستان «غير 
شــــــرعــــــي»، مـــــشـــــدداً عــــلــــى ضـــــــرورة 
تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل 
عــبــر الـــحـــوار والمـــفـــاوضـــات. ونقلت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة 
«إرنا»، عن لقاء أجرته مع كوبيتش 
قوله إن «إجراء الاستفتاء العام في 
هذه المنطقة (إقليم كردستان) غير 
شـــرعـــي، وإن مـــوضـــوع الاســتــفــتــاء 
العام لم يرد في الدستور العراقي».

«ممرات آمنة» للنازحين القوات الأمنية «جاهزة للمعركة»... ومطالبات بـ

«داعش» يحاصر مائة ألف مدني في تلعفر لإعاقة تحريرها
أربيل: «الشرق الأوسط»

بـــــاتـــــت مــــديــــنــــة تــــلــــعــــفــــر، غــــرب 
المــــوصــــل، والمــــدنــــيــــون المـــحـــاصـــرون 
فيها والذين تُقدّر المصادر العراقية 
عددهم بنحو مائة ألف، على موعد 
مع عملية عسكرية وشيكة تستعد 
لها القوات العراقية منذ أشهر بهدف 
طرد تنظيم داعش من آخر معاقله في 
محافظة نينوى. وفي وقت يتواصل 
فــيــه حــشــد الـــقـــوات اســـتـــعـــداداً لــبــدء 
يُـــشـــدد مــجــلــس محافظة  الــتــحــريــر، 
نينوى على ضــرورة التعامل بحذر 
مـــع المــدنــيــين وفـــتـــح «مـــمـــرات آمــنــة» 
لتسهيل خروجهم بسلام من تلعفر 

ومحيطها.
وواصـــــلـــــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة، 
الــوطــنــي والشرطة  ممثلة بالجيش 
الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، 
استعداداتها لعملية تحرير تلعفر. 
ويشير قـــادة أمــنــيــون عــراقــيــون إلى 

مــشــاركــة نــحــو ٤٠ ألـــفـــا مـــن الـــقـــوات 
الأمنية في معركة التحرير، بإسناد 
من طيران الجيش والتحالف الدولي، 
مــؤكــديــن جهوزيتهم للمعركة بعد 
الــصــواريــخ الموجهة  وصـــول كتائب 
ومدفعية الميدان إلى مشارف تلعفر.

وقـــــال عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة 
«الــشــرق  نــيــنــوى، بــنــيــان الـــجـــربـــا، لـــ
الأوسط»: «معنويات مسلحي تنظيم 
داعش منهارة بعدما فقدوا كثيرا من 
المــعــارك  قــادتــهــم ومسلحيهم خـــلال 
التي خاضوها خلال السنوات الثلاث 
الماضية مع قوات البيشمركة وقوات 
الــجــيــش الــعــراقــي والـــقـــوات الأمــنــيــة 
الأخرى». ولا يخفي الجربا مخاوفه 
عـــلـــى المـــدنـــيـــين المـــحـــاصـــريـــن داخــــل 
المــعــارك التي ستنطلق  تلعفر جــراء 
أيــــــــام. وأردف  عـــلـــى الأرجــــــــح خـــــلال 
قــائــلاً: «هــنــاك كثافة سكانية عالية 
في تلعفر؛ حيث تقدر أعداد المدنيين 
المحاصرين من قبل مسلحي (داعش) 

بنحو مائة ألف شخص، يستخدمهم 
الــتــنــظــيــم دروعــــــــاً بـــشـــريـــة لــحــمــايــة 
عناصره أثناء المعارك وإعاقة تقدم 
الــقــوات الأمــنــيــة». وطــالــب القطعات 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــأخــــذ حــــيــــاة المـــدنـــيـــين 
فـــي الاعـــتـــبـــار خــــلال الـــهـــجـــوم، وبـــأن 
يكون الحفاظ على أرواح هؤلاء من 
أولــويــات الجنود، مفضلاً أن تكون 
هناك استعانة بإمكانات التحالف 
الدولي والتقنيات العالية المتطورة 
المـــــوجـــــودة فــــي حــــوزتــــه لــلــمــســاعــدة 
فـــي تــوجــيــه ضـــربـــات دقــيــقــة لمــواقــع 
ب وقوع 

ّ
«داعـــش» وتجمعاته وتجن

ضحايا مدنيين.
تـــخـــاض  الــــجــــربــــا أن  واقــــــتــــــرح 
المعارك خارج المناطق السكنية، قائلاً: 
«مـــن الأفـــضـــل أن يــســتــدرج مسلحو 
الـــتـــنـــظـــيـــم إلــــــى مـــنـــاطـــق مـــفـــتـــوحـــة، 
تــجــنــبــاً لإصــــابــــة المـــدنـــيـــين والــبــنــيــة 
التحتية والمباني والمؤسسات خلال 
المــعــارك»، داعــيــاً الــقــوات الأمنية إلى 

تأمين «ممرات آمنة» لخروج المدنيين 
من مناطق سيطرة «داعش».

وتــنــتــشــر مــيــلــيــشــيــات «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» مــنــذ قــرابــة ٨ أشــهــر حــول 
تــقــدمــت نحوه  قــضــاء تلعفر بــعــدمــا 
مع انطلاق عمليات تحرير الموصل. 
ورغــــــم إعــــــلان «الـــحـــشـــد» أنـــــه فـــرض 
طوقاً حول تلعفر، فإن مصادر أمنية 
عـــراقـــيـــة تـــقـــول إن «داعـــــــــش» تــمــكــن 
مـــن كــســر هـــذا الـــطـــوق أكــثــر مـــن مــرة 
وأخرج مسلحين وعوائلهم من تلعفر 
وهرّبهم عبر الصحراء إلى الأراضي 
الـــســـوريـــة. وتــفــيــد تــقــديــرات الــقــوات 
الأمنية العراقية بــأن عــدد مسلحي 
«داعش» المحاصرين في تلعفر يُقدّر 
بأكثر من ألفين؛ بينهم أجانب وعرب 
غير عراقيين، إلى جانب مسلحين من 
سكان تلعفر التي تتكون من غالبية 
تركمانية نصفها شيعي ونصفها 
الآخر سني. وكانت تلعفر على مدى 
السنوات التي أعقبت سقوط نظام 

حـــزب الــبــعــث فــي الـــعـــراق عـــام ٢٠٠٣ 
وحتى الآن معقلاً رئيسياً لجماعات 
متطرفة. وتمكن «داعش» في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤ من السيطرة عليها.

وهـــرب مــئــات مــن ســكــان قضاء 
تلعفر خلال الأيام الماضية في اتجاه 
مـــواقـــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة المــتــمــركــزة 
فــــي أطـــــرافـــــه. وأوضــــــــح الـــنـــائـــب فــي 
مـــجـــلـــس مــــحــــافــــظــــة نـــــيـــــنـــــوى، عــبــد 
«الشرق الأوسط»  لـ الرحمن الوكاع، 
أن «الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة وبــالــتــنــســيــق 
مــع وزارة الهجرة والمهجرين نقلت 
الـــعـــوائـــل الـــنـــازحـــة مــــن تــلــعــفــر إلـــى 
مــخــيــمــات حــمــام الــعــلــيــل فــي جنوب 
الموصل، لأن المناطق المحاذية لتلعفر 
مـــنـــاطـــق صــــحــــراويــــة وهـــــي مـــحـــررة 
حديثاً، ومن الصعب إنشاء مخيمات 
فيها في الوقت الحالي»، مشيراً إلى 
الــجــهــات المــعــنــيــة تــواصــل العمل  أن 
«خــطــة مــدنــيــة» مــزامــنــة للعمليات  بـــ

العسكرية بهدف إنقاذ النازحين.

طفل نازح من الموصل في مخيم قرب بلدة مخمور شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
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انتحاري فجر نفسه وقتل رجل أمن... و{القسام} تنشر عناصرها وتطارد مطلوبين 

{حماس} تغلق الحدود مع مصر وتستنفر ضد {دواعش} غزة 
رام الله: كفاح زبون

بــــــدأت حـــركـــة حـــمـــاس حــمــلــة 
أمــــــنــــــيــــــة، تــــــعــــــد الأوســــــــــــــــــع، ضـــد 
الــتــنــظــيــمــات المــتــشــددة فـــي قــطــاع 
الــتــي تستلهم نــهــج تنظيم  غـــزة، 
داعش، بعد تفجير داعشي نفسه 
في قوة تابعة لكتائب القسام على 
الحدود مع مصر، في تطور غير 
مسبوق في المواجهة بين الطرفين، 
خلف قتيلا من القسام إضافة إلى 

المنتحر نفسه، وإصابات عدة.
واعــتــقــلــت حــمــاس الــعــشــرات 
مـــن مـــنـــاصـــري داعـــــش فـــي قــطــاع 
غزة، فيما تطارد آخرين، ونشرت 
العديد من العناصر على حواجز 
ثـــابـــتـــة وأخــــــــرى مـــتـــحـــركـــة داخــــل 
الــــقــــطــــاع، وراحــــــــت تـــفـــتـــش المـــــارة 

والسيارات بحثا عن مطلوبين.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــحــركــة  لــــ
أخـــــذت قــــــرارا بــكــســر شـــوكـــة هــذه 
الـــجـــمـــاعـــات، الـــتـــي راحـــــت تشكل 
تهديدا متزايدا ضد حكم الحركة 

وعلاقتها بمصر.
وبحسب المصادر، فإن حماس 
التي لم تتساهل معهم في أوقات 
ســــابــــقــــة، ســـتـــركـــز عـــلـــى مــلاحــقــة 
واعـــتـــقـــال المــنــتــمــين لــلــتــنــظــيــمــات 
المتشددة ومؤيديهم، وستحولهم 
إلى محاكمات عسكرية وتزج بهم 

في السجون.
وأمرت حماس، ضمن حربها 
الـــشـــامـــلـــة ضـــــد داعـــــــــش، خــطــبــاء 
المساجد بإطلاق حملة ضد «الفكر 
المنحرف»، ووجهتهم بالتركيز في 
خطبة الجمعة اليوم، على «حرمة 
دم المــســلــم، وخـــطـــورة الانـــحـــراف 
الفكري على الإنسان والمجتمع». 
وطلبت مؤسسة الأوقاف التابعة 
لحماس من الخطباء حث الناس 
عــلــى كــبــح هــــذا الــفــكــر المــنــحــرف، 
وتــقــيــيــد أصــحــابــه، ومــواجــهــتــهــم 
بكل الطرق التي تضمن أمن الناس 

على دمائهم وحياتهم.

وكـــــان عــنــصــر تـــابـــع لــداعــش 
فجر نفسه في قوة تابعة للقسام، 
بــعــدمــا مــنــعــتــه مـــع زمــيــل لـــه، من 

العبور إلى سيناء المصرية.
وقال إياد البزم، الناطق باسم 
وزارة الداخلية في غزة، إن «قوة 
أمنية فلسطينية أوقفت شخصين 
لـــدى اقــتــرابــهــمــا مـــن الـــحـــدود مع 
مـــصـــر، فـــقـــام أحـــدهـــمـــا بــتــفــجــيــر 
نفسه، مما أدى إلى مقتله وإصابة 
الآخر، فيما أصيب عدد من أفراد 
الـــقـــوة الأمــنــيــة أحــدهــمــا بــجــروح 

خطيرة (استشهد لاحقاً)».
وبـــــــحـــــــســـــــب الــــــــــــبــــــــــــزم، فـــــــإن 
الانتحاري وزميله كانا يحاولان 
إلــى سيناء عبر الشريط  التسلل 
الــــحــــدودي، شـــرقـــي مــديــنــة رفـــح، 

جنوبي قطاع غزة.
وأضاف، أن «الأجهزة الأمنية 
اتخذت إجــراءات للمحافظة على 

استقرار الوضع الأمني».
وتابع، «لن نسمح بالمساس 
المــــســــاس  بــــالــــحــــالــــة الأمــــنــــيــــة أو 
باستقرار في داخل القطاع أو على 
الحدود». وأكد البزم أن الداخلية 
اتخذت كل الإجراءات اللازمة من 

أجل عدم تكرار ما حصل.
وفــورا، حولت حركة حماس 
منطقة رفح الحدودية إلى منطقة 
عـــســـكـــريـــة، ودفــــعــــت بـــالمـــزيـــد مــن 
عــنــاصــر الأمـــن وعــنــاصــر القسام 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، إلـــــى الــــحــــدود فــي 
مــحــاولــة لمــنــع أي تــنــقــلات للتيار 
الــــــــذي يـــطـــلـــق عــــلــــى نـــفـــســـه اســــم 
«السلفية الجهادية»، ويعمل مع 

تنظيم داعش في سيناء.
وشـــــــــوهـــــــــدت عــــــنــــــاصــــــر مـــن 
دوريـــات عسكرية مكثفة للقسام 

في منطقة الحدود.
وعـــادة تــراقــب قـــوات الضبط 
الميداني، التي تشمل عناصر من 
الــقــســام والــداخــلــيــة، الـــحـــدود مع 
مــصــر، بــعــد اتـــفـــاقـــات أمــنــيــة بين 
الــقــاهــرة وقـــــادة حـــمـــاس، شملت 
الـــحـــد مـــن تــنــقــل المــتــشــدديــن بين 

غــزة وسيناء. لكن دفعت القسام 
هذه المرة بمزيد من عناصرها إلى 
الحدود. ونعت كتائب القسام في 
بيان «استشهاد القائد الميداني 
نضال الجعفري، متأثرا بجراحه 
الخطيرة التي أصيب بها خلال 
التفجير». وأكدت القسام أنها لن 
تــتــوانــى فــي الــدفــاع عــن شعبها، 
وحـــمـــايـــة مــــشــــروع المـــقـــاومـــة مــن 
التهديدات كافة ومواجهة «الفكر 

المنحرف الدخيل».
وشــيــعــت حــمــاس الــجــعــفــري 
أمـــس، فــي جــنــازة كبيرة تقدمها 
رئيس المكتب السياسي للحركة، 
إســــمــــاعــــيــــل هــــنــــيــــة، فـــــي رســــالــــة 
واضحة موجهة إلى داعش حول 
نــوايــا حــمــاس. وهتف المشيعون 

ضـــد داعـــــش وطـــالـــبـــوا بــمــلاحــقــة 
عناصره في غزة.

وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي حــمــاس، 
المــــــــصــــــــري، إن حـــركـــتـــه  مــــشــــيــــر 
ستواجه أصحاب الفكر المنحرف 

بكل الطرق الممكنة.
القيادي فــي حركة  فيما قــال 
الجهاد الإســلامــي، أحمد المدلل، 
إنه «يجب الضرب بيد من حديد، 
لكل من تسول له نفسه زرع الفتنة 
بين صفوف شعبنا الفلسطيني».
المـــــدلـــــل أن قــضــيــة  ويـــعـــتـــقـــد 
أصحاب الفكر المنحرف، تحتاج 
إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة أمــــنــــيــــة وفـــكـــريـــة 

وسياسية ودعوية.
وأعــــلــــنــــت الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
والإســـــلامـــــيـــــة شـــجـــبـــهـــا الـــكـــامـــل 

للحادث الانــتــحــاري، وقــالــت: إنه 
يــخــدم الاحــتــلال ويــتــســاوق معه، 
ودعـــت الأجــهــزة الأمــنــيــة للضرب 
بيد من حديد على كل المنحرفين 

فكريا.
وقــــالــــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 
إنـــه يــجــب «الــتــوحــد فــي محاربة 
واســـتـــئـــصـــال الإرهــــــــــاب والـــفـــكـــر 
التكفيري من جذوره في القطاع».

وطــالــبــت الــجــبــهــة بــضــرورة 
صـــــــوغ خــــطــــة وطــــنــــيــــة عـــاجـــلـــة، 
تــســاهــم فــيــهــا جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الوطنية والتربوية والاقتصادية 
والاجتماعية، لقطع الطريق أمام 

مروجي هذا الفكر التكفيري.
وقالت الجبهة الديمقراطية، 
الـــعـــمـــلـــيـــة الإجــــرامــــيــــة  إن «هـــــــذه 

الجبانة تتطلب تــوحــد مختلف 
تنظيمات العمل الوطني لمواجهة 
هـــذا الــفــكــر الإرهـــابـــي المــتــطــرف». 
وطالبت بسرعة التحرك للوقوف 
وقفة رجل واحد لاستئصال هذه 
الـــفـــئـــات الـــضـــالـــة الـــتـــي تــتــربــص 
الدوائر بالشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة للنيل من عزيمته.
ورد داعش في سيناء ببيان 
نـــعـــى مـــنـــفـــذ الــتــفــجــيــر الــــذاتــــي، 
مصطفى كلاب، قائلا إن «حماس 
تجني ثمار ما زرعت». وقال بيان 
داعــش «إن هــذه العملية جــاءت 
أعـــــمـــــال حــــمــــاس ضــد  رداً عـــلـــى 
الــجــهــاديــين وعناصر  السلفيين 
فــي قــطــاع غــــزة، وهــدم  التنظيم 
مساجد تابعة للتنظيم، واعتقال 

عناصرها ومطاردتهم».
الـــتـــنـــظـــيـــم إن مــنــفــذ  وقـــــــــال 
العملية كان متوجها إلى سيناء.
وهـــدد داعـــش حــركــة حماس 
بــــقــــولــــه «الـــــــــــدم بــــــالــــــدم والـــــهـــــدم 

بالهدم».
وعـــادة مــا يتوجه شبان من 
قطاع غزة إلى سيناء للقتال في 
صـــفـــوف داعــــــش هــــنــــاك. وخــــلال 
عـــلـــن عـــن مقتل 

ُ
الــشــهــر الــفــائــت، أ

خمسة فلسطينيين، على الأقــل، 
من قطاع غزة، كانوا يقاتلون في 

صفوف «داعش» في سيناء.
وقالت مصادر فلسطينية إن 
شقيق منذ تفجير أمــس، يقاتل 

في صفوف داعش في سوريا.
وأثــــارت مصر هــذا الأمـــر مع 

حماس مرارا، فعززت الحركة من 
تواجدها على الحدود منذ أشهر، 
وأعـــلـــنـــت فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي، إقامة منطقة عازلة على 

الحدود لمنع تسلل الدواعش.
وأمــــام الــحــرب الــتــي تعمقت 
وارتـــــفـــــع لـــهـــيـــبـــهـــا، بـــــين حـــمـــاس 
وداعـــش، تنصلت عائلة الشاب، 
مـــصـــطـــفـــى كــــــــــلاب، مــــــن ابــــنــــهــــا، 
ورفـــضـــت إقـــامـــة أي مـــراســـم دفــن 
لـــــــه. وجـــــــــاء فـــــي بـــيـــان  أو عـــــــــزاء 
أصـــدرتـــه، «إنــنــا فــي عــائــلــة كــلاب 
في الداخل والخارج، ندين بشدة 
هذه الجريمة البشعة والخارجة 
عن كل معتقداتنا وديننا، نعلن 
تــــنــــا الـــتـــامـــة مــــن الــجــريــمــة  بــــراء
العائلة  ومنفذها، كما نعلن أن 
تـــرفـــض إقــــامــــة أي مــــراســــم دفـــن 
أو عــزاء لمنفذ الجريمة، وتتقدم 
بـــخـــالـــص الــــتــــعــــازي والمـــــواســـــاة 
لشعبنا وحــكــومــتــنــا وأجــهــزتــنــا 
الأمــنــيــة وعــائــلــة الــشــهــيــد نضال 
الــجــعــفــري، ونـــدعـــو كـــل الأطــــراف 
إلــى مواجهة التطرف، والضرب 
بيد من حديد على كل من تسول 
لــه نفسه العبث بأمن واستقرار 

جبهتنا الداخلية».

{حماس} في أحد شوارع رفح (أ.ف.ب) حاجز تفتيش لقوات الأمن التابعة لـ

{القسام} في نوبة  عنصر أمن تابع لـ
حراسة في رفح قرب الحدود (أ.ف.ب)

غلق {مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني} يحرم غزيين من مساعدات حيوية

جدل ومخاوف في غزة بعد تراجع الدعم القطري
غزة: «الشرق الأوسط»

أثار قرار غلق مؤسسة الشيخ 
الـــقـــطـــريـــة ووقـــــف  عـــيـــد آل ثــــانــــي 
نشاطاتها، بما فيها القائمة في 
قطاع غزة، مخاوف كبيرة من المس 
بفئات المستضعفين والمحتاجين 
والــــفــــقــــراء، الــــــذي يــعــيــشــون عــلــى 

المساعدات الخارجية.
وقـــــال المــــســــؤول الإغــــاثــــي في 
قــطــاع غــــزة، مــحــمــد حــســنــة، وهــو 
صاحب مؤسسات خيرية، إن قرار 
غلق مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني، 
وهــي مؤسسة تختص بالبرامج 
الإنسانية في مناطق عدة من دول 
الــعــالــم: «سيفقد غـــزة مــشــروعــات 
كبيرة وحيوية تمولها المؤسسة، 
وســـيـــكـــون لــــه تــــداعــــيــــات مــؤســفــة 
على الفئات المهمشة والضعيفة». 
وأضــــــــــــاف: «الـــــــقـــــــرار ســــيــــكــــون لــه 

تداعيات كبيرة، كذلك، على عدد 
كبير من المشروعات والمؤسسات 

وبرامجها في غزة».
وبحسب حسنة، فإن الجمعية 
تــضــخ مــــوازنــــة مــالــيــة كــبــيــرة في 
غـــزة، مــن خـــلال مــؤســســات كثيرة 
تنشط داخل القطاع، وتشرف على 
مــشــروعــات صــغــيــرة للمحتاجين 
والــفــقــراء، وتــقــدم كــفــالات للأيتام، 
واستصلاح أراضٍ زراعية، وترميم 
مــــنــــازل لـــلـــفـــقـــراء، ودعــــــم الــقــطــاع 

الصحي والتعليمي.
وكــانــت قــطــر قــد أوقــفــت، قبل 
أشـــهـــر طـــويـــلـــة، مــؤســســة الــشــيــخ 
ثـــانـــي بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن آل ثــانــي، 
وجرى تسريح الآلاف من موظفيها 
والـــعـــامـــلـــين فــيــهــا داخــــــل وخـــــارج 
قطر، قبل أن تجري إعــادة فتحها 
لــلــخــدمــات  بــاســم جــمــعــيــة «راف» 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، مـــكـــتـــفـــيـــة بـــتـــقـــديـــم 

خدماتها داخل قطر، وبعض دول 
النزاع بالمنطقة، لكن تقرر، أخيرا، 
وقــــف نـــشـــاط المــؤســســة كـــذلـــك في 

قطاع غزة.
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
عـــمـــل المــــؤســــســــات الـــخـــيـــريـــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  قـــطـــاع غــــزة لــــ
إن المــتــضــرر الأكــبــر مــن قـــرار غلق 
المـــؤســـســـة، ســيــكــون فلسطينيي 
قطاع غــزة، الذين اعتمدوا كثيرا، 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، عــلــى 

التمويل القطري.
وجــــــــــاء الـــــــقـــــــرار مــــــع وصــــــول 
السفير محمد العمادي إلى قطاع 
غزة، وعلى الرغم من إطلاقه وعودا 
متكررة بأنه لن يجري التخلي عن 

دعم القطاع.
وكان العمادي قد وصل أمس 
إلـــى غـــزة فــي زيــــارة مــفــاجــئــة، هي 
الــثــانــيــة فــي أقـــل مــن شــهــر، وســط 

تـــكـــهـــنـــات بــــأنــــه قـــــد يـــتـــخـــذ قــــــرارا 
بتأجيل بعض المشروعات القطرية 
الــخــاصــة بـــإعـــادة إعــمــار الــقــطــاع، 
وكــذلــك وقــف مــشــروع بــنــاء مبنى 
خـــاص بــالــلــجــنــة الــتــي يــتــرأســهــا، 
بــــجــــوار مــهــبــط الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 

ياسر عرفات غرب مدينة غزة.
وأدى إعلان حسنة الذي يعد 
مــطــلــعــا عـــلـــى وضـــــع المـــؤســـســـات 

الخيرية، إلى حالة جدل كبيرة.
وقال الإغاثي محمد الهمص، 
إن القرار جاء تحت ضغوط كبيرة 
مـــــورســـــت عــــلــــى قــــطــــر ولأســـــبـــــاب 
ســـيـــاســـيـــة، مــــن دون أن يــوضــح 
تفاصيل ذلــك، آمــلا في أن تنتهي 
قـــريـــبـــا، وأن تــعــمــل  هــــــذه الأزمــــــــة 
إعــــادة نشاطاتها  المــؤســســة عــلــى 
المهمة في غزة التي تعيش حصارا 
خــانــقــا. ووصـــــف الــهــمــص الـــقـــرار 
بالمؤثر جدا على السكان في غزة.

وقــــــال الــــشــــاب فــــــادي خــلــيــل، 
إنــه عمل فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، في 
مشروع تموله جمعية الشيخ عيد 
آل ثاني داخل قطاع غزة، واستفاد 
منه مع آخرين، معبرا عن قلقه من 
غــلــق المــؤســســة، الـــذي ســيــزيــد من 
الأوضاع الاقتصادية السيئة التي 

يشهدها القطاع.
ويــعــانــي الــقــطــاع مـــن حــصــار 

شديد وبطالة وفقر مرتفعين.
وقـــد وصــلــت نــســب الــفــقــر في 
غزة إلى أكثر من ٦٤ في المائة، وسط 
توقعات بــالــزيــادة فــي ظــل تراجع 
الخدمات التي تقدمها المؤسسات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــدولــــيــــة والـــعـــربـــيـــة 

والإسلامية للفلسطينيين.
الـــرئـــيـــس  إجــــــــــــراءات  وزادت 
الفلسطيني، محمود عباس، ضد 
«حـــمـــاس»، وشــمــلــت قــطــع رواتـــب 
وتــقــلــيــص أخـــــرى وإحـــــــالات على 

الــحــالــة الاقتصادية  التقاعد، مــن 
الصعبة في غزة.

مــــــراقــــــبــــــون أن غــلــق  ويــــــــــرى 
المؤسسة وقـــرارات أخــرى متوقعة 
قد تتخذها قطر، ستكون لها آثار 
كبيرة على العائلات الفقيرة في 

القطاع.
وكــانــت قــطــر رعـــت كــثــيــرا من 
المشروعات المهمة في قطاع غزة، 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، بحكم 

التقارب الحمساوي القطري.
ولــن تكون المؤسسة القطرية 
الأولــــــــــــــى الــــــتــــــي تــــــوقــــــف دعـــمـــهـــا 
لمــشــروعــات فـــي غــــزة، فــقــد أوقــفــت 
مؤسسات دولــيــة وإغاثية عربية 
وإســـلامـــيـــة تــمــويــلــهــا لمــشــروعــات 
إنسانية في القطاع، ونقلت أخرى 
مهام عملها من غزة إلى رام الله، 
بطلب من السلطة الفلسطينية، في 

إطار الضغط على «حماس».

الأحزاب تفوز بـ١٠ ٪ من المقاعد... والعشائر تحصد ٨٥٪... و٥ ٪ للمستقلين 

أعمال شغب في مناطق أردنية احتجاجاً على نتائج الانتخابات البلدية 
عمان: محمد الدعمة

انـــدلـــعـــت أمــــــس، فــــي عـــــدد مــن 
المـــنـــاطـــق الأردنـــــيـــــة، أعــــمــــال شــغــب 
احــتــجــاجــا عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات 
المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة والـــلامـــركـــزيـــة، 
الــنــتــائــج النهائية ليل  بــعــد إعـــلان 

الأربعاء، من دون وقوع إصابات.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر أمـــــــــنـــــــــي، إن 
المــحــتــجــين يــطــالــبــون بــــإعــــادة فــرز 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي شابتها 

«خروقات»، وفق ادعائهم.
وقـــام المحتجون بــإغــلاق دوار 
الــطــيــبــة، فــي مــحــافــظــة إربـــد شمال 
بــــالــــحــــجــــارة والإطـــــــــــارات  الأردن، 
المــشــتــعــلــة، قــبــل أن تــتــدخــل قـــوات 
الـــــــدرك وتـــســـتـــخـــدم الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع لتفريقهم، وإعـــادة الأمــور 
إلــــى طــبــيــعــهــا. وشـــهـــدت مــحــافــظــة 
الـــكـــرك احـــتـــجـــاجـــات مــمــاثــلــة على 
الــذيــن لم  نتائج بعض المــرشــحــين، 
يــــفــــوزوا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 

واللأمركزية.
وقام المحتجون بإغلاق طريق 
الكرك الأغوار الجنوبية، في منطقة 
الـــرســـيـــس، قــبــل أن تــتــدخــل قـــوات 
الدرك وتفتح الطريق أمام المركبات 
التي احتجزت خلال أعمال الشغب.
كما تعرضت محطتا كهرباء 
تــغــذيــان الانـــــارة الــنــمــوذجــيــة على 
الــطــريــق الـــصـــحـــراوي، فـــي منطقه 

الــهــاشــمــيــة وروضــــة الأمــيــر راشـــد، 
لــلــواء الحسينية، التابع  الــتــابــعــه 
لمحافظة معان جنوب الأردن، إلى 
نــــاريــــة، أدت إلـــى  إطــــــلاق عــــيــــارات 
تــلــفــهــمــا، حــســب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــكــهــربــاء مـــعـــان، المــهــنــدس محمد 
المــــــزايــــــدة، الــــــذي قـــــال إنـــــه تــــم عـــزل 
المــحــطــات المـــذكـــورة وإعـــــادة الــتــيــار 
لــلــمــنــاطــق الــــتــــي تــــأثــــر فـــيـــهـــا ألــفــا 
مــشــتــرك. وأشـــــار المــــزايــــدة، إلــــى أن 
الاعتداءات تلك تلحق الضرر الكبير 
بالشركة، وتؤدي إلى انقطاع التيار 
الكهربائي عن المواطنين، ما يتطلب 
تــعــاون الــجــمــيــع فــي الــحــد مــن تلك 

الأعمال ومحاسبة مرتكبيه.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون 
الإعـــــــلام، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الحكومة الأردنية، محمد المومني، 
إن مــا جــرى مــن أحـــداث فــي المــوقــر، 
أثناء الانتخابات البلدية والمركزية، 
وقيام مجموعة خارجة عن القانون 
بــإرادة الناخبين يعد أمرا  بالعبث 

معيبا.
وأضاف المومني، في تصريح 
له أمــس، إن الأجــهــزة الأمنية ألقت 
القبض على عدد من المتورطين في 
القضية، وهناك مجموعة ملاحقة 
ومـــعـــروفـــة لــــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. 
واعتبر أن مــا حصل «لا يليق بنا 
ولا بــدولــتــنــا ولا بــمــجــتــمــعــنــا، ولا 
يــجــوز أن تــقــوم قــلــة قليلة خــارجــة 

الــقــانــون ولا تمثل الغالبة في  عــن 
تلك المناطق، بهذه الأعمال في يوم 
نحتفل بـــه. مــشــيــرا إلـــى أن الــضــرر 
طـــــال أهــــالــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة الـــذيـــن 

يحتاجون الخدمات البلدية.
وكــــــــــــانــــــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
الأشخاص اعتدت على الصناديق 
فـــي لــــواء المـــوقـــر، وهـــو مـــا وصفته 
'هيئة الانــتــخــاب'، بـــ'الاعــتــداء على 

هيبة الأردن'.
وألغت الهيئة، الانتخابات في 
٣ مجالس محلية بالموقر، وتحفظت 
خــرى، 

ُ
أ على صناديق ١٠ مجالس 

بعد اعتداء وقع على الصناديق.
وقــال المومني معلقا على فوز 
قيادات شبابية ونسائية في عدد 
من البلديات، إن ذلك يشير إلى أن 
العملية الانــتــخــابــيــة حــقــقــت هدفاً 
سياسيا كبيراً، يتمثل في توسيع 
قــاعــدة المــشــاركــة فــي صــنــع الــقــرار، 
مـــؤكّـــداً أنّ وعـــي المــجــتــمــع الأردنــــي 
وقــبــولــه بــالــتــنــوع، يـــؤكـــدان جوهر 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــتــســمــة 
أنّ المــشــاركــة  بالديناميكية. وأكّــــد 
 لـــجـــمـــيـــع أطـــــيـــــاف المـــجـــتـــمـــع، 

ّ
حـــــــق

مشدّداً على ضــرورة خدمة الناس 
فـــي مــنــاطــقــهــم، وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات، مـــن دون أن 
يكون للبعد السياسي أو الحزبي 
أي تــأثــيــر عــلــى الـــقـــرار الــخــدمــاتــي 
الصرف، مثلما شدد على أنّ العمل 

البلدي وإدارة البلديّات، يجب أن 
عا عن الحزبيّة.

ّ
يترف

القراءة العامة لنتائج  وتشير 
الانتخابات، إلى أن جميع الأحزاب 
لـــم تــحــصــد غــيــر ١٠ فـــي المـــائـــة من 
مـــجـــمـــوع المــــقــــاعــــد عـــلـــى مــســتــوى 
المــائــة ذهبت  الأردن، مقابل ٨٥ فــي 
لمرشحي العشائرية والمناطقية، و٥ 

في المائة للمستقلين.
كما لوحظ، خفوت الانتقادات 
الحزبية للهيمنة العشائرية على 
الأجواء الانتخابية، بخلاف ما كان 
عليه الــحــال قــبــل ذلـــك، عــلــى الــرغــم 
مــن تــواضــع مــا حصلت عليه تلك 

الأحزاب.
بالمقابل، عبرت أحزاب أردنية 
عن رضاها للنتائج، وفي مقدمها 
حــــــزب جـــبـــهـــة الـــعـــمـــل الإســـــلامـــــي، 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان 
المـــســـلـــمـــين، الــــــــذي أعــــلــــن عـــــن فـــوز 
مرشحيه برئاسة ثلاث بلديات من 
أصل ست جرى الترشح لها، وفي 
مقدمها بلدية الزرقاء الكبرى، التي 
أبــو السكر،  فــاز بها المهندس علي 
الفائزين  الــحــزب اســمــي  ولــم يعلن 

برئاسة البلديتين الأخريين.
فــيــمــا فــــاز الــتــحــالــف الــوطــنــي 
للإصلاح الذي ينخرط فيه «العمل 
الإسلامي»، بـ٢٥ مقعداً في مجالس 
المــحــافــظــات الــلامــركــزيــة، مــن أصــل 
٤٨، شكلت نسبتهم ٥٢ في المائة من 

مجمل مرشحي التحالف في ثماني 
محافظات.

وقــــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات فـــــي الـــــحـــــزب، مـــــراد 
العضايلة، إن خمسة من مرشحي 
التحالف الوطني للإصلاح، فازوا، 
أيضا، بخمسة مقاعد في مجلس 
أمــانــة عــمــان الــكــبــرى، مــن أصـــل ١٢ 

مرشحا خاضوا الانتخابات.
وعـــبـــر الـــعـــضـــايـــلـــة عــــن رضـــى 
الــــــحــــــزب عــــــن الــــنــــتــــائــــج المـــعـــلـــنـــة، 
قــائــلا: «نــحــن راضـــون بما حققنا، 
ولــــولا الــضــغــوطــات الــتــي مــورســت 
عـــلـــى مــرشــحــيــنــا لـــكـــانـــت الــنــتــائــج 
أفــضــل»، ولــم يشر إلــى طبيعة تلك 
الــضــغــوطــات. بــــــدوره، أعــلــن حــزب 
الشعب الديمقراطي «حــشــد»، بأن 
«٥ مــن مــرشــحــي الــحــزب فــــازوا في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة ومـــجـــالـــس 
المـــــحـــــافـــــظـــــات، بـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج 

الأولية».
وكــــــــــــان الــــــــحــــــــزب شــــــــــــارك فـــي 
الانــتــخــابــات بـــــ١٧ مــرشــحــا، اثــنــان 
منهم لمجلس المحافظات والباقي 

للبلديات.
أمـــا حـــزب الــوســط الإســلامــي، 
فــاعــتــبــر أنـــــه حـــقـــق نـــتـــائـــج مــهــمــة، 
إذ أعــــلــــن رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات فــي الــحــزب، الــدكــتــور 
الــــحــــزب «حــصــد  هــــايــــل داود، أن 
رئـــــاســـــة ثـــــــلاث بـــــلـــــديـــــات، بــحــســب 

النتائج الأولية». وعبر عن الرضى 
التام عن النتائج المتحققة، معربا 
عــــن أمــــلــــه فــــي تــحــقــيــق المــــزيــــد فــي 

الانتخابات المقبلة.
يشار إلى أن مشاركة مرشحي 
«الوسط الإسلامي» توزعت على ١٢ 

محافظة.
ويــــــقــــــســــــم قــــــــانــــــــون مــــجــــالــــس 
(الـــلامـــركـــزيـــة) المملكة  المــحــافــظــات 
إلى ١٥٨ دائرة، وكل دائرة لها عدد 
من الأعضاء، بإجمالي ٣٠٤. يضاف 
إلـــيـــهـــم ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــســاء 
الــعــدد (٣٣٦)، ويعين بعد  ليصبح 
ذلــك، مــا لا يزيد على ١٥ فــي المائة 
من عدد المنتخبين في تلك المجالس، 
الــنــســاء،  عــلــى أن يــكــون ثلثهم مــن 
المــمــثــلــين فــي المملكة  ليصبح عـــدد 

كافة ٣٨١ عضواً.
وبحسبة سريعة، لم تتجاوز 
نــــســــبــــة الـــــفـــــائـــــزيـــــن مــــــن الأحــــــــــزاب 
مجتمعة، بمقاعد في الانتخابات 
البلدية ومجالس المحافظات، ١٠ في 
المائة من مجموع المقاعد المخصصة 

للأعضاء في تلك المجالس.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، بــــلــــغــــت نــســبــة 
الأعضاء الفائزين من إطار عشائري 
ومناطقي ومستقلين، ٨٥ في المائة 
من مجموع الفائزين، فيما لم تعلن 
باقي الأحزاب، التي يتجاوز عددها 
الــخــمــســين، عـــن مــرشــحــين فــائــزيــن 

منها حتى الآن.

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين 
يجتمعون السبت المقبل

القاهرة: سوسن أبو حسين

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المصرية، عن عقد اجتماع لوزراء 
خارجية مصر والأردن وفلسطين، 
بــعــد غــد الــســبــت فــي الــقــاهــرة، في 
إطــــــار آلـــيـــة الــتــنــســيــق الـــثـــلاثـــيـــة، 
المعنية بمتابعة تطورات القضية 
الفلسطينية وســبــل دعـــم عملية 
الــســلام. وأوضــــح المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة، المــســتــشــار أحــمــد أبــو 
زيد، أن الاجتماع هو الثاني لآلية 
الــتــنــســيــق، حــيــث عــقــد الاجــتــمــاع 
الأول في عمان في ١٤ مايو (أيار) 
الماضي، مشيراً إلى أن الهدف من 
الاجتماع هو التشاور بين الدول 
الــثــلاث، مــن أجــل بحث سبل دعم 
وتنسيق  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
المـــــواقـــــف، وتـــــبـــــادل الــــــــرؤى قــبــيــل 
انعقاد اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
وأضــاف أن انعقاد الاجتماع 
يأتي في ضوء حرص الدول الثلاث 
- بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــــــدول الــرئــيــســيــة 
المــنــخــرطــة، إقــلــيــمــيــاً، فـــي تنسيق 
جهود دعــم القضية الفلسطينية 
- عــلــى تقييم الــوضــع الــراهــن في 
الأراضــي الفلسطينية، في أعقاب 
التصعيد الأخير في القدس وعدد 
المـــدن الفلسطينية، والاطـــلاع  مــن 
على آخــر المــســتــجــدات السياسية 
 عــــن الـــتـــشـــاور 

ً
والأمــــنــــيــــة، فــــضــــلا

والـــتـــنـــســـيـــق فــيــمــا بــيــنــهــا، قــبــيــل 

زيارة الوفد الأميركي إلى المنطقة، 
 مــــن المــبــعــوث 

ً
الــــــذي ســيــضــم كـــــلا

الأميركي لعملية السلام، جيسون 
غرينبلات، وجاريد كوشنر كبير 
مــســتــشــاري الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
ودينا بــاول نائب مستشار الأمن 

القومي للشؤون الاستراتيجية.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
أن هــــذا الاجـــتـــمـــاع يـــأتـــي تــمــهــيــدا 
ــــــــوزاريــــــــة  لاجــــــتــــــمــــــاع الــــلــــجــــنــــة ال
العربية، المعنية بمبادرة السلام 
العربية التي ستعقد في الجامعة 
العربية، على هامش اجتماعات 
دورة سبتمبر (أيــلــول)، بعد عيد 

الأضحى.
وقال سفير الأردن لدى مصر 
ومـــنـــدوبـــه الــــدائــــم لــــدى الــجــامــعــة 
العربية، علي حمدان عبد القادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الــعــايــد، لــــ
الاجــتــمــاع الــــوزاري الثلاثي لــدول 
يــأتــي  مــصــر وفــلــســطــين والأردن، 
فـــي إطـــــار دعــــم الــجــهــود الــعــربــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــســـلام، وفـــقـــا لحل 
الــــدولــــتــــين. وأضــــــــاف أن الأردن، 
رئــــيــــس الـــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة لــلــقــمــة 
الــــعــــربــــيــــة، يـــســـعـــى إلـــــــى عــمــلــيــة 
حقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، 
وتنفيذ حل الدولتين. وأشــار إلى 
الــعــربــي الشامل  أهمية التنسيق 
خلال الأيام المقبلة، قبل اجتماعات 
الــعــرب،  مجلس وزراء الخارجية 
والـــــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة لاجـــتـــمـــاعـــات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

السلطات الإسرائيلية تستأنف 
هدم بيوت عربية في أم الحيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هدمت السلطات الإسرائيلية 
أربــــعــــة بـــيـــوت لـــعـــرب فــــي مــنــطــقــة 
النقب، واجتاحت من جديد قرية 
أم الحيران، التي سبق وهدمت ٩ 
من بيوتها قبل شهور، وقتل فيها 
إبــراهــيــم أبـــو الــقــيــعــان، وهـــو مــربٍ 

يملك أحد البيوت المهدومة.
وقــــــــــــد حــــــــركــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الإسرائيلية، منذ الثلاثاء الماضي، 
جــرافــات هــدم تحت حماية مئات 
رجال الشرطة، في حملة تستهدف 
هـــدم مــنــازل تــعــود لمــواطــنــين عــرب 
فـــي المــنــطــقــة، بــذريــعــة الــبــنــاء غير 
المــــــرخــــــص. وهــــــدمــــــت الــــجــــرافــــات 
والآلـــيـــات، مــســاكــن فــي قـــرى عــدة، 
عُــــــرف مـــنـــهـــا، مـــنـــزل ســـلـــمـــان أبـــو 
سبيلة فــي قرية أم قبو، قــرب بئر 
السبع، وكــذلــك جــرى هــدم منزلين 

في قرية الأطرش والسيد. ويهدف 
هدم المنازل أساسا، إلى التضييق 
على المــواطــنــين الــعــرب فــي النقب، 
ودفـــعـــهـــم إلـــــى الــــيــــأس والإحــــبــــاط 
وإجــــبــــارهــــم عـــلـــى تــــــرك مــنــازلــهــم 

وأراضيهم.
وفـــي قــريــة أم الــحــيــران، التي 
لا تعترف بها السلطات، اندلعت 
مــــواجــــهــــات بـــــين قــــــــوات الـــشـــرطـــة 
والأهــالــي، بعد أن اقتحمت آليات 
الــــحــــفــــر والـــــتـــــجـــــريـــــف، بـــحـــمـــايـــة 
الـــشـــرطـــة، أراضـــــــي الـــبـــلـــدة. وقــــال 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة فــــي أم 
الـــحـــيـــران، رائـــــد أبــــو الــقــيــعــان، إن 
«المواجهات نشبت بسبب اقتحام 
الآلـــيـــات والــشــرطــة بــلــدتــنــا بهدف 
اقــتــلاعــنــا مــن مــنــازلــنــا وأراضــيــنــا 
لتنفيذ مخطط إقــامــة مستوطنة 
حــيــران الــيــهــوديــة عــلــى أنــقــاض أم 

الحيران العربية».



ً
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Issue العدد ١٤١٤٣ - Friday ٦الجمعة ٢٠١٧/٨/١٨ سوريا

«سوريا الديمقراطية» تتوقع بقاء 
قوات أميركية في سوريا {لعقود}

عين عيسى: «الشرق الأوسط»

قال تحالف (قوات سوريا الديمقراطية) حليف واشنطن 
الأساسي في الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا، إن القوات 
الأميركية ستبقى في شمال البلاد لفترة طويلة بعد هزيمة 
إقــامــة عــلاقــات مستمرة بالمنطقة التي  المتشددين، متوقعا 

يهيمن عليها أكراد.
وصرح طلال سلو المتحدث باسم تحالف قوات سوريا 
(رويـــتـــرز)، إن الــتــحــالــف المــؤلــف مــن فصائل  الــديــمــقــراطــيــة لــــ
أبرزها وحــدات حماية الشعب الكردية السورية، يعتقد أن 

الولايات المتحدة لها «مصلحة استراتيجية» في البقاء.
لــديــهــم ســيــاســة استراتيجية  وتــابــع ســلــو: «مــؤكــد أن 
لعشرات السنين للأمام. ومن المؤكد أن يكون (هناك) اتفاقات 
بين الطرفين على المدى البعيد. اتفاقات عسكرية... اتفاقات 
اقتصادية... اتفاقات سياسية ما بين قيادات مناطق الشمال 

والإدارة الأميركية».
ونــشــر الــتــحــالــف الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة ضد 
التنظيم قوات في عدة مناطق في شمال سوريا منها قاعدة 

جوية قرب بلدة عين العرب (كوباني).
وساند التحالف قــوات سوريا الديمقراطية بضربات 

جوية وقصف مدفعي وقوات خاصة على الأرض.
وردا على سؤال حول الاستراتيجية طويلة المدى، أحال 
الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف (رويترز) إلى 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وقال إن هناك «كثيرا من 
المعارك التي يتعين خوضها... حتى بعد هزيمة (داعش) في 
الرقة». وأضاف المتحدث أن تنظيم داعش لا تزال له معاقل في 
وادي الفرات، في إشارة إلى محافظة دير الزور جنوب شرقي 
الــرقــة. وقــال ديلون دون الخوض في تفاصيل: «مهمتنا... 
هزيمة التنظيم في مناطق محددة في العراق وسوريا وتهيئة 

الظروف لعمليات متابعة لتعزيز الاستقرار الإقليمي».
وفـــي واشــنــطــن قـــال إريـــك بــاهــون، وهـــو مــتــحــدث باسم 
البنتاغون: «وزارة الدفاع لا تناقش الأطر الزمنية لعمليات 
مستقبلية. لكن نحن ما زلنا ملتزمين بتدمير (داعش) ومنع 
عــودتــه». وقــال سلو: «الأمــيــركــان لهم مصالح استراتيجية 

(هنا) بعد الانتهاء من (داعش)». 

الأمم المتحدة تعتبر الرقة أسوأ مكان في سوريا

أول حصار للنظام على «داعش» في البادية
بيروت: بولا أسطيح

الــســوري  الــنــظــام  قــــوات  تمكنت 
وحلفاؤها أمس الخميس من فرض 
نــوعــه عــلــى تنظيم  أول حــصــار مـــن 
داعش في البادية السورية، من خلال 
تطويق عناصره في مساحة ٣ آلاف 
كيلومتر مربع تحوي نحو ٥٠ قرية 
وعددا من حقول وآبار النفط والغاز، 
كــمــا أكّـــــد المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان، في وقت تحدثت فيه الأمم 
المـــتـــحـــدة، عـــن أن «أســـــوأ مـــكـــان» في 
سوريا اليوم هو الجزء الذي لا يزال 
يسيطر عليه تنظيم داعش في الرقة.

وقـــال المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان، إن قــــــوات الـــنـــظـــام وبــعــد 
تـــقـــدمـــهـــا خــــــلال الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى مــــحــــاور فــــي جــنــوب 
أثــريــا، وتــوغــلــهــا نــحــو حـــدود حماة 
مع محافظة حمص، عند جبل شاعر 
ومــنــطــقــة حـــقـــل شـــاعـــر فــــي الـــبـــاديـــة 
الــحــمــصــيــة الـــشـــرقـــيـــة، تــمــكــنــت مــن 
تحقيق «تقدم استراتيجي جديد»، 
والــتــقــت بــقــواتــهــا المــتــقــدمــة مــن جهة 
جبل شــاعــر، لتتمكن مــن فــرض أول 
حصار على تنظيم داعش في البادية 
السورية، لافتا إلى أنها بذلك «أطبقت 
تطويقها على نحو ٣ آلاف كيلومتر 
مــربــع يسيطر عليها تنظيم داعــش 
تحوي نحو ٥٠ قرية وعددا من حقول 
وآبار النفط والغاز». وأوضح المرصد 
إلــى «حــصــار أكبر  أن النظام يسعى 
يمتد عــلــى نــحــو ٧٨٠٠ كــلــم يسيطر 
البادية السورية  عليها التنظيم في 

بمحافظتي حمص وحماة».

وتــــــــتــــــــعــــــــدد الـــــــجـــــــبـــــــهـــــــات كــــمــــا 
الــتــي يقاتلها التنظيم  المــجــمــوعــات 
المـــتـــطـــرف فـــي ســــوريــــا، فـــإلـــى جــانــب 
المـــــعـــــارك الــعــنــيــفــة الـــتـــي يــخــوضــهــا 
فـــــي الــــبــــاديــــة واســـــتـــــعـــــداده لــلــقــتــال 
عـــــن آخــــــر مـــعـــاقـــلـــه فـــــي ديــــــر الـــــــزور، 
«قــــوات ســوريــا  يـــواصـــل الــتــصــدي لـــــ
الديمقراطية» المدعومة أميركيا في 
مدينة الرقة التي خسر نحو ٥٧ في 
المائة من مساحتها، علما بأنها كانت 
تُعتبر معقله الأبـــرز وعاصمته. إلا 
أن التقدم السريع الذي كانت تحققه 
«قسد» مع انطلاق المعارك في شهر 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي أصــبــح 
بوتيرة أخف مع وصولها إلى المدينة 

الــغــارات الجوية  القديمة رغــم كثافة 
الـــتـــي تــنــفــذهــا الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي الــتــي 
أوقــعــت خـــلال ثــلاثــة أيــــام فــقــط نحو 
ستين قتيلا مدنيا بينهم ٢١ طفلا، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان، أمس.
وقــــــال مــــســــؤول الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنسانية فــي ســوريــا يان 
إيـــغـــلانـــد، لــلــصــحــافــيــين فـــي جنيف 
أمـــس، إن «أســــوأ مــكــان» فــي ســوريــا 
اليوم هو الجزء الذي لا يزال يسيطر 
عليه تنظيم داعــش فــي الــرقــة، لافتا 
إلـــــى أن المـــدنـــيـــين «مــــحــــاصــــرون مــن 
قـــبـــل قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 

ويستخدمهم تنظيم داعـــش دروعــا 
بــشــريــة». وأضـــــاف إيــغــلانــد: «نــحــن 
نــــدعــــو الــــتــــحــــالــــف وقــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية الذين يمكننا التعامل 
الــســمــاح للناس بالفرار  إلــى  معهم، 
بـــالـــقـــدر المـــســـتـــطـــاع». وتــــقــــدر الأمــــم 
المــتــحــدة بـــأن مـــا يــصــل إلـــى ٢٥ ألــف 
مدني ما زالوا محاصرين في الرقة.

وتتركز المعارك حاليا في المدينة 
الــقــديــمــة الـــتـــي بـــاتـــت قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية تسيطر على نحو ٧٠ في 
المائة منها، فضلا عن حيي الدرعية 
والبريد غربا وأطراف حي المرور في 

وسط المدينة.
واعـــتـــبـــر أبــــو مــحــمــد الــــرقــــاوي، 

الــــنــــاشــــط فــــي حـــمـــلـــة «الـــــرقـــــة تــذبــح 
بــصــمــت» أن «مـــا يحصل فــي مدينة 
إلــى حد بعيد ما  الرقة حاليا يشبه 
حصل في منبج والطبقة وغيرها من 
المدن التي كان يسيطر عليها تنظيم 
داعش، بحيث يتم حصاره وتحصل 
مــعــارك عنيفة حتى تتوقف (قسد) 
عــنــد منطقة معينة بسبب مقاومة 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم الــــذيــــن يــســعــون 
لاســتــنــزاف الــفــريــق المــهــاجــم وإيــقــاع 
أكـــبـــر خـــســـائـــر مــمــكــنــة فــــي صــفــوفــه 
لــفــرض نـــوع مـــن المـــفـــاوضـــات تـــؤدي 
إلـــى خـــروج مــا تبقى منهم بــأمــان». 
«الــشــرق الأوســــط»:  وقـــال الـــرقـــاوي لـــ
«حاليا (داعش) محاصر من الجهات 

كافة في الرقة ويحاول قدر الإمكان 
الضغط لتأمين خــروج آمن لما تبقى 
من قيادات وعناصر مهمين بالنسبة 
لــــه، عــلــمــا بــــأن هــــذا الأمـــــر لـــن يــكــون 
سهلا في المرحلة الراهنة خاصة في 
ظل ضغوط تمارسها موسكو التي 
تتصدى لأي عملية تهدف لترحيل 
عناصر التنظيم إلى مناطق أخرى».

مــيــدانــيــا، أفــــاد المـــركـــز الإعــلامــي 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية» أمس  لـــ
«استمرار حملة تحرير مدينة الرقة  بـ
بكل قوة وسط تقدم للمقاتلين داخل 
أحـــيـــاء المـــدنـــيـــة» لافــتــا إلــــى مــقــتــل ١٢ 
عنصرا من «داعش» خلال الاشتباكات 
فــي حــي المــنــصــور الــواقــع شــرق الرقة 
و١٧ آخــــريــــن فــــي حــــي الـــرشـــيـــد. أمـــا 
جنوب المدينة، فتحدث المركز عن مقتل 
٢٩ عنصرا من «داعش» في اشتباكات 

في حي نزلة شحادة.
بدوره، أشار المرصد إلى محاولة 
«قوات سوريا الديمقراطية» تحقيق 
تقدم في المدينة القديمة على حساب 
الــتــنــظــيــم، بــالــتــزامــن مـــع اشــتــبــاكــات 
مستمرة في منطقة الروضة بشمال 
غربي الــرقــة، وقــال إن مــعــارك عنيفة 
يشهدها أيضا القسم الجنوبي من 
المدينة. وأضاف: «كما يعمد عناصر 
(داعـــــــــش) لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات عــنــيــفــة 
ومــعــاكــســة، مــحــاولــين الــتــســلــل عبر 
الأنــفــاق الــتــي كــانــوا قــد حفروها في 
أوقات سابقة، بالإضافة لاعتمادهم 
على التفجيرات بواسطة المفخخات 
والأحزمة الناسفة، بالإضافة للألغام 
الـــكـــثـــيـــفـــة الــــتــــي زرعـــــوهـــــا فـــــي وقـــت 

سابق».

 عائلة من الرقة لجأت الى منزل في حي الصباحية هربا من المعارك ضد {داعش} (إ ف ب) 

المعارك تتجدد بين «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» في الغوطة

النظام يفشل في اقتحام جوبر ومعلومات عن توجه لعقد هدنة
بيروت: يوسف دياب

تـــــجـــــددت الاشــــتــــبــــاكــــات بــين 
فصيلي «فيلق الرحمن» و«جيش 
الإســلام» المعارضين، في الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، أمـــــس، عــلــى أكـــثـــر من 
مــوقــع، وســط اتــهــامــات التخوين 
المتبادلة بين الطرفين، ومحاولة 
الـــهـــيـــمـــنـــة وفـــــــرض الـــنـــفـــوذ عــلــى 
مــنــاطــق الـــغـــوطـــة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
ارتــــفــــاع وتــــيــــرة الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
ـــهـــا الــــنــــظــــام عــــلــــى مـــنـــاطـــق 

ّ
يـــشـــن

ســــيــــطــــرتــــهــــمــــا، ســــــــــواء فــــــي حــي 
جوبر الواقع في الطرف الشرقي 
لـــلـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق أو فــــي مـــدن 
وبــلــدات الغوطة. فــي وقــت كشف 
«الــشــرق  مــصــدر مـــن المــعــارضــة لـــ
الأوسط»، الداراني عن معلومات 
تفيد بــأن «الــنــظــام سيعلن خلال 
ساعات عن هدنة في حي جوبر، 
بــعــد عــجــزهــا الـــتـــام عـــن اقــتــحــام 

تـــقـــدم على  الـــحـــي، وتــحــقــيــق أي 
الأرض».

وأفـــــــــــــاد المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان، بأن «اشتباكات 
دارت وبــــوتــــيــــرة مــتــقــطــعــة، بــين 
(فيلق الرحمن) و(جيش الإسلام) 
في أطراف مزارع الأشعري، وسط 
اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة بينهما»، 
مـــــؤكـــــداً أن «هــــــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات 
تـــأتـــي بــعــد نــحــو ٧٢ ســـاعـــة، من 
اقـــتـــتـــال مــتــصــاعــد الـــوتـــيـــرة بــين 
الــطــرفــين فــي الأشـــعـــري، ومحيط 
الأفــتــريــس بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة». 
ونقل المرصد عن مصادر وصفها 
«مـــوثـــوقـــة»، أن الاشــتــبــاكــات  بـــالــــ
«أســفــرت عــن سقوط أكثر مــن ١٠ 

جرحى بين طرفي القتال».
وتــــــــقــــــــاذف الـــــفـــــريـــــقـــــان كـــــرة 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــمّـــــا يــــحــــصــــل فــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، خــصــوصــاً 
«فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن» الـــــــذي أصــــدر 

بياناً شديد اللهجة، رأى فيه أن 
«جــيــش الإســـلام اســتــغــلّ انشغال 
الــثــوار بــمــواجــهــة الــفــرقــة الــرابــعــة 
تـــرمـــا، ليقتحم صباحاً  فـــي عـــين 
(أمـــــس) بـــأرتـــال الإجـــــــرام، مــــزارع 
الأفــــتــــريــــس والمــــحــــمــــديــــة». وقــــال 
«لـــــم يــخــجــل جـــيـــش الإســـــــلام مــن 
أن يــكــون هــو وقــــوات الــنــظــام في 
الــثــوار»،  خــنــدق واحـــد بمواجهة 
مــعــتــبــراً أن «جــيــش الإســـــلام فقد 
مصداقيته وكشف أمــام الجميع 
كذبه، وغــدا واضحاً بتآمره على 
الثورة والثوار، وحربه المفتوحة 
عليهم، فــي ظــلّ صمت مريب من 

مؤسسات الثورة ومرجعيتها».
بـــــــــدوره أعــــلــــن وائـــــــل عـــلـــوان 
الــنــاطــق بــاســم «فــيــلــق الــرحــمــن»، 
عــلــى صفحته عــلــى «تــويــتــر»، أن 
(جــيــش  «المـــجـــمـــوعـــات الأمـــنـــيـــة لـــ
الإســلام)، داهمت بلدة الأفتريس 
وصـــــولاً إلـــى جــبــهــات المــحــمــديــة، 

وأســـــــرت ٤٠ مـــقـــاتـــلاً مــــن (فــيــلــق 
الرحمن) المرابطين على الجبهات». 
ورأى أن «اعتقال المرابطين الذي 
يصب في مصلحة الأسد، أسقط 
كــل الـــذرائـــع والمـــزايـــدات الــفــارغــة، 
ومـــيّـــز بـــين الـــثـــوار المـــدافـــعـــين عن 
الــغــوطــة، والمــكــلــفــين بـــوأد الــثــورة 

ومحاربة الثوار».
لـــكـــن هــــــذا الاتــــــهــــــام، قــابــلــهــا 
اتهام آخر، إذ اعتبر مصدر مقرّب 
مــن «جــيــش الإســـــلام»، أن «فيلق 
الــرحــمــن بـــات شــريــكــاً مــع (جبهة 
الـــنـــصـــرة)، فـــي مــهــاجــمــة مــواقــع 
«الــشــرق  جــيــش لإســـــلام». وأكــــد لـــ
الأوســــط»، أن «الفيلق والنصرة 
اقــتــحــمــا بــشــكــل مــفــاجــئ، مــواقــع 
(جـــــيـــــش الإســــــــــــلام) فــــــي مــنــطــقــة 
الأشـــعـــري، وســيــطــروا عــلــى عــدة 
ــذ هجوماً 

ّ
نــقــاط، لــكــن الأخــيــر نــف

مــعــاكــســاً، واســتــعــاد نــقــاطــه التي 
خــســرهــا واســـتـــولـــى عــلــى مــواقــع 

إضافية، وهو ما أدى إلى توسيع 
رقعة الاشتباك».

المصدر الذي رفض ذكر اسمه، 
أوضح أن «جبهة النصرة تمارس 
ضــغــوطــاً عــلــى (فــيــلــق الــرحــمــن) 
فــــي الــــغــــوطــــة، فــيــضــطــر الأخـــيـــر 
لمجاراتها والتعاون معها، بدليل 
أن مـــواكـــب ســـيـــارة كــانــت تــجــوب 
بــعــض مــنــاطــق الـــغـــوطـــة، وتــرفــع 

أعلام النصرة والفيلق معاً».
ومــع تصاعد وتيرة الاقتتال 
بــــين أكــــبــــر فــصــيــلــين لــلــمــعــارضــة 
الــســوريــة فــي الــغــوطــة، لــم تتوقف 
هـــجـــمـــات الــــنــــظــــام عـــلـــى جــبــهــات 
حـــي جـــوبـــر فـــي الـــطـــرف الــشــرقــي 
للعاصمة دمشق، وبلدة عين ترما 
في الغوطة الشرقية، في محاولة 
مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
الموالية لها، للتقدم وإحداث خرق 
فــي دفــاعــات «فيلق الــرحــمــن». في 
وقــت أكــد فيه إسماعيل الــدارانــي، 

عضو «مجلس قيادة الثورة» في 
«الــشــرق الأوســـط»،  ريــف دمــشــق لـــ
أن «مــحــاور الــقــتــال فــي عــين ترما 
وحي جوبر تشهد أعنف المعارك». 
وأعــــلــــن أن «الـــــثـــــوار تـــمـــكـــنـــوا مــن 
تفجير مبنى ليل الأربــعــاء، تابع 
لمـــركـــز قــــيــــادة جـــيـــش الـــنـــظـــام، مــا 
قــتــل وجـــــرح عــــدد كبير  إلــــى  أدى 
مـــن عـــنـــاصـــره». وكــشــف الـــدارانـــي 
بــأن «النظام  عــن معلومات تفيد 
سيعلن خلال ساعات عن هدنة في 
حي جوبر، بعد عجزها التام عن 
الــحــي، وتحقيق أي تقدم  اقتحام 

على الأرض».
مــن جهتها، تحدثت «شبكة 
شــــام» الإخـــبـــاريـــة المـــعـــارضـــة، عن 
هجوم نفذه النظام صباح أمس، 
على محاور بلدة عين ترما ووادي 
عين ترما في الغوطة، وعلى جبهة 
المناشر في حي جوبر. وأعلنت أن 
«مقاتلي (فيلق الرحمن) تصدوا 

للقوة المهاجمة وتمكنوا من قتل ٥ 
من عناصرها وجرحوا عدداً آخر، 
وأجبروها على التراجع»، مؤكداً 
أن عين ترما وحي جوبر «تعرضتا 
لقصف عنيف جــدا بأكثر مــن ٦٠ 
صاروخاً من نوع (فيل) و(زلــزال) 
شـــــديـــــدي الــــتــــدمــــيــــر، بــــالإضــــافــــة 
٤ خــــراطــــيــــم مـــتـــفـــجـــرة وعــــشــــرات 
القذائف، ما أدى إلى سقوط عدد 
من الجرحى بين المدنيين والثوار».

ـــــــــــــــــــــــع الـــــقـــــصـــــف 
ْ
وعــــــــــلــــــــــى وَق

الــــصــــاروخــــي والمــــدفــــعــــي، دخــلــت 
صــــبــــاح أمــــــس قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدات 
مــــن مــعــبــر مــخــيــم الــــوافــــديــــن إلـــى 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، مــؤلــفــة مــن ٤٨ 
شاحنة محملة بــالأغــذيــة والمـــواد 
الطبية. وقال فيودر أوتشينسكي، 
المــتــحــدث بــاســم «المـــركـــز الــروســي 
إنـــه «تــم  للمصالحة فــي ســوريــا» 
اً من المساعدات 

ّ
إرسال نحو ٣٠ طن

الإنسانية إلى الغوطة الشرقية». 

وقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية 
عـــــن أوتـــشـــيـــنـــســـكـــي قـــــولـــــه: «لـــقـــد 
دخلت ٦ شاحنات (كاماز) روسية 
إلـــى الــغــوطــة، عــبــر نــقــطــة تفتيش 
للشرطة العسكرية الروسية، وهي 
مـــــواد غـــذائـــيـــة مخصصة  تــحــمــل 

للسكان المحليين».
لــــكــــن مــــديــــر «شــــبــــكــــة رصـــــد» 
فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة والــنــاشــط 
الإعـــلامـــي عـــمّـــار الــحــســن، أوضـــح 
«الشرق الأوسط»، أن «المساعدات  لـ
التي دخلت إلى الغوطة الشرقية، 
هــي مــن الأمـــم المــتــحــدة، ولا علاقة 
للروس بها على الإطــلاق». ولفت 
إلـــــى أن «الـــشـــاحـــنـــات الــــــــ٤٨ الــتــي 
أدخلت، كانت محملة بمواد طبية 
وغـــذائـــيـــة، وجــــرى تــوزيــعــهــا على 
مدينة دومـــا وبلدتي الشيفونية 
وحوش الضواهرة»، لافتاً إلى أن 
«المساعدات ستوزع كل يــوم على 

منطقة معينة».
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دي ميستورا يرجئ «جنيف»... ويدعو روسيا وإيران للضغط على النظام

وفد تفاوضي واحد للمعارضة... ومنصة موسكو تحضر «لقاء الرياض» بشروط
بيروت: كارولين عاكوم

أعــــلــــن المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إلـــى 
ســوريــا ستيفان دي ميستورا عن 
إرجاء مفاوضات جنيف التي كانت 
مقررة الأسبوع المقبل، متمنياً على 
روسيا وإيــران استخدام نفوذهما 
الــدخــول فيها،  الــنــظــام عــلــى  لحمل 
ومتوقعاً أن تشهد الأزمــة السورية 

تحولات نوعية في الأشهر المقبلة.
وأتـــــى هــــذا الــتــأجــيــل فـــي وقــت 
ــجِــه فيه المــعــارضــة الــســوريــة إلى  تــتَّ
تشكيل وفـــد مــفــاوض واحــــد يضم 
«الهيئة العليا» ومنصتي موسكو 
والقاهرة، وذلك في اجتماع تعقده 
في الرياض يوم الأحد المقبل تمهيداً 
لعقد «مؤتمر الرياض ٢» في أكتوبر 

(تشرين الأول).
وبعدما كانت منصة القاهرة 
قـــــد أعـــلـــنـــت نـــيـــتـــهـــا المــــشــــاركــــة فــي 
الاجــتــمــاع، أرســلــت منصة موسكو 
يـــوم أمـــس مــوافــقــتــهــا المــبــدئــيــة إلــى 
«الهيئة العليا»، بحسب مــا كشف 
«الـــشـــرق  رئــيــســهــا قــــــدري جــمــيــل لــــ
الأوســـط»، موضحاً أن الذهاب إلى 
بـــشـــروط معينة  يــرتــبــط  الــــريــــاض 
أرفقت مع الرسالة، رافضاً الإفصاح 

عــنــهــا قـــبـــل تــلــقــي الإجـــــابـــــة عــنــهــا. 
فــــي المـــقـــابـــل رجّــــحــــت مــــصــــادر فــي 
المعارضة أن يتم تشكيل وفد واحد 
وليس موحداً في الرؤية، نظراً إلى 
الاختلاف بين الأطراف لا سيما مع 
منصة موسكو حول مصير رئيس 
رت من 

ّ
الــنــظــام بــشــار الأســـــد، وحـــــذ

«محاولة (موسكو) الالتفاف على 
(جـــنـــيـــف) وفـــــرض قـــــــرارات جــديــدة 

كتشكيل حكومة موسّعة».
وتـــرى مــصــادر فــي «الائــتــلاف 
الوطني السوري» أن الضغوط التي 
تتعرض لها الأطراف قد تؤدي إلى 
تشكيل وفد واحد لكن لا يعني ذلك 
أنــهــا ســتــكــون مــوحّــدة فــي المــوقــف، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــصــيــر 
الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بـــشـــار الأســـــد، 
وهــو مــا أشــار إليه المتحدث باسم 
الهيئة العليا التفاوضية، ريــاض 
«الشرق  لـ نعسان آغــا، في تصريح 
الأوســــــــــط»، قـــــال فـــيـــه: «لا شـــــكّ أن 
هناك خلافات جوهرية بيننا وبين 
منصة موسكو، وأعتقد أن المشاركة 
فــي وفـــد واحــــد ســتــواجــه مشكلات 
تــقــنــيــة، مــســتــبــعــداً تــوحــيــد الــرؤيــة 
خــاصــة حـــول مــصــيــر الأســــد، الــذي 
لم ولن نقبل ببقائه في السلطة أو 

مشاركته في الانتخابات».
وأشــــــار آغــــا إلــــى أن المــنــصــات 
الثلاث تؤكد تأييدها لبيان جنيف، 
والقرار «٢٢٥٤» إنما يبقى الاختلاف 
في التفسيرات حولهما، لا سيما في 
الانتقالية، مبدياً خشيته  المرحلة 
مــــن أن يـــكـــون الــــحــــراك والـــلـــقـــاءات 
ليست إلا تغطية للقول إن الحوار 
لــن يكون  ســــوري - ســــوري، بينما 
الـــقـــرار الــنــهــائــي إلا وفــــق مـــا تــريــد 

الدول الممسكة بهذه القضية.
وأوضــــــــح: «فـــــي حــــين تــتــمــســك 
الــرافــض  (الهيئة العليا) بموقفها 
لبقاء الأســد في المرحلة الانتقالية 
يـــــبـــــدو مـــــوقـــــف الـــــقـــــاهـــــرة غـــامـــضـــاً 
وغير واضــح، بينما تسعى منصة 
مــوســكــو لاســتــمــراره فــي السلطة»، 
واعـــتـــبـــر أن تــســلــيــم بـــعـــض الـــــدول 
بــبــقــاء الأســـد فــي الــســلــطــة لــيــس إلا 
المــوقــف الأمــيــركــي  نتيجة غــمــوض 
الذي يشكّل البوصلة الأهم وبالتالي 

تغير المواقف بناء على توجّهه.
مـــن جــهــتــه، قــــال عــضــو منصة 
الـــقـــاهـــرة، جــمــال ســلــيــمــان، إن لــقــاء 
الــــريــــاض ســيــســتــكــمــل الــــحــــوار بين 
الــثــلاث، وسيرتكز بشكل  المنصات 
أساسي على هدف توحيد المعارضة 

إضافة إلى المسائل التقنية المتعلقة 
بالحوكمة والدستور والانتخابات 
وتفسير مشترك للقرارات الدولية، 
آمـــــــــلاً فــــــي الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى نــتــيــجــة 

إيجابية.
«الـــشـــرق  وأكــــــد فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــــــــط» عــــلــــى مـــــوقـــــف «مـــنـــصـــة 
الــــقــــاهــــرة» الــــرافــــض لـــبـــقـــاء الــنــظــام 
الحالي ورئيسه في مستقبل سوريا، 
وتــحــقــيــق الانــتــقــال الــســيــاســي وفــق 

القرارات الدولية وضمانات تحافظ 
على بقاء الدولة وعدم تفككها.

فـــي العملية  وأوضــــــح: «الأهـــــم 
السياسية هو الملاءمة بين الأهداف 
المرجوة والواقعية والتمهيد بنجاح 
لانتقال السلطة، وإجــراء انتخابات 
تـــكـــون  الــــــــضــــــــروري أن  مــــــن  لــــيــــس 
مــحــصــورة بــين الــنــظــام والمــعــارضــة 
بـــل الإفــــســــاح فـــي المـــجـــال لأصــحــاب 
كفاءات أخرى». وفي حين أشار إلى 

أنه ليست هناك خلافات جذرية بين 
«القاهرة» و«الهيئة العليا» طالب 
«مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو» بــتــقــديــم رؤيــــة 
أكثر وضوحاً، مضيفاً: «كان قدري 
جميل قد طرح أن تقوم هيئة الحكم 
نـــواب للرئيس  على تعيين خمسة 
يحيل إليهم صلاحياتهم، على أن 
يبقى فــي منصبه، وهــو مــا نــراه لا 
يلبي الجوهر المطلوب في القرارات 

الدولية التي نسعى لتطبيقها».

دوليّاً، وفي مؤتمره الصحافي 
الـــذي عــقــده أمـــس، أوضـــح ستيفان 
دي ميستورا، أن تأجيل مفاوضات 
جــنــيــف جـــاء بـــقـــرار شــخــصــي مــنــه، 
لافتاً إلــى أنــه لــم يوجه الــدعــوة إلى 
النظام السوري «لأن دمشق ترفض 
الخوض في أي لقاءات فنية خارج 

المفاوضات الرسمية».
وفــــي حـــين عــقــد الــدبــلــومــاســي 
الأممي الأمل على الجهود الحالية 
الـــتـــي تــبــذلــهــا المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
للتوحد في منصة واحدة، لفت إلى 
أنه قرر تأجيل المشاورات لأن أطياف 
المعارضة تمر حالياً بمرحلة صعبة 
في مناقشاتها الداخلية. وأضاف: 
«لا داعـــي لإجــبــارهــم إذا كــانــوا غير 
جاهزين حتى الآن». وتوقع المبعوث 
الأمـــمـــي أن تــشــهــد الأشـــهـــر المــقــبــلــة 
بـــدايـــة تـــحـــولات نــوعــيــة فـــي الأزمــــة 

السورية.
مــــفــــاوضــــات  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
«آســــتــــانــــة» حــــــول تــثــبــيــت الـــهـــدنـــة 
فـــــي ســـــوريـــــا قـــــد تـــعـــقـــد فـــــي أوائــــــل 
سبتمبر (أيلول) لتستأنف بعدها 
المــفــاوضــات السياسية فــي جنيف، 
آملاً أن تجري الجولة الجديدة من 
مفاوضات جنيف في النصف الأول 

مـــن ســبــتــمــبــر، قــبــل انـــطـــلاق أعــمــال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه 
رجــح بداية «مفاوضات جوهرية» 
فــــي أكـــتـــوبـــر أو نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المـــعـــارضـــة  الــــثــــانــــي)، مـــوضـــحـــاً أن 
السورية تخطط لعقد لقاء تنسيقي 
مــهــم لــهــا فــي الــريــاض فــي أكــتــوبــر. 
واعــــتــــبــــر أن «ســـبـــتـــمـــبـــر وأكـــتـــوبـــر 
ســـيـــصـــبـــحـــان شــــهــــريــــن حـــاســـمـــين 
الــســوريــة»، وتــابــع قائلاً:  للتسوية 
«الأزمــة السورية ستشهد تحولات 
نوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وكــــــــانــــــــت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــلــــيــــا 
للمفاوضات» قد أعلنت بعد اجتماع 
لــهــا بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
عــادل الجبير الأسبوع الماضي عن 
تشكيلها لجنة خاصة للعمل على 

عقد مؤتمر «الرياض ٢».
وأوضــــــــحــــــــت فـــــــي بــــــيــــــان لـــهـــا 
أنــهــا طــلــبــت مـــن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية استضافة اجتماع موسع 
للهيئة العليا من أجل توسيع قاعدة 
التمثيل والــقــرار على قــاعــدة بيان 
الرياض كمرجعية أساسية للهيئة 
فــــي المــــفــــاوضــــات مــــن أجـــــل عــمــلــيــة 
الانتقال السياسي»، وهو ما أبدت 

المملكة ترحيبها به.

 دي ميستورا ومساعده للشؤون الإنسانية في سوريا ويان إيغلاند يتحدثان للصحافيين في جنيف أمس (أ.ب) 
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مسؤول أمني: ٩ آلاف مصاب في صفوفه يحتاجون إلى علاج

تقرير إسرائيلي: متفقون مع «حزب الله» على عدم وقوع احتكاك عسكري
تل أبيب: نظير مجلي

بعد التأكيد على أن إسرائيل 
و«حزب الله»، شريكان في الموقف 
بــالــعــمــل عـــلـــى مـــنـــع أي احــتــكــاك 
بينهما في الوقت الحاضر، قال 
قائد سلاح الجو المنتهية ولايته، 
الجنرال أمير أيشل، إن إسرائيل، 
ولأول مـــرة مــنــذ ٥٠ ســنــة (حـــرب 
الأيـــام الــســتــة)، اســتــعــادت الــقــدرة 
على توجيه الضربة المسبقة على 

الحلبة الشمالية.
ويستند أيشل في تصريحاته 
إلــــى الــتــقــيــيــم الاســتــراتــيــجــي في 
الــذي يقول  الجيش الإسرائيلي، 
الــــحــــرب  فـــــي  الــــلاعــــبــــين  إن «كـــــــل 
الــســوريــة مـــروعـــون» مــن قــدراتــه. 
وجـــــــاء فــــي هـــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم، الــــذي 
وصــلــت نسخة منه إلــى «الــشــرق 
الأوســــط»، أن «حـــزب الــلــه يعاني 
أزمة شديدة، رغم تضخم جيشه 
الــقــتــال في  وتــجــربــتــه الغنية فــي 
 ٢٠٠٠  -  ١٩٠٠ فـــلـــديـــه  ســـــوريـــــا. 
قــتــيــل، يــضــطــر إلــــى دفــــع رواتــــب 
لذويهم وعائلاتهم. ولديه ٨٠٠٠ 
- ٩٠٠٠ مصاب، قسم كبير منهم 
يحتاجون إلى عــلاج. ولديه ٢٣٠ 
قـــريـــة فـــي الـــجـــنـــوب، جــعــل منها 
ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة. 
وما يحصل عليه من إيــران، ٨٠٠ 
لــم تعد  مليون دولار فــي السنة، 
تكفي لتغطية مصاريفه الضخمة 
هذه. وهناك تذمر متصاعد لدى 
شيعة لبنان، الذين من المفترض 
أنهم يشكلون قاعدته الشعبية، 
لــون: لمــــاذا نــحــارب في  إذ يــتــســاء

سوريا ولمصلحة من؟ وإزاء هذا 
التذمر بشكل خاص، بعد أن قامت 
إيـــران باغتيال القائد العسكري 
(حـــــزب الـــــلـــــه)، مـــصـــطـــفـــى بـــدر  لــــــ
الدين، فقد دعي الرجل للقاء قاسم 
سليماني، قائد فيلق القدس في 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، داخــل 
الـــذي يعتبر أكثر  مــطــار دمــشــق، 
قلعة حصينة لإيران في سوريا، 
وبعد عشر دقائق من خروجه من 
اللقاء تمت تصفيته. واللبنانيون 
يعرفون أن الرجل قتل لأنه مستقل 
أكثر من اللازم. وأن قيادة (حزب 
الله) السياسية كانت شريكة في 
الــتــخــلــص مـــنـــه. هــــذه كــلــهــا أدت 
إلــــى أزمــــة مــعــنــويــة لــلــحــزب أمـــام 

جمهوره».
أيـــــضـــــا أن «(حــــــــزب  وجــــــــــاء 
الــلــه)، وعلى الــرغــم مــن إخفاقات 
إسرائيل في الحرب الأخيرة سنة 
٢٠٠٦، يحافظ على هدوء تام على 
حــــدود إســـرائـــيـــل مــنــذ ١١ عــامــا. 
وبــاســتــثــنــاء ثــــلاث حــــــالات، قتل 
فيها أربــعــة جــنــود إسرائيليين، 
إحــــداهــــا جــــــاءت ردا عـــلـــى قــيــام 
إسرائيل باغتيال جهاد مغنية، 
نجل رئيس أركان قواته الأسبق 
فــي لــبــنــان، لــم يــقــدم الــحــزب على 
أي عملية ضد إسرائيل. بل هو 
حريص على عدم الرد على تدمير 

قوافل الأسلحة».
وقــــــــــال أيــــــشــــــل، فــــــي حـــديـــث 
لــصــحــيــفــة «هــــــآرتــــــس» الــعــبــريــة 
ســيــنــشــر الـــيـــوم الــجــمــعــة: «أنــــا لا 
أقــــــول إنـــــه يـــجـــب عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
تــــوجــــيــــه ضـــــربـــــة مـــســـبـــقـــة، هــــذه 

معضلة استراتيجية وكــل شيء 
يــجــب فحصه فــي ســيــاقــه. لكننا 
نــمــلــك الــيــوم قــــدرات كــهــذه، حتى 
الـــجـــدد، تنظيمات  أمــــام الأعــــــداء 
الإرهــــــاب ذات مــنــظــومــة ســيــطــرة 
مــشــتــتــة نــســبــيــا. يــمــكــن تــحــقــيــق 
إنــجــاز، أعــتــبــره استثنائيا. هــذا 
لـــــن يـــنـــهـــي الـــــحـــــرب خــــــلال ثـــلاث 
ســــاعــــات، لــكــنــه ســيــدفــعــنــا نــحــو 
الانــــتــــصــــار، واخــــتــــصــــار الـــحـــرب 

بشكل دراماتيكي».
واعترف أيشل بــأن إسرائيل 
هاجمت خــلال السنوات الخمس 
الأخــــــــيــــــــرة، قــــــرابــــــة مـــــائـــــة قـــافـــلـــة 
الله»  «حــزب  لـــ ســلاح كانت معدة 
ولتنظيمات أخـــرى على حلبات 

أخرى.
أنـــــا   ،٢٠١٢ «مــــــنــــــذ  وقـــــــــــــال: 
أتـــحـــدث عـــن عـــشـــرات كــثــيــرة جــدا 
الــعــدد يقترب من  مــن العمليات. 
ثـــلاثـــة أرقـــــــــام. ويـــمـــكـــن لــلــعــمــلــيــة 
أن تــكــون شيئا مــنــفــردا، صغيرا 
تــكــون  ومـــوضـــعـــيـــا، ويـــمـــكـــن أن 
أسبوعا مكثفا تشارك فيه كثير 
جــدا مــن الآلــيــات. يسرني أن هذا 
يحدث تحت الرادار. يمكن النظر 
إلــــى المــــعــــدات الـــتـــي تـــم تــدمــيــرهــا 
كإنجاز مباشر. لكن حدث أمر آخر 
أعتبره بالغ الأهمية... لقد تعلمنا 
كيف ألا ندهور إسرائيل باتجاه 
الحروب». وأضاف أيشل أنه يمكن 
«بسهولة» دهـــورة إســرائــيــل إلى 
الــحــرب، مــن دون قــصــد، فيما لو 
تــم ارتــكــاب أخــطــاء أثــنــاء العملية 
العسكرية التي تهدف إلى إحباط 
«حــزب الــلــه».  تــهــريــب الأســلــحــة لـــ

وأضـــــــاف: «فــــي الـــشـــرق الأوســــط 
يسهل جدا تصعيد الأمور لتصل 
إلى الحرب. هذا ذكاء صغير جدا 
أن تكون فيلا في متجر الخزف. 
عندما توجد مصالح لإسرائيل، 
فإنها تعمل رغم المخاطر. أعتقد 
أنـــه فـــي نــظــر أعـــدائـــنـــا، كــمــا أفــهــم 
الأمــــــــر، هـــــذه لـــغـــة مـــفـــهـــومـــة هــنــا 
ومفهومة أيضا، أبعد من الشرق 
الأوســـــــط». وأضـــــاف قــائــد ســلاح 
الجو السابق أن سلاح الجو طوّر 
بشكل كبير قدراته الهجومية في 
السنوات الأخيرة. وحسب أقواله، 
فــإن الــقــدرة على مهاجمة أهــداف 
بمساعدة الاستخبارات الدقيقة، 
ازدادت أربعة أو خمسة أضعاف 
خـــلال عـــدة ســـنـــوات. وبــالإضــافــة 
إلى ذلك، تم في سلاح الجو بناء 
لــتــوجــيــه ضـــربـــة مسبقة  قــــــدرات 

(حزب الله)». لـ
وقال رئيس الوزراء بنيامين 
نـــتـــانـــيـــاهـــو الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة إن 
إسرائيل نفذت «أعمالا عسكرية» 
ضد قوافل إيرانية تنقل أسلحة 
(حــزب الــلــه) «عــشــرات وعشرات  لـــ

المرات».
وتنفذ إسرائيل كذلك غارات 
انتقامية كلما سقط صـــاروخ أو 
قــذيــفــة أو اســـتـــهـــدف إطـــــلاق نــار 
هضبة الجولان السورية المحتلة 
خــــلــــف خــــــط الـــــهـــــدنـــــة. واحـــتـــلـــت 
كـــلـــم مـــربـــع مــن  إســــرائــــيــــل ١٢٠٠ 
هضبة الجولان السورية في سنة 
١٩٦٧ وضمتها في ١٩٨١. ولا يزال 
نحو ٥١٠ كلم مربع من الهضبة 

مع سوريا.

حاكم مصرف لبنان: التهويل بالعقوبات وتأثيراتها غير صحيح
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
الـــــوضـــــع  ريــــــــــــاض ســــــلامــــــة أن 
الاقــتــصــادي فــي لبنان ممسوك 
الـــلـــيـــرة،  ولا خــــــوف أبـــــــدا عـــلـــى 
لـــديـــه  لــــبــــنــــان  إلـــــــى أن  وطـــــمـــــأن 
مــــقــــومــــات تـــســـمـــح بــــــألا يــنــهــار 
سعر صــرف الــلــيــرة والاقــتــصــاد 

اللبناني.
وقال سلامة خلال لقائه وفد 
نــقــابــة المـــحـــرريـــن «كــــل عــمــلــيــات 
التهويل بالعقوبات وتأثيراتها 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي غــيــر 
تـــــعـــــدو كـــونـــهـــا  صـــحـــيـــحـــة ولا 
أدوات ضغط تستخدمها جهات 

معينة».

ورأى أن «لبنان يعيش اليوم 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــحــديــات 
الـــــدول المحيطة  الــداخــلــيــة وفـــي 
به حالة من الاستقرار المالي في 
ظل انخفاض أسعار النفط التي 
تؤثر على تحويلات اللبنانيين، 
الــعــامــلــين فـــي الــــخــــارج. ونــحــن 
المــقــومــات والمعطيات  لدينا كــل 
الفائدة لأنــه سيشكل  لعدم رفــع 
كــلــفــة إضـــافـــيـــة عــلــى الــقــطــاعــين 
الــــخــــاص والــــعــــام وســـيـــحـــد مــن 
الــقــدرة التنافسية، ولــديــنــا أمل 
كبير في أن تكون أولية الحكومة 
والمجلس النيابي إقرار موازنتي 

٢٠١٧ و٢٠١٨ لضبط العجز».
وأضـــــاف: «كــمــا هــو معلوم 
لــدى الجميع، أن لبنان يعيش 

عــلــى تــحــويــلات الــلــبــنــانــيــين في 
الخارج، وما دام لدى هؤلاء ثقة 
المـــالـــي، فتحويلاتهم  بــالــقــطــاع 
ستستمر، وهذا سيسمح للبنان 
بتمويل نفسه وتمويل حاجاته 
الـــتـــي تــتــطــلــب عـــمـــلات أجــنــبــيــة 
(فــــاتــــورة الــنــفــط والاســـتـــيـــراد)، 
ويهمنا كثيرا تأمين الاستقرار 

على الفوائد».
وأشار إلى «أنه الأهم اليوم 
هو إيجاد كل المعطيات اللازمة 
لــتــبــقــى الـــفـــوائـــد مـــســـتـــقـــرة، لأن 
ارتفاعها يشكل كلفة إضافية، 
على القطاعين الخاص والعام، 
وتــــخــــفــــف الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
للبنان، وهذا يمكن تحقيقه من 
خلال ضبط العجز في الموازنة».

وقال: «نسعى ليبقى لبنان 
ملتزما بالمعايير الدولية التي 
تــرعــى عــمــل المــؤســســات المــالــيــة، 
فــعــلــيــنــا احـــــتـــــرام قــــوانــــين هـــذه 
الدول التي تصدر العملات التي 
نــتــعــامــل بـــهـــا. ونـــحـــن نــحــرص 
عــلــى أن تبقى عــلاقــة لــبــنــان مع 
المؤسسات المراسلة في الخارج 
الـــــتـــــي تـــــؤمـــــن حـــــركـــــة الأمــــــــــوال 
وانــــتــــقــــالــــهــــا»، مــــوضــــحــــا: «فـــي 
المــــصــــارف الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان، 
هــنــاك دائـــــرة امــتــثــال لــلــتــأكــد أن 
المـــصـــرف بــتــحــولاتــه لا يــخــالــف 
التشريعات الخارجية وللتأكد 
أن كـــل الأمـــــــوال الـــتـــي تــمــر عبر 
مصرف لبنان، هي أموال شرعية 

بالنسبة للقوانين القائمة».

طائراته تستهدف التنظيم قرب الحدود بلا تنسيق مع بيروت

النظام السوري يتدخل في معركة لبنان ضد «داعش»
بيروت: نذير رضا

يـــفـــرض الـــنـــظـــام الـــســـوري 
نــــفــــســــه عـــــلـــــى المــــــعــــــركــــــة ضـــد 
«داعش» في المنطقة الحدودية 
مـــع ســـوريـــا فـــي شــــرق لــبــنــان، 
مـــن غــيــر تــنــســيــق مـــع الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي، عــبــر تنفيذ غـــارات 
جــــــويــــــة اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــــواقـــــع 
التنظيم المتطرف في الجانب 

السوري من الحدود.
وفـــــــــي وقـــــــــت يــــكــــثــــف فـــيـــه 
الجيش اللبناني استعداداته 
لإطلاق معركة عسكرية تهدف 
لــتــحــريــر المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
اللبنانية من عناصر التنظيم، 
أكــد الرئيس اللبناني ميشال 
عون، أمس، أن «الجيش يقوم 
بواجبه على مــدار الساعة من 
أجل تحرير الأرض في المنطقة 
الجردية الحدودية، وهو يعمل 
عــلــى الأرض». وشـــدد عــلــى أن 
«مــــن هـــو عــلــى الأرض يــعــرف 
طبيعة المعركة وطرق خوضها 
ويجب دعم المؤسسة العسكرية 
فــــي هــــــذه المـــهـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة»، 
متمنياً ترك هذا الموضوع إلى 

قيادة الجيش.
وأفـــــاد «الإعـــــلام الــحــربــي» 
«تــدمــيــر  الــتــابــع لــحــزب الــلــه بـــ
كل مواقع (داعـــش) في مرتفع 
الــــــحــــــشــــــيــــــشــــــات فـــــــــي جـــــــــرود 
الجراجير في القلمون الغربي، 
فــــــي ســـلـــســـلـــة غـــــــــــارات جـــويـــة 

سورية استهدفت المرتفع».
وينتشر عناصر «داعش» 
فــــي الـــــجـــــرود الــــحــــدوديــــة بــين 
لبنان وسوريا، ويسيطر على 
مــنــاطــق ســـوريـــة فـــي الــقــلــمــون 
الــــغــــربــــي، مـــتـــصـــلـــة بــمــنــاطــق 
لبنانية في جرود القاع ورأس 
بعلبك على الجانب اللبناني 
مــــن الـــــحـــــدود، حـــيـــث يـــواصـــل 
الـــــجـــــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي ضـــــرب 

تحركات عناصر التنظيم.
ونفى مصدر أمني لبناني 
الـــجـــويـــة  ــــــغــــــارات  ال تــــكــــون  أن 
الــســوريــة تمت بالتنسيق مع 

الجيش اللبناني. وقال المصدر 
«الشرق الأوســـط»: «لا علاقة  لـ
لنا أبداً بتلك الغارات، والجيش 
الــلــبــنــانــي فــي أرضـــه ويستعد 
لمـــــعـــــركـــــتـــــه داخــــــــــــل الأراضــــــــــــي 

اللبنانية».
ــــــــون  ويــــــــــــكــــــــــــرر مــــــــســــــــؤول
لـــبـــنـــانـــيـــون تـــأكـــيـــدهـــم أنــــــه لا 
الــســوري  الــجــانــب  تنسيق مــع 
حــــول المـــعـــركـــة، ولـــعـــل أبـــرزهـــم 
تــأكــيــد وزيـــــر الــــدفــــاع يــعــقــوب 
الـــــصـــــراف الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
بأنه لا تنسيق من هــذا النوع 
بـــســـبـــب الــــخــــلاف الـــســـيـــاســـي. 
وفــي المــقــابــل، يدعو حــزب الله 
الـــــذي خــــاض مــعــركــة الـــجـــرود 
ضــــد «الــــنــــصــــرة» إلــــــى جــانــب 
القوات النظامية السورية، إلى 
التنسيق مــع النظام السوري 
فـــــي المــــعــــركــــة بـــســـبـــب تــــداخــــل 
مــنــاطــق الــســيــطــرة بـــين لــبــنــان 

وسوريا.
ورغم انعدام التنسيق في 
المــعــركــة، بـــدا الــنــظــام الــســوري 
على أنه يفرض نفسه لاعباً على 
المــعــركــة، مـــن الــجــهــة الــســوريــة 
لـــلـــحـــدود، مـــن خــــلال الـــغـــارات 
الجوية التي تستهدف مواقع 
التنظيم المتطرف فــي المنطقة 
الحدودية، التي تسبق انطلاقة 
مــعــركــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي من 

الضفة اللبنانية للحدود.
وحـــذر الباحث السياسي 
اللبناني  الــعــســكــري  والــخــبــيــر 
وهبة قاطيشا من أن الغارات 
الـــســـوريـــة «قــــد تـــدفـــع عــنــاصــر 
(داعــــــــــش) بــــاتــــجــــاه الأراضــــــــي 
اللبنانية، مما يزيد الضغوط 
عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــذي 
المــعــركــة، عبر  يستعد لخوض 
دفـــعـــهـــم بــــاتــــجــــاه حـــــدودنـــــا»، 
«الــشــرق  قـــائـــلاً فـــي تــصــريــح لـــ
أثـــــق بــالــنــظــام  الأوســـــــــط»: «لا 
السوري ولا بنياته تجاهنا»، 
لــم يضربهم  مــتــســائــلاً: «لمــــاذا 
النظام منذ سنتين؟ ولمـــاذا لم 
يعالج المنطقة التي يوجدون 
فيها قبل الآن؟ وكيف يحصل 

هـــــــــؤلاء عــــلــــى المـــــــــاء والــــــغــــــذاء 
والسلاح، إذا كان أحكم الطوق 
حــولــهــم فــي هـــذه المــنــطــقــة، في 
وقـــت لا يستطيعون التسرب 
إلـــــى الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــي ولا 
الحصول على أي من مقدرات 
الــــــعــــــيــــــش بـــــفـــــعـــــل الـــــحـــــصـــــار 
المــطــبــق الـــــذي يــنــفــذه الــجــيــش 

اللبناني؟».
عـــلـــى الـــضـــفـــة الــلــبــنــانــيــة 
مـــن الــــحــــدود، يـــوســـع الــجــيــش 
إلــى العمق،  انــتــشــاره  مساحة 
عـــــبـــــر الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى تـــــلال 
ومــــــرتــــــفــــــعــــــات تـــــــشـــــــرف عـــلـــى 
مــنــاطــق ســيــطــرة «داعـــــش»، ما 
يـــتـــيـــح لــلــجــيــش اســـتـــهـــدافـــهـــم 
وتعزيز أمــن القرى الحدودية 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة. كـــــمـــــا يـــــمـــــارس 
استراتيجية القضم التدريجي 
عــبــر تنفيذ هــجــمــات مباغتة، 
أمــــس  مــــــن  كـــــــان آخــــــرهــــــا أول 
حيث تقدمت وحــدات الجيش 
باتجاه مرتفعات حقاب خزعل 
وسيطرت عليها. وأظهر مقطع 
فـــيـــديـــو بـــثـــه الـــجـــيـــش، أمــــس، 
وحدات منه تتقدم في المنطقة، 
فيما أظــهــرت صــور الــطــائــرات 
المــســيــرة عــنــاصــر مــن التنظيم 
تــتــعــرض لاســتــهــداف مــبــاشــر، 
مـــا أدى إلــــى وقـــــوع قــتــلــى في 

صفوف التنظيم المتشدد.
إلــــــــى ذلــــــــــك، طــــلــــب رئـــيـــس 
مجلس الــوزراء سعد الحريري 
مــــــــن وزيـــــــــــــــري الــــــــعــــــــدل ســـلـــيـــم 
جـــريـــصـــاتـــي والإعـــــــــــلام مــلــحــم 
الــــــريــــــاشــــــي، مــــتــــابــــعــــة ورصــــــد 
الــــشــــائــــعــــات المــــربــــكــــة لــلــجــيــش 
ومهمته واتخاذ التدابير اللازمة 
بحق المخالفين، وذلك بناء على 
مــقــررات جلسة المجلس الأعلى 
للدفاع المنعقدة في ٨ أغسطس 
الــحــالــي، بــرئــاســة رئيس  (آب) 

الجمهورية ميشال عون.
كما طلب من قيادة الجيش 
الــتــفــاهــم مـــع وســـائـــل الإعــــلام 
لجهة عدم الدخول إلى ميدان 
المـــــــعـــــــارك، وحــــصــــر الــتــغــطــيــة 

الإعلامية بقيادة الجيش.

ًوزير «المردة» ينضم إلى وزيري «أمل» و«حزب الله» في معرض دمشق... و«المستقبل» يؤكد أنها خطوات «غير رسمية»
زيارات وزراء لبنانيين لسوريا تثير جدلا

بيروت: نذير رضا

تــــــجــــــاوز مــــلــــف زيــــــــــــارة وزراء 
لــبــنــانــيــين إلـــى ســـوريـــا، مـــرة أخـــرى، 
الاشتباك السياسي، عملاً بالاتفاقات 
الــســابــقــة بـــين الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــين 
عــلــى تــجــنــب المـــلـــفـــات الــخــلافــيــة في 
الحكومة التي لا يزال رئيسها سعد 
الحريري «ملتزماً عدم إدخالها على 
مجلس الوزراء، ويعتبر أن كل إنسان 
يتوجه على مسؤوليته وشخصه»، 
واقـــتـــصـــرت الـــخـــلافـــات عــلــى اعــتــبــار 
زيارة الوزراء «شخصية أم رسمية»، 
بحسب ما قال وزير الأشغال العامة 
والنقل يوسف فنيانوس الذي انضم 
إلى وزيــر الصناعة والــزراعــة اللذين 

وصلا إلى دمشق أول من أمس.
تـــــداعـــــيـــــات تــلــك  يــــبــــدو أن  ولا 
الزيارات ستصل إلى مجلس الوزراء 
أو تضعه أمام تحديات التعامل مع 
نــتــائــجــهــا، بــالــنــظــر إلــــى أن وزيــــري 
الصناعة والزراعة اللذين غادرا إلى 
سوريا، «لن يعقدا اتفاقيات جديدة»، 
كــمــا قــالــت مـــصـــادر واســـعـــة الاطـــلاع 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــل «سيفعلان  لـــ
اتفاقيات قديمة كما هو مــدرج على 
اتـــهـــمـــا في  جـــــدول أعــمــالــهــمــا ولـــقـــاء

دمشق».
ومن شأن عدم توقيع اتفاقيات 
اللبنانية  جديدة، أن ينقذ الحكومة 
من وضعها أمام اختبار جديد، ذلك 
أنه من الناحية الدستورية «لن تكون 
الـــزيـــارة رســمــيــة إلا إذا كـــان الــوزيــر 
حــائــزاً على مــوافــقــة مجلس الـــوزراء 
الذي يعطيه الغطاء السياسي»، وهو 
ما لا ينطبق في هذه الحالة، فضلاً 
عن أن الحكومة لا تعتبر أي قرار أو 
اتفاق يوقعه أي وزير نافذاً، من غير 
إقــــراره فــي مجلس الـــــوزراء، بحسب 

القانون اللبناني.
الــــزيــــارات  وقــــالــــت المــــصــــادر إن 
ستبحث «قضايا مرتبطة بالتجارة 
بين البلدين»، موضحة أن التطورات 
السورية المتمثلة في الحديث عن قرب 
إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي 
مع الأردن، يستدعي تحركاً لبنانياً 
تـــراخـــيـــص مسبقة  لــلــحــصــول عــلــى 
وتستدعي  اللبنانيين،  للمصدرين 

ترتيبات لإعادة التصدير من لبنان. 
والتقى وزير الصناعة حسين الحاج 
حسن، أمس، رئيس مجلس الــوزراء 
السوري عماد خميس، الذي قال: «إن 
المتغيرات السياسية تعطي مؤشرات 
لــلــتــكــامــل الاقــــتــــصــــادي، ومــــن خــلال 
النقاش الإيجابي والتعاون والحوار 
نتغلب على التحديات الاقتصادية 

الكبيرة».
بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الــــحــــاج حــســن، 
وهــو ممثل حــزب الــلــه فــي الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، أن المـــشـــاركـــة الــلــبــنــانــيــة 
فـــي المـــعـــرض «تـــجـــدد تــأكــيــد المــوقــف 
اللبناني الطبيعي المساند لسوريا». 
وشـــــرح الـــحـــاج حــســن أن «وجـــودنـــا 
الـــيـــوم هــنــا فـــي ســـوريـــا مـــع ممثلين 
للقطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة 
فــي مــعــرض دمــشــق الــدولــي، هــو من 
أجــــل إجــــــراء مـــحـــادثـــات مـــع الــــــوزراء 
والمـــــســـــؤولـــــين الــــســــوريــــين لمــعــالــجــة 
المسائل الاقتصادية بين بلدينا ومن 

أجل تأمين التجارة المتكافئة».
وأضاف: «نأمل أن تفتح المعابر 

الـــحـــدوديـــة قــريــبــا بـــين ســـوريـــا وكــل 
من العراق والأردن، تمهيدا لتعزيز 
صـــادراتـــنـــا إلـــى ســـوريـــا ومــنــهــا إلــى 

الدول العربية الأخرى».
ويـــــــــرافـــــــــق وزيــــــــــــــــري الــــــــزراعــــــــة 
والــصــنــاعــة، وفــــد لــبــنــانــي يــضــم ١٤ 
ممثلا لــشــركــات تــشــارك فــي معرض 
دمــشــق الــدولــي الـــذي افــتــتــح رسمياً 
«الـــشـــرق  أمــــــس. وقــــالــــت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســـــــــــط» إن هــــــــؤلاء «يـــنـــقـــســـمـــون 
بــين فــئــة مــن الــشــركــات الــتــي تعرض 
بضائعها في معرض دمشق الدولي، 
والثانية تتألف من تجار وصناعيين 
يبحثون عما إذا كانت هناك فرصة 
لــلــمــشــاركــة فــــي إعـــــــادة الإعــــمــــار فــي 

سوريا». 
وفـــيـــمـــا تـــصـــاعـــدت الانـــتـــقـــادات 
الــوزيــريــن، انضم  لــزيــارة  السياسية 
إلــيــهــمــا مــمــثــل تـــيـــار «المــــــــردة» الـــذي 
يــتــزعــمــه الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
فـــي الــحــكــومــة، وزيـــــر الــنــقــل يــوســف 
فــنــيــانــوس أمـــــس، لــحــضــور مــعــرض 
دمــشــق الـــدولـــي، وذلـــك تلبية لــدعــوة 

رسمية من وزير الاقتصاد السوري. 
لــم يفتعل أي  أنــه  واعــتــبــر فنيانوس 
ضــجــة بــخــصــوص الــــزيــــارة لــســوريــا 
«لأنـــهـــا طــبــيــعــيــة جــــدا بــالــنــســبــة إلــي 
إلــى تــيــار المـــردة».  كــوزيــر وبالنسبة 
ولفت فنيانوس إلى أنه أبلغ الرئيس 
الحريري بصفته وزيرا في الحكومة 
سفره إلى دمشق، معتبرا أن «الرئيس 
الــــحــــريــــري لــــديــــه مــــوقــــف وأنـــــــا لـــدي 
موقفي، وتفاهمنا على ذلك ولا أريد 

تحميل الوضع أكثر مما يحتمل».
الــــعــــلاقــــات  كـــــانـــــت  وعـــــمـــــا إذا 
اللبنانية - العربية ستتأثر من جراء 
هذه الزيارة، أكد فنيانوس أنه «على 
مـــدى هـــذه الــســنــوات الــطــويــلــة كانت 
الــعــلاقــات قــائــمــة بــين الأفـــرقـــاء، وإذا 
كانت بعض الدول العربية تعتبر أن 
هذه الزيارة تسيء إلى العلاقات فأنا 
أقول إن رئيس الحكومة غير موافق 
على هذه الزيارة، أما في حال اتخذت 
قـــــرارا سياسيا  الــحــكــومــة مجتمعة 
بـــــالـــــذهـــــاب إلــــــــى ســــــوريــــــا فـــعـــنـــدهـــا 
تستطيع هذه الدول العربية التي لا 

تعترف بنظام الرئيس السوري بشار 
الأسد أخذ موقف من لبنان».

فــي غــضــون ذلــــك، تــوقــفــت كتلة 
«المستقبل» أمام تفرد بعض الوزراء 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــزيــــارة 
مسؤولين في النظام السوري بصفة 
شخصية. وقالت في بيان «إن مثل 
تـــكـــررت تعتبر  الـــــزيـــــارات وإن  هــــذه 
زيــــــــارات شــخــصــيــة ولا تـــتـــم بــصــفــة 
رسمية، لأن لبنان ليس باستطاعته 
التطبيع مع نظام ارتكب المجازر بحق 
المــؤامــرات الإرهابية  شعبه وارتــكــب 
بــحــق لـــبـــنـــان». وأعــلــنــت الــكــتــلــة «أن 
لــم تــوافــق على  اللبنانية  الــحــكــومــة 
لــلــوزراء إلــى النظام  زيـــارات رسمية 
السوري وبالتالي فإن الزيارات التي 
تــمــت أو ستتم هــي عــلــى المسؤولية 
الشخصية لأولئك الوزراء، ولا يمكن 
أن تـــكـــون لــهــا صــفــة رســمــيــة مــلــزمــة 
للبنان، وهي بالفعل تستفز أكثرية 
اللبنانيين وتشكل تلاعبا وتهديدا 
لانتظام عمل المؤسسات الدستورية 

اللبنانية».

عمال إنشاءات وبناء في ميناء طرابلس اللبناني الذي يستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا (إ ب) 
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غوتيريش يعين الألماني كولر مبعوثاً شخصياً إلى الصحراء
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تــولــى الــرئــيــس الألمــانــي الأسبق 
هــــورســــت كـــولـــر (٧٤ ســـنـــة) رســمــيــا 
مـــهـــامـــه كــمــبــعــوث شــخــصــي لــلأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى الــصــحــراء، 
مــع إعـــلان تعيينه أول مــن أمـــس في 
هــذا المنصب، مــن طــرف الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 
وستتركز مهمة كولر الأساسية في 
إحياء المفاوضات بين المغرب وجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وكان اسم كولر قد تردد كمرشح 
لشغل هذا المنصب منذ بداية يونيو 
(حزيران) الماضي، وذلك عقب استقالة 

الأميركي كريستوفر روس في أبريل 
(نيسان) الماضي، على إثر سلسلة من 
التوترات بين المغرب والأمــم المتحدة 
بسبب تدبير مسؤوليها لملف «نزاع 
الصحراء»، وفشل روس، الذي تتهمه 
الــســلــطــات المــغــربــيــة بـــعـــدم الــحــيــاد، 
فــي إعـــادة أطـــراف الــنــزاع إلــى طاولة 

المفاوضات.
وذكـــــر بـــيـــان لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أن 
كــولــر يــتــوفــر عــلــى تــجــربــة تــزيــد عن 
٣٥ عــــامــــا مــــن الـــخـــبـــرة فــــي الـــقـــطـــاع 
الــحــكــومــي والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، لا 
ســيــمــا كــرئــيــس لــجــمــهــوريــة ألمــانــيــا 
الاتــحــاديــة مــن ٢٠٠٤ إلــى ٢٠١٠، كما 
سبق له أن شغل منصب المدير العام 

لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــين سنتي 
٢٠٠٠ و٢٠٠٤، ورئيس البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية بلندن خلال 
الــفــتــرة المــمــتــدة مــن ١٩٩٨ إلــى ٢٠٠٠، 
وقبل ذلك شغل منصب كاتب الدولة 
(وزير دولة) بوزارة المالية الاتحادية 
(١٩٩٠ - ١٩٩٣)، قــبــل أن يــعــين سنة 
١٩٩٣ رئيسا لجمعية بنوك الادخــار 
الألمــــانــــيــــة «جــــيــــرمــــان ســيــفــيــنــغ بــنــك 

أسوسيايشن».
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــن قـــد أصـــدر 
قـــــــرارا نـــهـــايـــة أبــــريــــل المــــاضــــي، عــقــب 
حالة توتر كبيرة في المنطقة بسبب 
رفض جبهة البوليساريو، المدعومة 
الــجــزائــر، التي تطالب بانفصال  مــن 

المحافظات الصحراوية عــن المغرب، 
سحب مسلحيها من منطقة الكركرات 
الـــعـــازلـــة بـــين المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، 
وعــرقــلــتــهــا لــحــركــة الــنــقــل والــعــبــور 
بــالمــنــطــقــة. ودعـــــا مــجــلــس الأمـــــن في 
قراره إلى ضرورة عودة أطراف نزاع 
الصحراء إلى طاولة المفاوضات تحت 
إشـــراف الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة، 
بــهــدف إيــجــاد حــل ســيــاســي لــلــنــزاع، 
كــمــا وجــــه مــجــلــس الأمـــــن فـــي قــــراره 
دعــوة صريحة لكل الـــدول المــجــاورة، 
من أجل التعاون بشكل كامل مع الأمم 
المتحدة، وبعضها مع بعض، من أجل 
إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي 

للنزاع.

تونس: رجال دين يرفضون المساواة بين الجنسين في الميراث
تونس: «الشرق الأوسط»

رفـــض رجــــال ديـــن تــونــســيــون، 
أمـــــس مـــــســـــاواة، الـــنـــســـاء بـــالـــرجـــال 
فــي الإرث، ردا عــلــى طـــرح الرئيس 
الـــــبـــــاجـــــي قــــــائــــــد الــــســــبــــســــي لــــهــــذا 
الـــنـــقـــاش، واعـــتـــبـــروا أنــــه مــنــاهــض 
لأحــكــام الإســــلام، ويــشــكــل «خــطــرا» 
على المجتمع التونسي، حسب ما 
تناقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس التونسي قد طرح 
الأحد الماضي موضوع المساواة بين 
الرجال والنساء في الإرث، معتبرا أن 

بلاده تتجه إلى المساواة «في جميع 
المـــيـــاديـــن»، كــمــا أعــلــن أنـــه طــلــب من 
الحكومة سحب منشور يعود إلى 
عــام ١٩٧٣ يمنع زواج التونسيات 
المسلمات مــن غير المسلمين، وهما 
مسألتان تثيران حساسية شديدة 
فـــي تـــونـــس. ورد عــلــمــاء ومــشــايــخ 
تونسيون أمس في بيان، معتبرين 
أن طــرح قائد السبسي «يعد طعنا 
صـــريـــحـــا فــــي ثــــوابــــت الــــديــــن الــــذي 

نتشرف بالانتماء إليه».
ومن جانبه أكد وزير الشؤون 
الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، 

فــي مؤتمر صحافي أن «الإرث في 
الإســـــــلام يـــعـــد حــكــمــا مــــن الأحـــكـــام 
الشرعية، وهو حكم قطعي لا يجوز 

المساس به أو الاجتهاد فيه».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، انـــــتـــــقـــــد مـــفـــتـــي 
الجمهورية السابق حمدة سعيد، 
الــطــرح الــرئــاســي بــقــولــه: «مـــا كنت 
أحسب أن أجلس في يوم أدافع فيه 
عن فكرة إسلامية كانت لمــدة ١٤٠٠ 
مات، وإذا بها تسقط 

ّ
عام من المسل

اليوم في المخالفات».
بــدورهــا علقت فاطمة شقوت، 
الأســــــتــــــاذة فــــي جـــامـــعـــة الـــزيـــتـــونـــة 

بالقول، إن اقتراح تعديل تشريعات 
المــــيــــراث كـــأنـــه تــشــكــيــك «فــــي حكمة 
المولى، وكأننا نقول لرب العزة إنك 
أخطأت في التقسيم... وكأننا نحكم 
على الله بأنه غير عادل مع المرأة».

أمــــــا الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــوصـــيـــف، 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الإســــلامــــيــــة، فــأكــد 
الــرئــيــس التونسي  أن تــصــريــحــات 
«خطيرة؛ لأنــهــا... صــدرت مــن غير 
عـــلـــم أهـــــل الاخــــتــــصــــاص، وجـــــاءت 
فـــي وقـــت يــحــتــاج فــيــه الــشــعــب إلــى 
الــتــكــاتــف والـــوحـــدة أمــــام مشكلات 

أخرى».

بعد يومين فقط من تعيين رئيس وزراء جديد 

تعديل حكومي يطيح 
ثلاثة وزراء في الجزائر 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أجـــرى الــرئــيــس الــجــزائــري 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة أمــس 
تــعــديــلا وزاريــــــا طــفــيــفــا، شمل 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة  وزراء 
والسكن، وذلك بعد يومين من 

إقالته رئيس الوزراء.
وبقي الوزراء الـ٢٤ الآخرون 
فــي الفريق الحكومي برئاسة 
أحـــــمـــــد أويـــــحـــــيـــــى الــــــــــذي عــين 
لــلــوزراء، خلفا  الثلاثاء رئيسا 
لعبد المــجــيــد تــبــون الـــذي أقيل 
بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه 
منصبه. ففي حقيبة الصناعة، 
تم الاستغناء عن محجوب بدة 
واســتــبــدالــه بيوسف يوسفي، 
وهـــو وزيــــر ســابــق لــلــخــارجــيــة 
نـــهـــايـــة ١٩٩٩ ومــنــتــصــف  بــــين 
٢٠٠٠. ووزيــر سابق للصناعة 
بــــين ٢٠١٠ و٢٠١٥.  والمـــنـــاجـــم 
وبـــــــات مـــنـــذ مــــغــــادرتــــه الــعــمــل 
الــحــكــومــي مــســتــشــارا للرئيس 
لـــشـــؤون الـــطـــاقـــة. فــيــمــا تــولــى 
مــحــمــد بـــن مــــــرادي، الـــــذي كــان 
بـــــين ٢٠١٠  لـــلـــصـــنـــاعـــة  وزيـــــــــرا 
فـــــي حـــكـــومـــة ســابــقــة  و٢٠١٢ 
لأويحيى، وزارة التجارة، خلفا 
لأحــمــد ســاســي. وقــبــل تعيينه 
وزيرا في الحكومة الحالية كان 
مستشارا اقتصاديا لبوتفليقة.

وخلف عبد الوحيد تمار، 
والــي ولايــة مستغانم، يوسف 
شــــــرفــــــة فـــــــي حــــقــــيــــبــــة الـــســـكـــن 
والعمران والمدينة. وتعد هذه 
الــــــوزارة رئــيــســيــة فـــي الــجــزائــر 
الــتــي شــهــدت زيـــادة كبيرة في 
عــــــدد الــــســــكــــان وتـــــواجـــــه أزمــــة 
إســــكــــان كــــبــــيــــرة. كـــمـــا تــتــولــى 
الـــــوزارة أيــضــا تنفيذ مــشــروع 
بــــــنــــــاء المـــــســـــجـــــد الــــكــــبــــيــــر فـــي 
الجزائر، الذي يوليه بوتفليقة 

أهمية كبرى وتأخر إنجازه.
وبـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــوص هـــــــــــذه 
الــتــغــيــيــرات قـــال مــحــمــد هــنــاد، 

أســــــتــــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة 
فــــي جـــامـــعـــة الـــجـــزائـــر لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن «رجال 
الــرئــيــس يــدخــلــون الــحــكــومــة»، 
مذكرا خصوصا بأن «أويحيى 
كــــــان مــــديــــر مـــكـــتـــب» الـــرئـــيـــس 
الــثــلاثــاء رئيسا  قــبــل أن يــعــين 

للوزراء.
وتــحــدثــت وســـائـــل الإعـــلام 
الــخــاصــة الــجــزائــريــة فــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة عــن رســالــة «شــديــدة» 
الـــلـــهـــجـــة وجــــهــــهــــا بــوتــفــلــيــقــة 
لتبون، منتقدا فيها خصوصا 
الإجـــــــراءات الأخـــيـــرة لــلــحــد من 
استيراد العديد من المنتجات. 
وقــــد أغــضــبــت هــــذه الــتــدابــيــر، 
وفقا للصحافة، رجال الأعمال 
الذين يحظى بعضهم بصلات 

مع السلطة.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
الــســابــق مــحــجــوب بـــدة قــد أكــد 
عــــزمــــه عـــلـــى «إصــــــــــلاح» قــطــاع 
صناعة السيارات في الجزائر، 
مـــتـــهـــمـــا رجــــــــال أعـــــمـــــال كــــبــــارا 
«واردات مــمــوهــة»  بـــالـــقـــيـــام بــــــــــــ

حققوا عبرها مكاسب كبيرة.
واعتبر مراقبون أن تبون 
يدفع ثمن نيته المعلنة بمهاجمة 
هــذا الارتــبــاط بين بعض رجال 
الأعــــمــــال وكــــبــــار الــســيــاســيــين، 
حيث سبق أن وعد أثناء تقديم 
«الــفــصــل بـــين المـــال  بــرنــامــجــه بـــ
والسلطة»، قائلا إن «الدولة هي 

الدولة والمال هو المال».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رشـــيـــد 
تــــلــــمــــســــانــــي أســــــتــــــاذ الــــعــــلــــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــجــــزائــــر إن 
«الوزراء الذين طبقوا إجراءات 
مـــثـــل تــقــلــيــص الــــــــــواردات عــلــى 
أنواعها، ومنها المتصلة بقطاع 
السيارات (....) تمت إقالتهم».

وتوقعت صحيفة «الوطن» 
الـــوزراء الذين  أمــس «استبعاد 
أعــــلــــنــــوا الـــــحـــــرب عـــلـــى ســلــطــة 

المال».

المبعوث الأممي لدى ليبيا يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل سياسي

مطالب بالتحقيق في مقتل القذافي ونجله... واتهامات لقطر وفرنسا بالتورط
القاهرة: خالد محمود

دعـــــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي لــيــبــيــا 
إلــى  الــدولــيــة  المحكمة الجنائية 
التحقيق فيما وصفته بجريمة 
قـــتـــل الــــقــــذافــــي وابــــنــــه المــعــتــصــم 
بــعــد أســـرهـــم أحـــيـــاء فـــي أكــتــوبــر 
 ،٢٠١١ عــــــــام  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
وطـــالـــبـــت بـــمـــحـــاســـبـــة الأطـــــــراف 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
المتورطة والمسؤولة عن جريمة 
قــتــلــه، وفــــي مــقــدمــتــهــا حــكــومــتــا 
قطر وفرنسا، لافتة إلى أن هناك 
معلومات وتقارير مؤكدة حول 
دور هاتين الدولتين في تصفية 
القذافي حتى يصمت نهائيا ولا 
يعترف بعدة أمور وأسرار تتعلق 
بــقــضــايــا دولـــيـــة ذات حساسية 
معينة، إذا ما تم اعتقاله وتقديمه 

للمحاكمة.
فـــي بيانها  الــلــجــنــة  وأكـــــدت 
أن هـــنـــاك مــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
تــــورط قــطــر فـــي مــقــتــل الــقــذافــي، 
وإعــــــطــــــاء أوامــــــــــر لــــقــــائــــد قــــواتــــه 
الخاصة بــالإجــهــاز عليه بسبب 
معلومات خطيرة كانت بحوزة 
القذافي عن دولــة قطر، ودورهــا 
الــتــخــريــبــي ودعــمــهــا لتنظيمات 
فـــي النيجر  إرهــابــيــة ومــتــطــرفــة 
وتشاد وأفغانستان والصومال، 
ومحاولاتها إثارة الفوضى ودعم 
المعارضة في البحرين وسوريا 

واليمن.
ولــفــت الــبــيــان، الـــذي نشرته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة المــوالــيــة 
لـــلـــســـلـــطـــات بـــــشـــــرق لـــيـــبـــيـــا، أن 
المــــعــــلــــومــــات والـــــتـــــقـــــاريـــــر تــفــيــد 
بــأن الــقــذافــي قتل مــن قبل وكيل 
المــخــابــرات الفرنسية، بناء على 
أوامر مباشرة من الرئيس السابق 
الـــفـــرنـــســـي نـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي، 
لإخفاء معلومات وأســـرار كانت 
بحوزة القذافي، من بينها الدعم 
المالي للرئيس الفرنسي السابق 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة، 
وكــــذلــــك الـــــصـــــراع الاســـتـــثـــمـــاري 

والاقتصادي في أفريقيا.

مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال غسان 
ســــلامــــة، المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى 
لـــيـــبـــيـــا، فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عــقــده أمـــس خـــلال زيــارتــه لمدينة 
الزنتان الجبلية: «يمكنني القول 
إن اخــتــلافــات الــنــظــر فــي الآلــيــات 
والجزئيات كثيرة. لكن التوافق 
على الأساسيات أكبر مما يتوقعه 
الــلــيــبــيــون»، مــعــتــبــرا أن الــزنــتــان 
«تــريــد الــحــفــاظ على الــريــادة في 
الــتــوافــق والتصالح،  البحث عــن 
وهــذه هي الرسالة التي أحملها 
مـــعـــي مـــــن هــــــذه المــــنــــطــــقــــة»، كــمــا 
عــبــر عــن أمــلــه فــي أن يــكــون على 
قــدر تــوقــعــات الليبيين، وقـــال إن 

منسقة الشؤون الإنسانية ماريا 
ريــبــيــيــور رافــقــتــه لــلــوقــوف على 
الــزنــتــان في  احــتــيــاجــات منطقة 

المجال الإنمائي والإنساني.
وأجــــــــرى ســـلامـــة خـــــلال أول 
زيــــارة لــه إلـــى الــزنــتــان، والأولــــى 
لــــرئــــيــــس لـــبـــعـــثـــة الـــــدولـــــيـــــة مــنــذ 
نــحــو ثــــلاث ســـنـــوات، مــحــادثــات 
مـــع مــســؤولــين مــحــلــيــين وأعــيــان 
وأكــــاديــــمــــيــــين، تــضــمــنــت الـــدعـــم 
الــــــذي يــمــكــن لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أن 
تقدمه لضمان عودة ٣٠٠٠ عائلة 
أو نحو ٢٠ ألف نازح إلى منازلهم 
فــي طــرابــلــس، إضــافــة إلــى تقديم 
الــــدعــــم لـــســـكـــان الــــزنــــتــــان، الـــذيـــن 

الــعــائــلات النازحة  يستضيفون 
ويتشاركون موارد المدينة المرهقة 

أصلا.
كما بحث مع المجلس البلدي 
لــلــزنــتــان دعــــم تــقــديــم الــخــدمــات 
الأساسية، ومنها توفير الكهرباء 
والمـــــــيـــــــاه والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي، 
والــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة ومــــــــأوى 
للنازحين داخليا، بالإضافة إلى 
دعم دفع العملية السياسية. كما 
اســتــمــع لـــوجـــهـــات نــظــر قـــيـــادات 
مــجــتــمــعــيــة وأعـــــيـــــان والمــجــتــمــع 
المــدنــي وأكاديميين مــن الزنتان، 
وقال إنها «متنوعة، ولكن تجسد 
نــظــرة مــوحــدة لمستقبل أفــضــل»، 

على حد تعبيره.
من جهة أخرى، قالت البحرية 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني، 
الــتــي يترأسها فــائــز الــســراج في 
الليبية طــرابــلــس، إن  الــعــاصــمــة 
إنشاء ليبيا لمنطقة بحث وإنقاذ 
قبالة سواحلها لا تعلن من خلال 
هذه الخطوة عن تشييد «منطقة 
مـــحـــظـــورة»، بـــل تـــريـــد «تــنــظــيــم» 
عــمــل المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 

قرب مياهها لإنقاذ المهاجرين.
وكــانــت البحرية الليبية قد 
أعلنت مــؤخــرا عــن إقــامــة منطقة 
بحث وإنقاذ، تمتد إلى أبعد من 
١٢ ميلا بحريا لمياهها الإقليمية، 

ومنعت المنظمات غير الحكومية 
من دخولها لأن طرابلس تتهمها 
بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع المـــهـــربـــين. ومــنــذ 
إعلان هذا القرار، أعلنت منظمات 
عـــدة بــيــنــهــا «أطـــبـــاء بـــلا حـــدود» 
و«سي آي» الألمانية و«سيف ذي 
الــبــريــطــانــيــة تعليق  تــشــيــلــدرن» 

عملياتها في البحر المتوسط.
الليبية  الــبــحــريــة  وأضـــافـــت 
فــي بــيــان لــهــا أول مــن أمـــس: «لــم 
نــعــلــن عــن أي منطقة مــحــظــورة، 
ولـــــم نــمــنــع أي جـــهـــة أو مــنــظــمــة 
مــــــن مـــــمـــــارســـــة أعــــــمــــــال الإنـــــقـــــاذ 
الــواضــحــة والــشــفــافــة... مــا أعلنا 
عــــنــــه يــــــــراد بـــــه تـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــل، 
الــــذي صـــار عــشــوائــيــا ومــزاجــيــا، 
غــــارقــــا فــــي الــــفــــوضــــى، وخـــاصـــة 
الــقــريــبــة مــن مياهنا  فــي المنطقة 
الإقــلــيــمــيــة»، مــعــتــبــرة أن «تــوقــف 
بــعــض المــنــظــمــات الأجــنــبــيــة غير 
الــعــمــل فــي مجال  الحكومية عــن 
أمــــر يخصها،  الــبــحــث والإنــــقــــاذ 
ولا يــعــنــيــنــا فـــي شــــيء وهــــو أمــر 
مــــــــؤســــــــف... ومــــــــا يـــعـــنـــيـــنـــا هــو 
الخطاب العدائي الذي تستعمله 
ضد بلادنا، والأسلوب الخطابي 
الـــذي تتقنه بغرض  والــعــاطــفــي، 

كسب التعاطف وتشويهنا».
الليبية في  وأكـــدت البحرية 
هذا السياق أن «ما تم الإعلان عنه 
الليبية  هــو حــق مــشــروع للدولة 
تــكــفــلــه الـــتـــشـــريـــعـــات والـــقـــوانـــين 

واللوائح الدولية».
وأوضــــــــــح وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الإيـــطـــالـــي مـــاركـــو مــيــنــيــتــي هــذا 
الأســبــوع أن إعـــلان هـــذه المنطقة 
يجب أن يحظى في المبدأ بموافقة 

المنظمة البحرية الدولية.
الليبية،  الــبــحــريــة  وتـــواجـــه 
ذات القدرات المحدودة، صعوبة 
بـــــالـــــغـــــة فـــــــي تــــــأمــــــين حــــــدودهــــــا 
البحرية، وطلبت مؤخرا مساعدة 
إيطاليا. ويستغل مهربو البشر 
الفوضى التي تسود ليبيا منذ 
ســقــوط نــظــام الــقــذافــي فــي ٢٠١١ 
لتهريب عشرات آلاف المهاجرين 
إلى إيطاليا كل عام مقابل مبالغ 

باهظة.

قياديون في «الاستقلال» المغربي يطالبون شباط بعدم الترشح لولاية ثانية
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعـــــا ثـــلاثـــة قـــيـــاديـــين فــــي حـــزب 
الاســـتـــقـــلال المـــغـــربـــي، هــــم: عــبــد الــلــه 
البقالي وعبد القادر الكيحل وعادل 
بنحمزة، الأمــين العام للحزب حميد 
شـــبـــاط إلـــــى عـــــدم الـــتـــرشـــح لــلأمــانــة 

العامة للحزب لولاية ثانية.
وقال القياديون الثلاثة في بيان 
تلقت «الشرق الأوســط» نسخة منه: 
«لقد تفاعلنا إيجابيا مع مبادرة عدد 
كبير مــن قــيــادات هيئات ومنظمات 
وروابط الحزب وأطر (استقلالية) من 
مختلف الجهات والأقاليم، وذلك قبل 
أكثر من ثلاثة أشهر للبحث عن حلول 
ناجعة لمواجهة التحديات المفروضة 
على الحزب على مستويات مختلفة... 
وقــد كــان اخــتــيــارنــا دائــمــا هــو وضع 
مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، وفي 
جــوهــر هــذه المصلحة وحـــدة الحزب 
والحفاظ على كيانه، والــرهــان على 
ذكاء المناضلات والمناضلين والتاريخ 
أيضا، لإعادة بناء الذات الحزبية وفق 
المبادئ والقيم التي أطرت عمل الحزب 

القياديون الثلاثة  دائما». واستطرد 
لــلــرأي العام  قائلين: «ونــحــن نتوجه 
وكافة الاستقلاليات والاستقلاليين 
فــــي هـــــذه الــــظــــروف الـــتـــي يــجــتــازهــا 
الحزب، نود التأكيد على أن المبادرة 
كانت تستهدف وفــق قــراءة وتحليل 
عميقين، إقناع الأمــين العام للحزب، 
تــقــديــم  بــــعــــدم  الأخ حـــمـــيـــد شـــــبـــــاط، 
ترشيحه لولاية ثانية، وأن الظرفية 
تــجــعــل مـــن ذلــــك الــتــرشــيــح مـــن دون 
قــيــمــة مـــضـــافـــة بـــخـــصـــوص الـــتـــدافـــع 
الـــــذي يــعــرفــه الــــحــــزب، وبـــهـــدف عــدم 
تــمــكــين أي طــــرف، ســــواء (داخـــلـــي أو 
خارجي)، من تبرير استهداف الحزب 
أو المس بقوانينه، بإصرار الأخ شباط 
على ترشحه لولاية ثانية على رأس 

الأمانة العامة».
وأضاف القياديون الثلاثة: «كان 
تقديرنا ونحن نخوض هــذا الحوار 
مع الأخ شباط هو الوعي الجماعي 
بدقة المرحلة، وبأن معركة الإصلاح؛ 
سواء داخل الحزب أو البلاد، ليست 
معركة شخصية، بل معركة جماعية، 
ولا حاجة للتذكير أننا كنا داعمين 

لـــلأخ شــبــاط خـــلال المــؤتــمــر الــوطــنــي 
السادس عشر، وتقديرنا كان أن ذلك 
الترشيح هــو تعبير جماعي وليس 
لــهــذا... اعتبرنا أننا  اختيارا فــرديــا، 
نملك أخــلاقــيــا الــحــق فــي وضـــع الأخ 
الأمــــين الـــعـــام فـــي صــــورة مـــا يــجــري، 
ورؤيـــتـــنـــا لإخــــــراج الـــحـــزب مـــن عنق 
الزجاجة، وتفويت الفرصة على كل 
المتربصين ممن يرغبون العبث بحزب 

وطني كبير».
وذكــر القياديون الثلاثة، الذين 
كانوا يحسبون من الداعمين لشباط: 
«إننا إذ نقدر المجهودات التي بذلها 
الأخ الأمين العام طيلة هذه الولاية، وإذ 
نؤكد على حقه الخالص في الترشح 
لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة 
للحزب، وإذ نجدد تضامننا الصادق 
معه في الاستهداف الشخصي الذي 
يتعرض له، سواء لمواقفه وتقديراته 
الــشــخــصــيــة فــــي عـــــدة مـــحـــطـــات، أو 
لـــلـــقـــرارات الــتــي عــبــرنــا عــنــهــا بشكل 
جماعي في تجسيد عملي لاستقلالية 
القرار الحزبي، فإننا نعلن... أننا غير 
معنيين بترشيح الأخ شباط لولاية 

ثانية، لأن هذا الترشيح في تقديرنا 
لا يــجــيــب عــلــى الإشــكــالــيــات الــجــديــة 
والجوهرية والعميقة المطروحة على 

الحزب في هذه المرحلة».
في مقابل ذلك، اعتبر القياديون 
الثلاثة أن موضوع الأمانة العامة كان 
دائـــمـــا هـــو آخـــر مـــوضـــوع يــتــم بحثه 
في مؤتمرات الحزب السابقة، سواء 
عندما كان يتم تأطيره عبر التوافق، 
أو عــبــر المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة الــحــرة 
كما شهد المؤتمر الوطني السادس 
إلــى أن النفخ المبالغ  عشر، مشيرين 
فــيــه بــخــصــوص الأمـــانـــة الــعــامــة «لا 
يــجــب أن يــغــطــي عــلــى مــهــام المــؤتــمــر 
الوطني للحزب، والذي لا يمكن قبول 
تحويله إلى مجرد محطة انتخابية 
للحسم بطموحات الأفراد، بل محطة 
للحوار والنقاش والتحليل، ولبلورة 
المشاريع والــرؤى التي ستؤطر عمل 

الحزب في المرحلة المقبلة».
كـــمـــا أكــــــد الــــقــــيــــاديــــون الـــثـــلاثـــة 
حــرصــهــم عــلــى وحـــدة الــحــزب بنفس 
قــدر حرصهم على صيانة الاختيار 

الديمقراطي داخله.

مهاجر محتجز داخل مركز للاجئين في مدينة طرابلس في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لاحتواء أزمة المهاجرين (رويترز)



لندن: «الشرق الأوسط»

ما جذور الإرهاب؟ وما الدوافع 
التي تحدو بالأفراد للقيام بأعمال 
إرهابية؟ وهل نجحت الحرب ضد 
الإرهـــاب؟ تــســاؤلات تشكل محورا 
مركزيا للقادة السياسيين، وكذلك 

للعلماء والمحللين النفسيين.
وفي مقالة تحليلية له في العدد 
الأخير من مجلة «نيوسانتيست» 
العلمية البريطانية، تناول الكاتب 
والــصــحــافــي بــيــتــر بـــايـــرن ظــاهــرة 
الــتــطــرف والــتــشــدد، وآراء العلماء 
والاخـــتـــصـــاصـــيـــين حـــــول مــخــتــلــف 
جوانبها. وكتب بايرن، الذي يعمل 
فــي ولايـــة كاليفورنيا الأمــيــركــيــة، 
مــقــالــتــه أثـــنـــاء وجـــــوده فـــي مــديــنــة 
الموصل أثناء الحرب على «داعش»، 
وهو يتوجه لنشر كتابه الموسوم 
 The علوم دولة الخلافة الإسلامية»

Science of ISIS «العام المقبل.
الـــكـــاتـــب أولا مــــع رأي  يـــتـــفـــق 
مارثا كرينشو، الباحثة المخضرمة 
فــي جامعة ستانفورد الأميركية، 
التي درست ظاهرة الإرهاب لنحو 
نصف قرن من الزمن، بأن «الولايات 
المتحدة ليست لديها استراتيجية 
حقيقية لمكافحة الإرهــــاب»، لا في 
العراق وسوريا فحسب؛ بل وحتى 

في داخل أميركا. وتقول الباحثة: 
«إننا لا نعلم كيف ستكون ملامح 
الــنــجــاحــات ضـــد الإرهـــــــاب، وإنــنــا 
نلعب لعبة خطرة؛ إذ حالما يظهر 
الإرهابيون، فإننا ندمرهم، آملين 

في استسلامهم».
وعـــــن الـــتـــســـاؤل حـــــول دوافـــــع 
الإرهــابــيــين؛ أي الــســؤال: «مــا الــذي 
يدفع الفرد إلى التضحية بالنفس 
مــن أجـــل فـــكـــرة؟»، يــعــرض الــكــاتــب 
مــــا يـــقـــولـــه ســـكـــوت أتــــــــران، الــعــالــم 
فـــــي الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا بــجــامــعــة 
أكسفورد البريطانية الذي شملت 
أبــحــاثــه مــنــاطــق كــثــيــرة فــي العالم 
ومـــــن بــيــنــهــا مـــديـــنـــة المــــوصــــل؛ إذ 
يــفــتــرض أتــــران أن الإجــابــة تتكون 
من شقين: «الجهاديون» يدمجون 
هويتهم الشخصية مع المجموعة، 
وإنهم يتقبلون «الأفكار المقدسة». 
والأفـــــكـــــار المـــقـــدســـة قـــيـــم لا يــمــكــن 
لــهــؤلاء التخلي عنها أو تبديلها 
بـــقـــيـــم مـــــاديـــــة. ويـــــقـــــول أتـــــــــران إن 
الأفــــراد الــذيــن يــؤمــنــون بمثل تلك 
الــقــيــم يــتــبــوأون مــكــانــة عــالــيــة؛ إذ 
أفـــراد المجموعات المتشددة  إن كــل 
يـــعـــدونـــهـــم أشـــخـــاصـــا يــتــمــتــعــون 
بــقــوى روحــيــة تلهم كــل المجموعة 

على العمل.
ولــذا يجب فهم طبيعة هؤلاء 

«الـــجـــهـــاديـــين» انـــطـــلاقـــا مــــن أنــهــم 
«لاعبون مؤمنون» وليس انطلاقا 
الــعــقــلانــيــة للتعامل؟  الــقــواعــد  مــن 
ولــــذا «ومــــا إن يــنــتــمــي هــــؤلاء إلــى 
مجموعة مغلقة بوصفهم لاعبين 
مؤمنين، فإنه يبدو أن كل التدخلات 
التقليدية لإعادتهم إلى رشدهم لن 

تكون مجدية».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــــقـــــــول مــــــــارك 
ســـــيـــــغـــــمـــــان طـــــبـــــيـــــب الأعـــــــصـــــــاب 
المتخصص بالتحقيقات الجنائية، 
الـــنـــفـــســـيـــة لا تــعــد  الـــــــدراســـــــات  إن 
يـــنـــطـــلـــق مـــــن أســــس  أن الإرهـــــــــــاب 
آيــديــولــوجــيــة أو ديــنــيــة وحـــدهـــا، 
كما لا تعد الإرهاب سمة شخصية 
أنــه لا  خاصة بالفرد. وهــو يعتقد 
توجد سمات شخصية للإرهابي 
بل «لا يوجد مفهوم (إرهابي) من 
ارتـــبـــاطـــه بــشــخــص مـــا ينفذ  دون 
عملية إرهــابــيــة». وهـــذا مــا يطرح 
مشكلة التعرف هوية على الأفــراد 
وعلى أخطار تحولهم إلى الإرهاب.

وفي الغالب ينتمي الإرهابيون 
إلـــى مــجــمــوعــات مــن أفــــراد العائلة 
أو مـــن الأصــــدقــــاء المــتــعــاطــفــين مع 
الإرهاب. إلا أن غالبية الأفراد الذين 
الــظــلــم أو يتمسكون  يــعــانــون مـــن 
بأهداف سياسية مماثلة لا يلجأون 

إلى الإرهاب.

نواكشوط: الشيخ محمد

قضت المحكمة الجنائية الدولية 
أمـــس (الــخــمــيــس) بـــأن يــدفــع متشدد 
ســابــق، كـــان قــد حــكــم عليه بالسجن 
بــتــهــمــة تـــخـــريـــب مــــواقــــع ديـــنـــيـــة فــي 
مــديــنــة تــمــبــكــتــو الــتــاريــخــيــة بــدولــة 
مـــالـــي، تــعــويــضــا قـــــدره ٢٫٧ مــلــيــون 
وكــــان  دولار).  مـــلـــيـــون   ٣٫٢) يــــــورو 
قـــد حــكــم عــلــى أحـــمـــد الــفــقــي المــهــدي 
بــالــســجــن تــســع ســـنـــوات عــــام ٢٠١٦ 
بــعــد اعــتــرافــه بــارتــكــاب جــرائــم حــرب 
لــــــــدوره فــــي تـــدمـــيـــر عــــشــــرة مـــــــزارات 
ومــواقــع دينية فــي تمبكتو، تصنف 
من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية 
(اليونيسكو) على  والعلم والثقافة 
أنـــهـــا تــــــراث إنـــســـانـــي يـــجـــب حــفــظــه، 
ويعود تاريخ هذه المواقع إلى القرن 
الرابع عشر عندما كانت مالي مركزا 
لــلــتــجــارة والــصــوفــيــة، وقـــامـــت فيها 
فــــي مــنــطــقــة  دول إســـلامـــيـــة عـــريـــقـــة 
غــرب أفريقيا. ونظرا لأن المهدي في 
السجن ولا يستطيع دفع التعويض، 
طلبت المحكمة من صندوق ائتماني 
لصالح الضحايا تابع لها أن يتكفل 
بذلك؛ وسيوجه هذا المبلغ إلى مدينة 
تمبكتو فــي صـــورة بــرامــج تعليمية 
وخطط للمعونة الاقتصادية وربما 
لإقامة نصب تذكاري في المدينة التي 

توصف بأنها «مدينة الأولياء»، وهي 
الــتــي أســســهــا الـــطـــوارق بــين الــقــرنــين 
الخامس والثاني عشر، ويقال إن ٣٣٣ 

ولياً تم دفنهم في مقابرها.
راؤول  الـــــــــقـــــــــاضـــــــــي  وقــــــــــــــــــــال 
بانجالانجان، إن الهجمات كتلك التي 
المـــزارات الدينية، عندما  وقعت على 
كانت تمبكتو تحت سيطرة تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عام 
٢٠١٢، تــســاهــم فــي «تــدمــيــر جـــزء من 
الذاكرة الإنسانية والوعي الجمعي، 
وتجعل البشر غير قادرين على نقل 
إلــى الأجيال المقبلة».  القيم والمعرفة 
المــؤلــفــة من  وأضــافــت هيئة المحكمة 
ثــلاثــة قــضــاة، إن تــعــويــضــات فــرديــة 
أقــــل ســتــتــحــدد لاحـــقـــا لأفــــــراد كــانــوا 
يعتمدون على المواقع المدمرة مصدرا 
لــلــرزق، وللأحفاد المباشرين  وحــيــدا 
لـــلأولـــيـــاء المـــدفـــونـــين فــــي الأضـــرحـــة 
المـــخـــربـــة، وبـــخـــاصـــة أن الـــعـــديـــد من 
سكان المدينة التاريخية يعتمدون في 
حياتهم على ما يجنونه من عائدات 

السياحة.
وتعود قضية المهدي إلى أحداث 
وقعت في عام ٢٠١٢ حين تمكن تنظيم 
الــقــاعــدة فــي بــلاد المــغــرب الإســلامــي، 
وتنظيمات متحالفة معه، من بسط 
ســيــطــرتــهــم عــلــى شــمــال دولــــة مــالــي، 
وفـــــرض تــطــبــيــق رؤيـــتـــهـــم المــتــشــددة 

للشريعة الإسلامية، التي كان أولها 
تدمير الأضرحة والمزارات دليلا على 

محاربة «الدجل والشعوذة».
 في صفوف 

ً
وكان المهدي مقاتلا

جــمــاعــة «أنــصــار الـــديـــن»، كــمــا تولى 
رئاسة جهاز «الحسبة»، وهو الشرطة 
التي تتبع لتنظيم القاعدة في بلاد 
المـــغـــرب الإســــلامــــي، إبـــــان الــســيــطــرة 
على مدينة تمبكتو، وأشــرف بشكل 
شـــخـــصـــي عــــلــــى تــــدمــــيــــر الأضـــــرحـــــة 
والمزارات، كما ظهر في مقاطع فيديو 
وهــــــو يـــــشـــــارك فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم 

باستخدام معاول تقليدية.

كـــمـــا ظـــهـــر المــــهــــدي وهـــــو يــفــتــح 
باباً في سور المسجد القديم بمدينة 
تــمــبــكــتــو، كـــانـــت قـــد طــمــرتــه الـــرمـــال 
ومــــنــــعــــت فــــتــــحــــه، ويــــطــــلــــق الـــســـكـــان 
المحليون على هــذا الباب اســم «باب 
الــقــيــامــة»، فـــي إشـــــارة إلــــى أســطــورة 
قـــديـــمـــة تـــقـــول إنـــــه إذا فـــتـــح ســتــقــوم 
الــقــيــامــة، ولـــكـــن المـــهـــدي ورفـــاقـــه من 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة أقـــدمـــوا عــلــى فتحه 
رغـــم رفـــض الــســكــان لـــذلـــك، بــاعــتــبــار 
أن الــــبــــاب يـــعـــد أحـــــد الأمـــــاكـــــن الــتــي 
تــســتــقــطــب الــــســــيــــاح. ومـــنـــع المـــهـــدي 
خـــــــلال قـــــيـــــادتـــــه لــــجــــهــــاز «الــــشــــرطــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة» فـــــي تـــمـــبـــكـــتـــو، زيــــــارة 
التاريخية، وفرض  القبور والمـــزارات 
دوريـــات من عناصر تنظيم القاعدة 
لمــراقــبــة هـــذه المـــــزارات ومــنــع الــســكــان 
المــحــلــيــين مــن الـــوصـــول إلــيــهــا، ولكن 
التدخل الفرنسي شهر يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٣، أرغم «القاعدة في بلاد 
المــغــرب الإســـلامـــي» عــلــى الانــســحــاب 
من المدينة، ووقــع المهدي في الأســر. 
وخــلال محاكمته في شهر أغسطس 
(آب) المــاضــي طــلــب المــهــدي الــصــفــح، 
وأقر بأن «القاعدة» و«جماعة أنصار 
الــديــن» غـــررا بـــه، وقـــدم اعـــتـــذاره إلــى 
أهـــالـــي مــديــنــة تمبكتو وإلــــى ســكــان 
مالي، واستجاب لأمر القضاة بدفع 
تـــعـــويـــضـــات رمــــزيــــة لـــلـــدولـــة المــالــيــة 

الــدولــي بمقدار يــورو لكل  والمجتمع 
منهما، عن الأضرار التي لحقت بهما.

وأمــــــــهــــــــل الـــــــقـــــــضـــــــاة صــــــنــــــدوق 
الــضــحــايــا حــتــى ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــقـــبـــل لـــتـــقـــديـــم خـــطـــة حــــــول كــيــفــيــة 
تـــطـــبـــيـــق قــــــــرار دفــــــع الـــتـــعـــويـــضـــات. 
وســبــق أن أوفـــدت اليونيسكو بعثة 
مــــن الــــخــــبــــراء إلــــــى مـــديـــنـــة تــمــبــكــتــو 
عــام ٢٠١٣ مــن أجــل تقصي الحقائق 
ودراســــــة الـــوضـــع وتــقــيــيــم الــخــســائــر 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــــالـــــتـــــراث الإنــــســــانــــي 
فـــي المـــديـــنـــة، مـــن مـــــــزارات وأضـــرحـــة 
ومساجد ومخطوطات نادرة، وقالت 
أكــثــر مــن ٤ آلاف مخطوط  البعثة إن 
نــــــادر تـــعـــرضـــت لــلــتــلــف أو الـــســـرقـــة، 
وذلـــــك مـــن أصــــل ٣٠٠ ألــــف مــخــطــوط 
نـــادر فــي مــكــتــبــات المــديــنــة. وأشـــارت 
البعثة إلى أن ١٦ ضريحاً ومــزاراً تم 
تدميرهم بشكل كامل في المدينة، كما 
قدرت مجمل الخسائر التي ألحقتها 
القاعدة بالتراث الإنساني بالمدينة 
بأكثر مــن ١١ مليون دولار أميركي، 
داعية إلى توفير هذا المبلغ من أجل 
ترميم الأضــرحــة والمــســاجــد القديمة 

والتي تعود إلى عدة قرون سابقة.
وبالفعل، قامت بعثة اليونيسكو 
بعمليات تــرمــيــم ســريــعــة للأضرحة 
تـــم هــدمــهــا، مستعينة بعمال  الــتــي 

بناء محليين.
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المشتبه فيه من أصول مغربية وله سوابق جنائية... والسعودية تدين

المهدي خلال إشرافه على هدم 
الأضرحة («الشرق الأوسط})

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

رعب في قلب برشلونة: عشرات الضحايا في عملية دهس
لندن - مدريد - جدة: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل ١٣ شـــخـــصـــا عــــلــــى الأقـــــل 
وأصيب عشرات آخرون، بعد أن دهس 
سائق «سيارة فان» تجمعا في ساحة 
«لاس رامــــبــــلاس» الــســيــاحــيــة وســط 
مدينة برشلونة الإسبانية، قبل أن 
يقتحم مسلحان مطعما في المنطقة 
الـــتـــي قـــالـــت الـــشـــرطـــة إنـــهـــا تــتــعــرض 
لهجوم إرهابي. وقالت دائرة الإعلام 
في الشرطة الكتالونية: «حادث صدم 
كبير في جادة لاس رامبلاس قام به 
شخص يقود شاحنة صغيرة. عدد 
كــبــيــر مـــن الـــجـــرحـــى»، وإنـــهـــا تبحث 
الــذي نفذ عملية  عــن سائق السيارة 
الدهس في برشلونة. وذكرت المصادر 
نفسها أن مسلحين دخلا مطعما في 
برشلونة بعد واقعة الدهس، في حين 
أكدت الشرطة وقوع «هجوم إرهابي» 

في المنطقة.
وأغلقت شرطة برشلونة موقع 
الحادث، ونشرت عددا من قواتها في 

محيط ساحة الهجوم.
وتــمــكــنــت الـــشـــرطـــة الإســبــانــيــة 
مــــن تـــحـــديـــد هـــويـــة شـــخـــص يــشــتــبــه 
فــــي مـــشـــاركـــتـــه فــــي تــنــفــيــذ الاعــــتــــداء 
الإرهابي الذي ضرب إسبانيا مساء 
أمــس، مخلفاً قتلى وجرحى. وقالت 
الــشــرطــة، وفـــق صحيفة «إلــبــايــيــس» 
الإســـبـــانـــيـــة، إن الـــشـــرطـــة تــعــتــقــد أن 
ســائــق الــســيــارة الــتــي قــامــت بعملية 
الـــدهـــس فـــي بــرشــلــونــة هـــو إدريــــس 
أوكابير، وهو مهاجر مقيم بإسبانيا 
من أصول مغربية. ووفق الصحيفة، 
فإن إدريس نشأ بمنطقة أغبالا، التي 
تــقــع نـــواحـــي إقــلــيــم بــنــي مـــــلال، ولــه 
سوابق جنائية حيث سبق أن دخل 
السجن في إسبانيا، وخرج منه سنة 
٢٠١٢. ونقلت «إلباييس» عن مصادر 
مــــن الـــشـــرطـــة الإســـبـــانـــيـــة قـــولـــهـــا إن 

المشتبه فيه قــام بكراء السيارة التي 
اســتــخــدمــهــا فـــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
مــن إحـــدى وكــــالات الــســيــارات ببلدة 
سانتا بيربيتوا دي موغودا، التابعة 
لمــديــنــة بــرشــلــونــة. وأعــلــنــت الــشــرطــة 
أنــهــا حـــددت مــوقــع الــســيــارة الــتــي تم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عــمــلــيــة الــــدهــــس، 
التي شهدتها ساحة لارمبلا، أشهر 
لــم تعتقل  ســاحــات برشلونة. لكنها 

إلى حدود الساعة أي مشتبه فيه. 
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» 
حين 

ّ
عن وسائل إعلام إسبانية أن مسل

اقتحما مطعما في المدينة عقب وقوع 
الــحــادث. وتعد جــادة لاس رامبلاس 
أحـــد أكــثــر شــــوارع المــديــنــة ازدحــامــا؛ 
إذ تــمــتــلــئ دومـــــا بــالــســيــاح وفــنــانــي 
الشوارع حتى منتصف الليل. وذكرت 
شرطة كتالونيا على «تويتر» أن ١٠ 
جــرحــى فـــي وضــــع حــــرج. وتــحــاصــر 
الشرطة الإسبانية مسلحين في أحد 
المطاعم، تشتبه بأنهما منفذا عملية 
الــــدهــــس، وأكــــــدت أنــهــمــا يــحــتــجــزان 
رهائن داخــل المطعم. وعقب العملية 
فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا في 

المنطقة وأغلقت متاجرها.
وقالت وكالة «رويــتــرز» للأنباء 
إن قوات الطوارئ طلبت إغلاق خدمة 
قطار الأنفاق المحلية ومحطة القطار 
فـــي المـــديـــنـــة كــمــا حــثــت الـــنـــاس على 
البقاء بعيداً عن محيط منطقة «بلاسا 
كـــتـــالـــونـــيـــا» وســـــط المـــديـــنـــة. وأكـــــدت 
صحيفة «إل بــايــيــس» الإسبانية أن 
سائق الشاحنة قد فر جارياً بعد أن 
دهس عشرات الأشخاص، فيما تفيد 
تقارير من موقع الحدث بــأن الناس 
يـــخـــتـــبـــئـــون فـــــي المــــقــــاهــــي والمـــتـــاجـــر 

المــــجــــاورة.  وفــرضــت الــشــرطــة طوقا 
أمــنــيــا حــــول المــنــطــقــة، الـــتـــي وصــلــت 
إليها ٥ سيارات إسعاف، فيما أغلقت 
مــحــطــات المــتــرو والــســكــك الــحــديــديــة. 
وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــبــــانــــي 
ماريانو راخوي إنه على تواصل مع 
كل السلطات بعد الحادث، مؤكدا أن 

الأولوية هي الاهتمام بالمصابين.
وقـــــال مـــــارك إســـبـــارســـيـــا، وهــو 
طالب يبلغ من العمر ٢٠ عاماً، يعيش 
«بــي بــي ســي»: «لقد  فــي برشلونة، لـــ
سمعنا ضجيجاً مدوياً، وبدأ الجميع 

بالجري بحثا عن مخبأ. كــان هناك 
كثير مــن الأشــخــاص والــعــائــلات في 
المــوقــع الـــذي يعد مــن أبـــرز الوجهات 
الــســيــاحــيــة فــي بــرشــلــونــة، لــقــد جــرح 
كثيرون وساد الهلع... إنه أمر مروع 
ومــــــرعــــــب». وقــــــع الـــــحـــــادث فــــي لاس 
رامبلاس، وهو طريق للمشاة بمدينة 
برشلونة يرتاده السائحون والسكان 

المحليون على السواء.
وذكــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر الـــــشـــــرطـــــة 
الإسبانية لصحيفة «إل باييس» أن 
حادث الدهس في برشلونة أسفر عن 

مقتل شخص على الأقل وإصابة ٢٠ 
آخرين. وناشدت الشرطة في تغريدة 
عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» الأشــــخــــاص 
الابــتــعــاد عــن منطقة لاس رامــبــلاس 
وبــالاكــا دي كتالونيا بوسط مدينة 
بــــرشــــلــــونــــة. وبــــحــــســــب الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإسباني، تبحث الشرطة عن سائق 
الحافلة. ونصحت وزارة الخارجية 
الألمـــانـــيـــة المـــســـافـــريـــن إلـــــى إســبــانــيــا 
بتجنب المنطقة التي شهدت حــادث 
دهـــــس فــــي وســـــط مـــديـــنـــة بــرشــلــونــة 
أمـــس. وأوصــــت الـــــوزارة مــســاء أمــس 
المـــســـافـــريـــن بــتــجــنــب مــنــطــقــة حـــادث 
الـــــدهـــــس، واتـــــبـــــاع تــعــلــيــمــات قــــوات 
الأمـــــن ومــتــابــعــة مـــا تــنــشــره وســائــل 
الإعلام المحلية. وقع الحادث في لاس 
رامبلاس، وهو طريق للمشاة بمدينة 
برشلونة يرتاده السائحون والسكان 
المـــحـــلـــيـــون عـــلـــى الــــــســــــواء. وذكــــــرت 
مصادر الشرطة الإسبانية لصحيفة 
الـــدهـــس في  «إل بــايــيــس» أن حــــادث 
برشلونة أسفر أيضا عن إصابة ٢٠ 
آخرين. وقال صحافي يعمل لحساب 
محطة «آر تي في اي» الإسبانية إن 
الـــحـــادث تــســبــب فـــي الــقــيــام بعملية 
بــولــيــســيــة واســـعـــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
هــرعــت فــيــه ســـيـــارات الإســـعـــاف إلــى 
المــنــطــقــة، بــيــنــمــا فـــر المـــتـــواجـــدون من 
المــنــطــقــة فــي حــالــة فـــزع. وكـــان قــد تم 
إغــلاق المنطقة المتضررة على نطاق 

واسع.
إلـــى ذلــــك، عــبــر مــصــدر مــســؤول 
بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة 
بلاده وبأشد العبارات حادث الدهس 
فــــي وســـــط بـــرشـــلـــونـــة. وشــــــدد عــلــى 
وقـــوف الــســعــوديــة إلـــى جــانــب الـــدول 
ضــد كــل أشــكــال الإرهــــاب والــتــطــرف، 
مــــؤكــــداً «ضـــــــــرورة تـــكـــاتـــف الــجــهــود 
الدولية لمحاربة هــذه الآفــة الخطيرة 

وتخليص العالم من شرورها}.

أميركا تضيف 
سورياً وعراقياً

 إلى قوائم الإرهاب
واشنطن: هبة القدسي

أضــافــت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــراقـــيـــاً وســــوريــــاً 
يــنــتــمــيــان إلـــى تــنــظــيــم داعـــش، 
إلــــى قـــوائـــم الأشـــخـــاص الــذيــن 
تــصــنــفــهــم إرهـــابـــيـــين، وأمــــرت 
بتجميد أي أرصــــدة لهما في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومـــنـــع أي 

تعامل معهما.
وشـــمـــل الــتــصــنــيــف أحــمــد 
الــخــالــد (ســــوري) وأبـــو يحيى 
الــــعــــراقــــي. وقــــالــــت الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة إن الأول «صـــانـــع 
قــنــابــل فــي داعـــش مــســؤول عن 
العديد من القتلى المدنيين في 
أوروبا. إنه مسؤول المتفجرات 
فــــي الـــخـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
نفذت هجمات نوفمبر (تشرين 
بــــاريــــس  فـــــي  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٥ 
وهــجــمــات مـــارس (آذار) ٢٠١٦ 
فــــي بــــروكــــســــل». وتـــابـــعـــت أن 
السوري سافر إلى أوروبا حيث 
ســاعــد فـــي الــتــخــطــيــط لهجوم 
بــاريــس وفــي تجهيز الأحــزمــة 
الـــنـــاســـفـــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا 
الانــــتــــحــــاريــــون. وتـــابـــعـــت أنـــه 
عاد إلى سوريا قبل تفجيرات 
باريس وواصل هناك عمله في 
صفوف «داعـــش» حيث شــارك 
فــــي تـــوجـــيـــه مـــنـــفـــذي هــجــمــات 

بروكسل في العام التالي.
أمـــــا أبـــــو يــحــيــى الـــعـــراقـــي 
واســـمـــه الــحــقــيــقــي إيــــاد حــامــد 
الــجــمــيــلــي فــعــرفــتــه الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة بــوصــفــه شخصية 
قــيــاديــة فــي «داعـــــش» مرتبطة 
مــبــاشــرة بــزعــيــم الــتــنــظــيــم أبــو 

بكر البغدادي.

رجال الشرطة وخدمات الطوارئ ينقلون أحد الضحايا بعد حادث الدهس في برشلونة أمس (أ.ف.ب) 

شدد على {أهمية التكاتف في خدمة البلد ونبذ الإشاعات}

بيان لأبناء العوامية 
يشيد بالإنجاز الأمني

الدمام: عبيد السهيمي

أشــــــــاد أهـــــالـــــي بــــلــــدة الــــعــــوامــــيــــة فــي 
السعودية بالجهود الأمنية التي أدت إلى 
دحر الخلايا الإرهابية وكشف أوكارها في 
حي المسورة، مؤكدين في بيان أمس، أهمية 
التحلي بالحكمة، وعــدم نشر الإشــاعــات، 

والتعاون لتطوير البلدة.
ويـــأتـــي بـــيـــان أهـــالـــي الـــعـــوامـــيـــة بعد 
نحو أسبوعين من بسط السيطرة الأمنية 
عــلــى حــي المـــســـورة والأحـــيـــاء المـــجـــاورة له 
وتمشيطها مــن أوكـــار الــخــلايــا الإرهــابــيــة 

التي تمترست فيها فترة طويلة.
ـــــــــع عــلــيــه 

ّ
وشـــــــــدد الـــــبـــــيـــــان، الـــــــــذي وق

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الأهـــالـــي، مــن بينهم 
إبراهيم آل إبراهيم عضو المجلس البلدي، 
وطاهر الشميمي، والشيخ جعفر آل ربح، 
وعاطف الفرج، على أن ما تم الإعلان عنه 
رســمــيــاً فــي الــجــانــب الأمـــنـــي، مــن تمشيط 
أوكار الخلايا الإرهابية، والتقدم في عملية 

هدم حي المسورة تمهيداً لتطويره.
ودعوا الجميع إلى إعداد العدة وشحذ 

الهمم لعودة الحياة إلى ما كانت عليه.
واعتبر البيان أن وحدة المجتمع هدف 
رئــيــســي، ولا مـــنـــاص مـــن أن يـــكـــون أبــنــاء 

المجتمع هم الطرف الأهــم، والفاعل الأكبر 
فــي حــل مــا مــضــى مــن مــشــكــلات، ودفـــع ما 
قد يأتي منها في قــادم الأيــام، وأن سلوك 
الأهالي وتوحدهم على رأي واحد وتفهم 
من يخالفهم فيه واستيعابه أو تحييده، 
كــفــيــل بــــأن يــجــعــلــهــم ذوي اعـــتـــبـــار يــفــوق 
كل الاعــتــبــارات الوجاهية، أو الفئوية، أو 

العائلية.
وطــالــب الموقعون على البيان جميع 
أبناء البلدة بالتحلي بالحكمة، ودعوا كل 
فرد في المجتمع - سواء كان في الداخل أو 
الخارج - إلى التحلي بالحكمة والاستماع 
لصوت العقل والمنطق، وكل من يدعو إلى 
التعاون والتكاتف في خدمة البلد، لما لذلك 

من آثار إيجابية على المجتمع.
كما نوهوا إلى أهمية عدم الاستماع 
إلـــــى الأصـــــــــوات الــــتــــي تــــدعــــو إلـــــى الـــفـــرقـــة 
والـــشـــقـــاق، الــتــي غــالــبــا مـــا تــبــث دعــواتــهــا 
عــــبــــر وســــــائــــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
بـــأســـمـــاء مــســتــعــارة، داعـــــين إلــــى ضــــرورة 
أن تؤخذ الأنــبــاء من مصادرها الموثوقة، 
مع الاستقصاء عند نقل الخبر، وفحص 
موثوقيته، وفائدة نقله وتداوله، في إشارة 
جلية إلى تحجيم دور الإشاعات والتثبت 

عند سماع أخبار البلدة. 

قتلوا بغارة أميركية خلال تنقلهم قرب المدينة

أستراليا تؤكد تصفية {الداعشي} شروف وابنيه قرب الرقة السورية
سيدني: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت كــانــبــيــرا أمـــس، أن هناك 
 من تنظيم 

ً
«احتمالاً كبيراً» بأن مقاتلا

تل 
ُ
داعـــش يتحدر مــن أســتــرالــيــا قــد ق

اثــنــين مــن أولاده بــغــارة أميركية  مــع 
في سوريا.

ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــــــلام عـــن 
مسؤولين أستراليين تأكيدهم مقتل 
الـــداعـــشـــي شــــــروف ونــجــلــيــه الــلــذيــن 
شــــــاركــــــا فــــــي جـــــرائـــــمـــــه، وفـــــــي حــمــل 
الرؤوس المقطوعة، وذلك بغارة جوية 
الـــرقـــة فـــي ١١ أغــســطــس (آب)».  قـــرب 
ووفقاً للصحافة الأسترالية، فإن خالد 
شــــروف وابــنــيــه عــبــد الــلــه (١٢ عــامــاً) 
ــتــلــوا الجمعة 

ُ
ق وزرقـــــاوي (١١ عــامــاً) 

خلال تنقلهم قرب الرقة، معقل تنظيم 
داعش في سوريا». وكان شروف، وهو 
سحب منه الجنسية 

ُ
أول أســتــرالــي ت

بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، قد 
تصدر وسائل الإعلام في العام ٢٠١٤ 
عندما نشر صورة لابنه وهو يحمل 
رأساً مقطوعة. وشروف والد لخمسة 
ــشــر في 

ُ
أطـــفـــال. وفـــي مــايــو (أيــــــار)، ن

أستراليا تسجيل يُسمع فيه صوت 
شروف وهو يسأل ابنه حمزة البالغ 
الــســادســة مــن العمر حــول سُــبــل قتل 
غير المسلمين. ويبدو أن الطفل يظهر 
فــي التسجيل وهــو يحمل مسدسين 

تـــهـــديـــدات، بينما  وســكــيــنــاً ويـــوجـــه 
يسأله صوت بعيداً عن الكاميرا «كيف 
تقتل أسترالياً» وذكرت قناة «إيه بي 
سي» «أن متطرفين أستراليين تبادلوا 
فــــي شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت صــــــورا لــجــثــث 
شـــــروف ونــجــلــيــه، وكـــــان شـــــروف قد 
هرب من أستراليا إلى مناطق سيطرة 
(داعــش) مع أسرته عام ٢٠١٣». وقال 
وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون 
عــلــى قــنــاة «نـــايـــن»: «لا أحـــد سيبكي 
عــلــى مــقــتــلــه. يــمــكــنــنــي أن أؤكـــــد لكم 
ذلـــك». وأعلنت كــل مــن صحيفة «ذي 
أســتــرالــيــان» ومجموعة «أســتــرالــيــان 
بــرودكــاســتــيــنــغ كــوربــوريــشــن» مقتل 
 عــن 

ً
شــــــــروف وولـــــــديـــــــه، وذلــــــــك نــــقــــلا

مصادر حكومية لم تذكراها. وسرت 
ــتــل فــي غــارة 

ُ
شــائــعــات بـــأن شــــروف ق

لـــطـــائـــرة بـــلا طـــيـــار فـــي الـــعـــام ٢٠١٥، 
لكن وسائل الإعلام شككت لاحقاً في 
مقتله. وكانت كانبيرا رفعت مستوى 
التهديد الإرهابي في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤ واعتمدت قوانين أمنية جديدة، 
وســـط مـــخـــاوف مـــن هــجــمــات يشنها 
أفـــــراد مـــن وحــــي تــنــظــيــمــات متطرفة 
مثل تنظيم داعــش. وتقدر السلطات 
بـــأن ١١٠ مــن مواطنيها  الأســتــرالــيــة 
عــلــى الأقـــــل ســــافــــروا إلــــى ســـوريـــا أو 
العراق للانضمام إلى المتطرفين وبأن 

خالد شروف («الشرق الأوسط»)نحو ٦٠ منهم قد قتلوا.

العلماء يحاولون التعرف على دوافع المتطرفين

أبحاث علمية وميدانية حول جذور الإرهاب
اليونيسكو سبق أن قدرت الخسائر في المدينة التاريخية بـ١١ مليون دولار

{الجنائية الدولية} تلزم المهدي بـ٢٫٧ مليون يورو عن تدمير أضرحة تمبكتو

الحرب ضد الإرهاب
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مؤتمر السفراء السنوي سيوفر فرصة للرئيس الفرنسي لعرض ملامح دبلوماسيته «الجديدة»

الملفات الخارجية الساخنة تنتظر ماكرون بعد انتهاء عطلته الصيفية
باريس: ميشال أبو نجم

بعد أســبــوع، تنتهي عطلة الرئيس 
إيمانويل ماكرون وتعاود الدبلوماسية 
الفرنسية نشاطها بعد انقطاع العطلة 
الــصــيــفــيــة الــتــقــلــيــدي. وســتــكــون بــاكــورة 
الـــنـــشـــاطـــات الـــرئـــاســـيـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
الخارجي جولة في ثــلاث دول في شرق 
أوروبا. بيد أن الاستحقاق الأهم سيكون 
بالتأكيد المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا 
في العالم الذي سيوفر للرئيس الجديد 
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى الـــفـــرصـــة لـــرســـم صـــورة 
دبلوماسية العهد وتوجهاته في ميدان 
السياسة الخارجية. وبعد مائة يوم على 
انتخابه رئيسا للجمهورية، ثمة إجماع 
لــدى المحللين على أن مــاكــرون نجح في 
الاستفادة من ثلاث قمم دولية متعاقبة 
جاءت مباشرة عقب تسلمه مسؤولياته 
الدستورية (قمة الأطلسي فــي بروكسل 
ومــجــمــوعــة الــســبــع فـــي صــقــلــيــة ثـــم قمة 
العشرين فــي هــامــبــورغ) لصقل صورته 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي. فــضــلا عــن ذلــك، 
فإن استقباله للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في قصر فرساي التاريخي نهاية 
شهر مايو (أيـــار) ثــم للرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرامــــب يـــومـــي ١٣ و١٤يـــولـــيـــو 
(تموز)، الأول بمناسبة معرض عن زيارة 
القيصر بــطــرس الأكــبــر إلــى بــاريــس قبل 
٣٠٠ عام والثاني بمناسبة العيد الوطني 
الفرنسي وأيضا في ذكرى انضمام القوات 
الأميركية إلى الحلفاء في الحرب العالمية 
الأولـــــى عـــام ١٩١٧ زاد مـــن مــكــانــتــه على 
المستوى العالمي وربــط صورته بصورة 

كبار قادة العالم.
يعتبر محللون أن صـــورة الرئيس 
الــــشــــاب وهـــــو الأصــــغــــر فــــي فـــرنـــســـا مــنــذ 
الــقــرن التاسع عشر  نابليون الثالث فــي 
أثـــارت «حــشــريــة» الــقــادة الأجــانــب الذين 
توافدوا إلى باريس للتعرف عليه وعلى 
أفــكــاره وتــوجــهــاتــه. فضلا عــن ذلـــك، فإن 
مــــاكــــرون وصــــل إلــــى المـــســـرح الــســيــاســي 
الأوروبــــــي فــي لــحــظــة «مــوائــمــة» لــبــروزه 
الــســريــع لــيــس فــقــط لأنـــه نــجــح فـــي كسر 
الموجة اليمين المتطرف الصاعدة بتغلبه 
عــلــى المــرشــحــة مـــاريـــن لـــوبـــان، بـــل أيــضــا 
(وخــــصــــوصــــا) لأن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يــفــتــقــر الــــيــــوم لـــقـــيـــادة بــــــــارزة حـــيـــث إن 
المستشارة الألمانية منشغلة بانتخابات 
الــقــادم ورئيسة  تشريعية صعبة الشهر 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مــاي خرجت 
ضعيفة من الانتخابات العامة إضافة إلى 

صعوباتها في ملف «البريكست».
ولذا، يضيف المحللون، وجد ماكرون 
الـــطـــريـــق مــعــبــدة أمـــامـــه لــيــبــرز أوروبـــيـــا 
وليحمل رايـــة تعزيز وتــطــويــر وإصــلاح 
المــــشــــروع الأوروبـــــــــي كـــمـــا أنـــــه يــســتــطــيــع 
أن يــذهــب لأبــعــد مــن ذلـــك غــربــيــا بالنظر 
لصعوبات الرئيس الأميركي في الداخل 

والخارج معا.
أربـــــعـــــة مــــلــــفــــات رئـــيـــســـيـــة (تـــتـــمـــات 
اتــفــاقــيــة المـــنـــاخ، إعـــــادة إطــــلاق المــشــروع 
الأوروبي، ملف الحرب في سوريا وعلى 
الإرهاب، ليبيا والمفاوضات الفلسطينية 
- الإسرائيلية المتوقفة منذ العام ٢٠١٤) 
حـــازت على اهــتــمــام مــاكــرون الـــذي أبــدى 
رغبة في تحريكها وإخراجها من الطريق 
المـــســـدودة. فبالنسبة للملف الأول، برز 
ماكرون كأحد أشد المدافعين عن اتفاقية 
باريس للمناخ المبرمة نهاية العام ٢٠١٥ 

وذلك بعد إعلان ترمب خروج بلاده منها 
التيار الداعي للمحافظة  ونجح في دفع 
عليها والالتزام بها. وفي الملف الأوروبي، 
راهـــن مــاكــرون عــلــى اجــتــذاب المستشارة 
الألمانية إلى صفه وعلى إقناعها بضرورة 
إعـــطـــاء نــفــس جــديــد لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
انـــطـــلاقـــا مــــن مـــبـــدأ أن بــــاريــــس وبـــرلـــين 
تشكلان «الرافعة» الأوروبية ومتى اتفقتا 

فإن الآخرين سيسيرون وراءهما.
إزاء الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، لـــم يــتــردد 
مــــــــاكــــــــرون فـــــــي الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى ســـيـــاســـة 
«بـــراغـــمـــاتـــيـــة» بــــشــــأن مـــصـــيـــر الـــرئـــيـــس 
الأســــد والاقـــتـــراب مــن المـــواقـــف الــروســيــة 

وذهــــب إلـــى حـــد الإعـــــلان عـــن عــزمــه على 
إطـــلاق مــبــادرة سياسية جــديــدة تتمثل 
في تشكيل «مجموعة اتصال» مكونة من 
الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن ومن الأطراف الإقليمية الفاعلة ومن 
ممثلين عن النظام والمعارضة للسير بحل 
سياسي لا يعني بالضرورة خروج الأسد 
من الصورة. أما بخصوص الملف الليبي 
الذي يعتبره «أساسيا» لفرنسا وأوروبا 
بالنظر لتداعياته على صعيدي الإرهاب 
والاســـتـــقـــرار فــي شــمــال أفــريــقــيــا وبــلــدان 
الــســاحــل وهـــي منطقة مــهــمــة للمصالح 
الــفــرنــســيــة، فــقــد اســـتـــطـــاع جــمــع رئــيــس 

حكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش 
الــلــيــبــي الـــوطـــنـــي المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
ودفعهما لقبول وقف لإطلاق النار والعمل 
مــعــا فـــي إطـــــار خــريــطــة طـــريـــق لــلــخــروج 
مــــن الــــحــــرب. وبـــخـــصـــوص المـــفـــاوضـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، اســتــقــبــل 
الــرئــيــس الفلسطيني ثم  مــاكــرون تباعا 
الــوزراء الإسرائيلي. لكن الإليزيه  رئيس 
بــقــي «غــامــضــا» بــشــأن الــتــحــركــات الــتــي 
يود القيام بها حيث تبدو سياسته أقل 
طموحا مما كانت عليه سياسة الرئيس 
السابق فرنسوا هولاند. يضاف إلى ذلك 
كله أن ماكرون سعى لأن يلعب دورا في 

التوسط فــي الأزمـــة الخليجية فتواصل 
الــقــادة الخليجيين  الكثير مــن المـــرات مــع 
ومع الرئيس المصري كما أنه أرسل وزير 
خارجيته جان إيف لو دريان مرتين إلى 
دول المنطقة. بيد أن باريس حرصت على 
البقاء في المقاعد الخلفية تاركة الواجهة 

للوساطة الكويتية أن تفعل فعلها.
يــمــيــل عـــدد مــن المــعــلــقــين الفرنسيين 
إلى الربط بين سياسة ماكرون الخارجية 
الحالية وبين ما كانت عليه هذه السياسة 
فـــــي عــــهــــدي الــــرئــــيــــســــين شــــــــارل ديــــغــــول 
وفرنسوا ميتران. الأول أخرج فرنسا من 
القيادة المشتركة للحلف الأطلسي وسعى 
الــشــرق والــغــرب.  لــســيــاســة مستقلة بــين 
والثاني، رغم أطلسيته أراد لفرنسا نهجا 
دبلوماسيا خاصا بها. وما يقرب ماكرون 
أنـــه يلمس وجـــود «فــرصــة»  مــن سابقيه 
لتلعب فرنسا دور «الوسيط» بين القوتين 
الكبريين وأنـــه حــريــص فــي الــوقــت عينه 
على إقامة علاقات وثيقة مع الاثنين معا 
بــالــدرجــة الأولـــى على التواصل  معتمدا 
الشخصي معهما. غير أن مشكلة ماكرون 
تــكــمــن فـــي غـــيـــاب الــنــتــائــج المــــرجــــوة من 
هــذه الدبلوماسية مــا يدفع الأســتــاذ في 
الــعــلــوم السياسية بــرتــرانــد بــادي  معهد 
الـــــذي تــحــدثــت إلـــيـــه «الــــشــــرق الأوســـــط» 
إلــى القول إن الرئيس الفرنسي «يسوق 
لــــصــــور» مـــثـــل مــصــافــحــتــه «الـــرجـــولـــيـــة» 
لترمب أو عشائه مع الزوجين الأميركيين 
إيــفــل أو استقبال بوتين  فــي مطعم بــرج 
فــي قصر فــرســاي. ويضيف بــادي أن ما 
ينقص مــاكــرون هــو «التوصل إلــى تقدم 
ملموس» في الملفات التي ينخرط فيها 
وهــذا «مــا لم يتحقق حتى الآن». وبــرأي 
لــه عــدة مؤلفات  الـــذي  الباحث الفرنسي 
الــعــلاقــات الدولية  رئيسية فــي مــوضــوع 
أن «البادرات» التي قام بها ماكرون إزاء 
بوتين مثلا «لم تسمح بإعادة إطلاق حوار 
مثمر مع موسكو حيث إنه لم يحصل أي 
تقدم في ملف أوكرانيا وتنفيذ اتفاقية 
مينسك (الخاصة بأوكرانيا) ولا أعادت 
باريس إلى طاولة التفاهمات الروسية - 

الأميركية بشأن سوريا».
يـــــرى عـــــدد مــــن الـــبـــاحـــثـــين أن هــنــاك 
انــقــطــاعــا بـــين مـــا يــقــولــه مــــاكــــرون وبــين 
ســـيـــاســـتـــه المـــتـــبـــعـــة. وبـــحـــســـب الـــبـــاحـــث 
الفرنسي مانويل لافـــون، فــإن أبلغ دليل 
على ذلــك أن مــاكــرون «لــعــب مــنــفــردا» في 
موضوع دعوة حفتر والسراج إلى باريس 
بينما المعني الأول بالهجرات المكثفة هو 
إيطاليا التي استبعدت عن الاجتماع كما 
استبعدت الأطراف الأخرى. ومن جانبه، 
يعتبر بادي أن لقاء باريس «وفر شرعية 
لحفتر الــذي لم يعط أي شيء بالمقابل». 
وفـــي أي حــــال، يــضــيــف الــبــاحــث، لا أحــد 
قـــادر، اســتــنــادا إلــى الإخــفــاقــات السابقة، 
فــي خريطة  عــلــى ضــمــان تنفيذ مــا ورد 

الطريق الليبية.
قـــد يــكــون فـــي هــــذه الأحـــكـــام الكثير 
من التسرع. ذلــك أن مائة يــوم فقط مرت 
على انتخاب مــاكــرون. وخــلال هــذه المدة 
القصيرة، بين الرئيس الفرنسي عن قدرة 
على التحرك وعــن رغبة في التعامل مع 
الملفات الصعبة. ولا شك أن موعد الـ٢٨ من 
الشهر الحالي (مؤتمر السفراء السنوي) 
ســيــكــون أســـاســـيـــا لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
لديه رؤية متماسكة للتعامل مع الملفات 
الدولية الشائكة أم أن ما يقترحه مجرد 

مقترحات لا تتمات لها.

ماكرون أثار فضول القادة الأجانب الذين توافدوا إلى باريس للتعرف عليه وعلى أفكاره وتوجهاته (أ.ف.ب) 

ماكين: نخسر الحرب والوقت ليس في صالحنا... ومقتل جندي أميركي في عملية ضد «داعش»

ترمب في كامب ديفيد لإعلان استراتيجيته حول أفغانستان اليوم
واشنطن: محمد علي صالح

بــعــد غــيــاب طــويــل عــن المنتجع 
الـــرئـــاســـي فـــي كــامــب ديــفــيــد (ولايــــة 
ماريلاند) يعود إليه، اليوم، الرئيس 
دونالد ترمب، مع نائبه مايك بينس 
وكـــبـــار المـــســـؤولـــين، لــــدراســــة وضــع 
الــحــرب  اســتــراتــيــجــيــة عـــن مستقبل 
فــي أفغانستان، التي صــارت أطــول 
حــرب فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة، 
منذ أن بــدأت مباشرة بعد هجمات 

١١ سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١. 
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض، أول من أمس، إن الهدف من 
الاجتماع هو «مناقشة استراتيجية 
واشنطن في جنوب آسيا»، من دون 
الإشـــارة إلــى اســم أفغانستان. فيما 
قالت وكالة «رويترز» أمس الخميس، 
إن الاجــتــمــاع ســيــقــرر «مـــا إذا كانت 
واشـــنـــطـــن تـــريـــد نـــشـــر قــــــوات أكـــثـــر، 
للتصدي للتقدم الأخير الذي تحرزه 
طالبان». وأضافت الوكالة: «تستمر 
المواجهات العسكرية في أفغانستان، 
رغـــم جــهــود واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا». 
ونشرت تقديرات إخبارية بأن حركة 
«طالبان» تمكنت من بسط سيطرتها 

على نصف البلاد تقريبا.
فــي الشهر المــاضــي، قــال ترمب 
إن إدارتــــــه «قــريــبــة جــــدا» مـــن إعـــلان 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة خـــاصـــة فــي 
أفــغــانــســتــان. وقــــال تــلــفــزيــون «ســي 
المــــاضــــي، إن  فــــي الأســــبــــوع  إن إن» 
السيناتور جون ماكين (جمهوري، 
ولاية أريزونا)، رئيس لجنة الشؤون 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
أعـــلـــن اســتــراتــيــجــيــتــه الـــخـــاصـــة بــه 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. وفـــيـــهـــا إضـــافـــة 

قـــــوات أمـــيـــركـــيـــة، وزيـــــــادة مــســاعــدة 
القوات الأفغانية، والسماح للقوات 
الأميركية باستهداف كل المنظمات 
الإرهــــابــــيــــة، بـــمـــا فــيــهــا «طـــالـــبـــان»، 
و«الــــقــــاعــــدة»، و«داعـــــــــش»، وشــبــكــة 
«حـــقـــانـــي». وقـــــال مـــاكـــين فـــي بــيــان: 
الـــحـــقـــائـــق: نحن  نـــواجـــه  «يـــجـــب أن 
نــخــســر فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. يـــجـــب أن 
نضع في الاعتبار أن الوقت ليس في 
صالحنا. لهذا، يصير عامل الوقت 
مــهــمــا إذا كــنــا نــريــد أن نــوقــف هــذه 

الخسارة المستمرة».
وأضــــــــــــــاف مــــــاكــــــين أنـــــــــه يــــريــــد 
الـــضـــغـــط عـــلـــى بـــاكـــســـتـــان؛ حـــتـــى لا 
«طالبان» وشبكة  لـ تقدم مساعدات 
الــعــســكــري  الـــهـــدف  «حـــقـــانـــي»، وأن 
النهائي هــو إجــبــار «طــالــبــان» على 
الــتــفــاوض مــع حكومة أفغانستان. 
وانــتــقــد مــاكــين، فــي بــيــانــه، الرئيس 
تــــــرمــــــب، وقــــــــــال إن ســــبــــب إعــــلانــــه 
استراتيجيته هــو «تلكؤ وغموض 
وبطء» ترمب في إعلان استراتيجية 
هناك. وقال ماكين إنه ينوي إضافة 
استراتيجيته إلى الميزانية العسكرية 
السنوية فــي شكلها الأخــيــر. لكنها 
ســــتــــكــــون تــــحــــت فـــــقـــــرة «إحـــــســـــاس 
الكونغرس» والتي لا تعتبر ملزمة 

للرئيس. 
وقبل أسبوعين، نشرت أخبار 
عن زيادة التوتر بين البيت الأبيض 
وجـــــــنـــــــرالات الــــبــــنــــتــــاغــــون، بــســبــب 
أفــغــانــســتــان. فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وبــخ 
ترمب وزير الدفاع، الجنرال المتقاعد 
جــيــم مــاتــيــس. وقــــال مـــا مــعــنــاه أنــه 
يـــتـــوقـــع اســـتـــقـــالـــة الــــجــــنــــرال جـــون 
الــقــوات الأميركية  نيكلسون، قــائــد 
فــي أفغانستان، بعد أن انتقده في 

اجتماع عاصف في البنتاغون. في 
ذلــك الــوقــت، ظهر اقــتــراح فــي البيت 
الــقــوات الأميركية،  الأبــيــض بسحب 
ونـــقـــل الـــحـــرب ضـــد «طـــالـــبـــان» إلــى 
شـــركـــات مـــرتـــزقـــة. وقـــالـــت صحيفة 
«نيويورك تايمز» إن جاريد كوشنر، 
صهر تــرمــب ومستشاره فــي البيت 
الأبــــــيــــــض، اقـــــتـــــرح ســــحــــب الــــقــــوات 
الأميركية من أفغانستان، والتعاقد 

مــــــع شــــــركــــــات «لــــلــــقــــيــــام بــــالأعــــمــــال 
المــرتــبــطــة بـــالأمـــن فـــي أفــغــانــســتــان، 
بـــــــدلا مـــــن الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــين». 
وقالت الصحيفة إن ستيف بانون، 
الـــــذي كــــان رئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
«بــــرايــــتــــبــــارت» الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، وصــــار 
مستشارا لترمب في البيت الأبيض، 

يؤيد هذا الاقتراح. 
في ذلك الوقت، نشرت صحيفة 

«مليتارى تايمز»، التي تغطي أخبار 
«البنتاغون»، أن إيريك برينس، مدير 
شركة «بلاكووتر» التي كانت تعاقدت 
مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق، 
قــبــل أن يــتــخــلــص الــبــنــتــاغــون منها 
بعد أخبار فساد مالي، وتجاوزات 
كانت سبب قتل عدد من العراقيين، 
اقــتــرح «قـــوات جوية خــاصــة» لقتال 

«طالبان» في أفغانستان. 

وقالت وكالة الأخبار الفرنسية، 
إن وزير الدفاع ماتيس يظل ينتظر 
تقديم البيت الأبيض لاستراتيجية 
متجانسة، ليس فقط لأفغانستان؛ 
بـــل لــلــمــنــطــقــة كــلــهــا. وقـــالـــت وكــالــة 
«رويـــــتـــــرز»، عــلــى لـــســـان مــســؤولــين 
أميركيين، إن ترمب «تساوره شكوك 
في الحرب في أفغانستان. وتسبب 
هذا في تأخير استكمال استراتيجية 

الــولايــات المــتــحــدة الــجــديــدة. أيضا، 
أثــــار تــرمــب شــكــوكــا شــمــلــت اقــتــراح 
إقالة قائد القوات الأميركية هناك». 
وحــســب الــوكــالــة: ثـــار «تــوتــر شديد 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع (فــــي الــبــنــتــاغــون) 
عندما قال ترمب إن على وزير الدفاع 
جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان 
المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، 
الـــنـــظـــر فـــــي إقـــــالـــــة الــــجــــنــــرال جـــون 
الــقــوات الأميركية  نيكلسون، قــائــد 
في أفغانستان؛ لأنــه لم ينتصر في 
الـــحـــرب». وغــــادر بــعــض المــســؤولــين 
الاجــتــمــاع «مــذهــولــين» مــن شــكــاوى 
الــرئــيــس بــأن الــجــنــرالات مسؤولون 

عن عدم الانتصار في الحرب. 
تــــلــــفــــزيــــون «إن بــي  وحـــــســـــب 
ســــي»، صــــار تــرمــب «مـــتـــوتـــرا جـــدا» 
مع جنرالاته ومستشاريه في البيت 
الأبــيــض؛ لأنــهــم لــم يــقــدمــوا لــه خطة 

يريدها عن الحرب في أفغانستان. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــتــل جــنــدي 
أمـــــيـــــركـــــي فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان خــــلال 
عملية ضــد تنظيم داعـــش، بحسب 
قــــــادة عــســكــريــين أمــــــس، فــــي ضــربــة 
جديدة للقوات الأميركية في الدولة 
الــتــي تــعــانــي مـــن حــــروب مــتــعــاقــبــة. 
وبــمــقــتــلــه يــرتــفــع إلــــى عـــشـــرة، عــدد 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن قــتــلــوا 
في أفغانستان هذا العام، متخطيا 
بواحد عدد الجنود الذين قضوا في 
٢٠١٦ بأكملها، في صفوف هذه القوة 

التي لم تعد تقوم بدور قتالي.
وقـــالـــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان، فــي بــيــان، إن «عنصرا 
من الجيش الأميركي قضى متأثرا 
بــجــروح أصــيــب بــهــا، أول مــن أمــس، 
خــــلال عــمــلــيــة مــشــتــركــة مـــع الـــقـــوات 

الأمـــيـــركـــيـــة والأفــــغــــانــــيــــة فــــي شـــرق 
أفغانستان». وقال البيان، إن «جنودا 
أميركيين وأفغانيين جرحوا أيضا 
فـــي الــعــمــلــيــة الـــهـــادفـــة إلــــى تقليص 
أكبر لوجود تنظيم داعش في العراق 
وسوريا - خراسان في أفغانستان» 
في إشارة إلى الفرع المحلي لتنظيم 
داعــــش. وأضــــاف الــبــيــان أنـــه تــم في 
وقت لاحق إجلاء الجرحى للعلاج. 

وفـــي وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر، 
قتل جنديان أميركيان في قندهار، 
عندما قــام انــتــحــاري مــن «طــالــبــان» 
بــتــفــجــيــر عــربــة مــفــخــخــة فـــي مــوكــب 
جــنــود. ويــــدرس الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب خططا لإرســـال مزيد 
من الجنود إلى أفغانستان؛ لمساعدة 
«طالبان»  حكومة كابل في التصدي لـ
وتنظيم داعــش. وتستهدف القوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــاســـــتـــــمـــــرار عـــنـــاصـــر 
تنظيم داعــش فــي أفغانستان، منذ 
سيطرتهم على مساحات في شرق 
الـــقـــوات  فــــي ٢٠١٥. وقـــتـــلـــت  الــــبــــلاد 
الأميركية عددا من قادة التنظيم في 
الأشــهــر الماضية، وتــقــول إنها تريد 

دحرهم بنهاية العام. 
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
ألـــقـــى الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مـــا يطلق 
الـــقـــنـــابـــل» عـــلـــى مــجــمــع  عــلــيــهــا «أم 
للتنظيم يضم دهاليز وتحصينات 
فــــي ولايـــــــة نـــنـــغـــرهـــار الــــواقــــعــــة فــي 
الــشــرق، مــا أدى إلــى مقتل أكــثــر من 
٩٠ مسلحا. ولا يــزال التنظيم يشن 
هجمات في هذه الدولة التي تعاني 
من حروب متعاقبة. وفي وقت سابق 
هــــذا الــشــهــر، أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه عن 
هــجــوم على مسجد فــي هـــرات أوقــع 

٣٣ قتيلا.

قوات أميركية وأفغانية تطارد عناصر من «طالبان» في ولاية ننجرهار (أ.ب)

موغابي يصل إلى جنوب أفريقيا وسط فضيحة تحيط بزوجته
جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: وصل الرئيس الزيمبابوي 
روبــرت موغابي جنوب أفريقيا، وســط فضيحة تحيط 
بزوجته غريس، المتهمة بالاعتداء على عارضة أزياء في 
فندق بجوهانسبرغ. وقــال تلفزيون «إيــه إن سي إيــه» الجنوب 
أفريقي، إن الرئيس (٩٣ عاما) من المقرر أن يحضر قمة مجموعة 
التنمية لأفريقيا الجنوبية في وقــت لاحــق من الأســبــوع، ولكن 
تقول التكهنات إنه وصل مبكرا للتعامل مع المزاعم ضد السيدة 
الأولى. واتهمت عارضة الأزياء غابريلا إنجلس (٢٠ عاما) غريس 
موغابي بمهاجمتها بينما كانت تزور نجلي موغابي في فندق 
بمنطقة ساندتون الراقية في جوهانسبرغ، في وقت متأخر يوم 
إنـــه: «عندما دخلت  الــقــول  الأحـــد. ونقلت التقارير عــن إنجلس 
غريس لم أكن أعلم شيئا عن شخصيتها، حيث تقدمت نحوي، 

وهي تحمل سلك كهرباء وبدأت تضربني به».
م سيدة زيمبابوي الأولى (٥٢ عاما) نفسها للشرطة. 

ّ
ولم تسل

وهناك مخاوف من أن الحادث يمكن أن يخلق توترا دبلوماسيا 
بين البلدين.

الحكم بالسجن على ٣ نشطاء في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»:  أصدرت محكمة استئناف 
في هونغ كونغ أحكاما بالسجن بحق ثلاثة من زعماء 
الطلبة والناشطين الديمقراطيين، بسبب ضلوعهم في 
احتجاجات مناهضة للصين عــام ٢٠١٤. وصـــدرت أحــكــام بحق 
لــو، وأليكس تشو، بالسجن ستة شهور  جــوشــوا ونــغ، ونــاثــان 
وثمانية شهور وسبعة شهور على الترتيب، بعد أن أعادت محكمة 
الاستئناف النظر في الأحكام الأقل الصادرة بحقهم العام الماضي.

وكــتــب ونـــغ عــلــى «تــويــتــر» عــقــب الــحــكــم: «يمكنهم إســكــات 
الاحتجاجات، وعزلنا من البرلمان واعتقالنا. ولكنهم لن يكسبوا 
قلوب وعقول مواطني هونغ كونغ». وجــاءت «ثــورة المظلات»، 
التي استمرت ٧٩ يوما وشهدت احتلال المحتجين ٣ من الطرق 
الأكثر حيوية في هونغ كونغ، وغلق وسط المدينة، نتيجة لقرار 
اتخذته الصين بالسماح فقط لأشخاص يتم اختيارهم مسبقا 
بالترشح لأعلى منصب في هونغ كونغ، وهو منصب الرئيس 

التنفيذي للمدينة.

تحقيق للأمم المتحدة يرجح أن ميليشيا
 قتلت مراقبين دوليين في الكونغو

الأمــم المتحدة - «الشرق الأوســـط»:  خــلــص تــحــقــيــق لــلأمــم 
المتحدة، إلى أن اثنين من محققيها قتلا بأيدي مجموعة 
من الأشخاص ينتمون على الأرجح لميليشيا من جمهورية 
الكونغو الديمقراطية؛ لكن غياب الأدلــة «لا ينفي احتمال ضلوع 
آخرين». وقتل مايكل شارب، وهو أميركي كان يعمل منسقا لمجموعة 
مستقلة لمراقبة العقوبات، وزايدا كاتالان، وهي سويدية، في وسط 
الكونغو في ١٢ من مارس (آذار)، بينما كانا يجريان تحقيقات من 
أجل تقرير لمجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة. وعثر على جثتي 
شــــارب وكـــاتـــالان بــعــدهــا بــأســبــوعــين. وشــكــل الأمــــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس تحقيق داخلي، وقدم ملخصا 
للنتائج إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء. وجاء في الملخص الذي 
اطلعت عليه «رويــتــرز»: «كــانــت مجموعة مــن الكونغوليين، على 

الأرجح من مقاطعة كاساي الوسطى، هي المسؤولة».

الإعلام الهندي يتهم الصين بالعنصرية 
وسط التوترات الحدودية

أثـــار شــريــط فيديو نشرته  نيودلهي - «الشرق الأوســط»:  
وسائل إعلام حكومية صينية، يحتوي على صور مهينة 
للهنود، اتهامات بالعنصرية في الهند. ونشرت وكالة 
أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، مقطع فيديو باللغة الإنجليزية، 
يتهم الهند بارتكاب «خطايا». وظهر في مقطع الفيديو ممثل 
صيني يرتدي عمامة وله لحية اصطناعية ويتحدث بلهجة غريبة، 
في سخرية على ما يبدو من الهنود. وتحت عنوان «خطايا الهند 
السبع» لخصت مقدمة برامج وجهة نظر بكين حول المواجهة التي 
وقعت في هضبة دوكلام، التي تقع على الحدود بين الصين والهند 

«خرق القانون الدولي» و«التعدي». وبوتان، متهمة نيودلهي بـ
وبـــدأت المــواجــهــة فــي دوكـــلام فــي يونيو (حـــزيـــران)، عندما 
دخل جنود هنود المنطقة، وهي هضبة غير مأهولة تقول كل من 
الصين والحليف الهندي بوتان، إنها صاحبة السيادة عليها، 
لمنع الجيش الصيني من بناء طريق تقول نيودلهي إنه مصدر 

قلق أمني خطير.

أخبار
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واشنطن ترفض إلغاء المناورات العسكرية

سيول تقلل من إمكانية اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية
سيول: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد يــــــــــوم مــــــــن تــــرحــــيــــب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بقرار بيونغ يانغ تأجيل إطلاق 
صــواريــخ باتجاه جــزيــرة غــوام 
الأميركية، قلل الرئيس الكوري 
الجنوبي مــون جيه - إن أمس 
انــدلاع  (الخميس) من إمكانية 
حرب في شبه الجزيرة الكورية، 
قائلا إن الولايات المتحدة وافقت 
على عدم القيام بعمل عسكري 
ضــد كــوريــا الشمالية مــن دون 
مناقشة الأمـــر مــع ســيــول أولا، 
مــحــذرا فــي الــوقــت نفسه مــن أن 
بيونغ يانغ «على وشك تجاوز 
الخط الأحمر». وقالت واشنطن 
هي الأخرى إنها تفضل تحركا 
دبلوماسيا عالميا لوقف برامج 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة الــــنــــوويــــة 
والصاروخية، لكنها مستعدة 

لاستخدام القوة إذا لزم الأمر.
المـــســـتـــشـــار الاســتــراتــيــجــي 
للبيت الأبــيــض ستيف بــانــون 
انتقد بشدة فــي مقابلة نشرت 
الأربـــعـــاء مــع مــوقــع «أمــيــريــكــان 
بروسبكت» الإخباري اليساري 
التي أجراها معه رئيس تحرير 
المــــــوقــــــع روبـــــــــــرت كــــاتــــنــــر عــبــر 
الــهــاتــف، تــوعــد الرئيس كوريا 
«الــنــار والــغــضــب»  الــشــمــالــيــة بـــ
تــــهــــديــــد  فــــــــي  اســـــــتـــــــمـــــــرت  إذا 
الولايات المتحدة بصواريخها 
وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي. وقـــــال: 
«ليس هناك حل عسكري، لننسَ 
الأمر. وطالما لم يتمكن أحد من 
حــل المــعــادلــة الــتــي تثبّت لــي أن 
عشرة ملايين كوري جنوبي لن 
يقضوا خلال الدقائق الثلاثين 

الأولـــــــى بــأســلــحــة تــقــلــيــديــة، لا 
أدري ما الذي نبحثه هنا. ليس 
هـــنـــاك حـــل عــســكــري لــلــمــســألــة، 

إنهم يمسكون بنا».
وأدلــــــــــــــــى الـــــــرئـــــــيـــــــس مــــــون 
بــهــذه التصريحات فــي مؤتمر 
صــحــافــي بمناسبة مـــرور ١٠٠ 
يوم على تنصيبه، قائلا: «أؤكد 
أنه لن تكون هناك حرب في شبه 

الجزيرة الكورية مرة أخرى».
ولا تــزال الــولايــات المتحدة 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة فــــي حــالــة 
حــــــــرب مــــــع بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ مــن 
الــنــاحــيــة الــرســمــيــة؛ إذ انــتــهــت 
الــحــرب الكورية التي دارت من 
١٩٥٠ وحتى ١٩٥٣ بهدنة وليس 
مــعــاهــدة ســـلام. وأوضــــح مــون، 
أن «الولايات المتحدة الأميركية 
ورئيسها دونــالــد تــرمــب وافقا 
أيضا على إجراء مناقشة بشأن 
أي خـــيـــارات ممكنة مــع كــوريــا 
الجنوبية بغض النظر عن نوع 
الـــخـــيـــارات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا». 
وأضـــــــــاف، أنــــــه يـــــــدرس إرســــــال 
مــــبــــعــــوث خــــــــاص إلــــــــى كــــوريــــا 
الشمالية، التي هددت الأسبوع 
الماضي بإطلاق صــواريــخ على 
جــــزيــــرة غــــــوام الأمـــيـــركـــيـــة، إذا 
كفت بيونغ يــانــغ عــن أعمالها 
الاســتــفــزازيــة. وأشـــار مــون إلى 
الــحــوار  أنــه «ينبغي استئناف 
الــكــوريــتــين، لكن يتعين ألا  بــين 
ينفد صبرنا حــيــال ذلـــك. ليس 
الـــغـــرض المـــنـــشـــود هـــو الـــحـــوار 
ذاتــه. نحن في حاجة إلى حور 

بناء».
يــذكــر أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
والــولايــات المتحدة منخرطتان 
في حــرب كلامية منذ الأسبوع 

المـــــاضـــــي، فــــي أعــــقــــاب اخـــتـــبـــار 
بيونغ يانغ صاروخا ثانيا عابر 
للقارات في نهاية يوليو (تموز) 
المـــاضـــي. وهــــدد تــرامــب بيونغ 
«الــنــار والغضب» مــا لم  بـــ يانغ 
تتوقف عن «استفزاز» الولايات 
المـــتـــحـــدة. كـــمـــا تـــطـــالـــب بــيــونــغ 
يانغ من واشنطن وسيول إلغاء 
المـــنـــاورات العسكرية المشتركة 
التي تعتبرها هي الأخرى عملا 

استفزازيا ضدها.
إلا أن أكبر مسؤول عسكري 
أميركي رفــض أمــس الربط بين 
المــــــنــــــاورات الــــتــــي ســـتـــبـــدأ يـــوم 
الاثنين وبين إخماد فتيل الحرب 
في شبه الجزيرة الكورية المقبل، 
وقال إن الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية ستجريان تدريبات 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة الأســــبــــوع 
المقبل؛ وذلك رغم ضغوط كوريا 

الــشــمــالــيــة وحــلــيــفــتــهــا الــصــين 
لوقف المناورات المثيرة للجدل.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات 
الـــســـنـــويـــة الـــتـــي تـــضـــم عـــشـــرات 
الــــــولايــــــات  الآلاف مــــــن جـــــنـــــود 
المـــتـــحـــدة وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
وحثت الصين، الحليف الرئيسي 
لكوريا الشمالية، الدولتين على 
إلــــغــــاء المـــــنـــــاورات مـــقـــابـــل وقـــف 
بيونغ يانغ برامجها النووية. 

وقــــال جــوزيــف دانـــفـــورد رئيس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة 
المـــنـــاورات «ليست مطروحة  إن 
حــالــيــا عــلــى طـــاولـــة الــتــفــاوض 
على أي مستوى». وقال دانفورد 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي بــــكــــين بــعــد 
اجــتــمــاع مــع نــظــرائــه الصينيين 
لــقــيــادتــنــا هــي عــدم  «نصيحتي 
الـــــرجـــــوع فــــي أمـــــر تـــدريـــبـــاتـــنـــا. 
الــتــدريــبــات مهمة جــدا للحفاظ 

على قدرة التحالف على الدفاع 
عـــن نــفــســه». وأضــــــاف: «مــــا دام 
الــتــهــديــد فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
قــائــمــا، ســنــحــتــاج إلـــى الــحــفــاظ 
عــــلــــى حــــالــــة اســـــتـــــعـــــداد عـــالـــيـــة 

لمواجهة ذلك التهديد».
وأبــــلــــغ فـــــان تـــشـــانـــغ لـــونـــغ، 
نائب اللجنة العسكرية المركزية 
فــي الــصــين دانـــفـــورد، بـــأن بكين 
تــرى أن المــحــادثــات هــي السبيل 
الــفــاعــل الــوحــيــد لــحــل المــســألــة. 
ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن 
فان قوله «ترى الصين أن الحوار 
الفاعل  والمشاورات هي السبيل 
الــوحــيــد لــحــل المــســألــة فـــي شبه 
الجزيرة، والوسائل العسكرية لا 
يمكن أن تصبح خيارا». وسبق 
أن أطلقت كوريا الشمالية، التي 
تــشــجــب المـــــنـــــاورات وتــعــتــبــرهــا 
اســــتــــعــــدادا لـــلـــحـــرب، صـــواريـــخ 
واتخذت خطوات أخرى ردا على 

التدريبات العسكرية.
وفي اليابان، ذكرت صحيفة 
«نيكاي» الاقتصادية اليومية، 
الـــدفـــاع ســـوف تطلب  أن وزارة 
نـــشـــر نــــظــــام دفــــــــاع صــــاروخــــي 
أرضـــــي. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
الــــدفــــاع، لم  فـــي وزارة  مـــســـؤول 
الــدفــاع  الــقــول إن وزارة  تــســمــه، 
تـــغـــطـــي  مـــــؤقـــــتـــــا أن  ســــتــــطــــلــــب 
الــســنــة المــالــيــة المقبلة،  مــيــزانــيــة 
تكاليف التخطيط لتركيب نظام 
«ايجيس آشور». وذكرت وكالة 
الأنباء اليابانية (كيودو) أنه من 
المــتــوقــع أن يــقــوم وزيـــر الــدفــاع، 
ايــتــســونــورى اونـــوديـــرا، ببحث 
الـــخـــطـــة فــــي واشـــنـــطـــن. وقـــالـــت 
كيودو إنــه من غير الواضح ما 
الــيــابــان ستتمكن من  إذا كــانــت 

بدء تشغيل النظام الصاروخي، 
حيث إنها تحتاج إلى فترة من 
الــــوقــــت لـــتـــدريـــب الـــــقـــــوات عــلــى 
اســـتـــخـــدامـــه. ورفــــــض مــتــحــدث 
باسم الوزارة التعليق على هذه 
الـــتـــقـــاريـــر. وذكــــــرت الــخــارجــيــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة، أن طـــوكـــيـــو قــامــت 
بتركيب أربعة أنظمة اعتراض 
صاروخية أرض - جو في غرب 
الــبــلاد السبت المــاضــي، فــي ظل 
مخاوف من احتمال قيام كوريا 
الشمالية بتوجيه ضربة بالقرب 
مــــن جــــزيــــرة غــــــوام الأمـــيـــركـــيـــة. 
وكــانــت بيونغ يانغ حــذرت من 
أن صـــواريـــخـــهـــا ســتــعــبــر فـــوق 
مقاطعات شيماني وهيروشيما 
وكوتشي قبل سقوطها في المياه 

قبالة غوام.
ودعـــــــــــــــا نــــــــائــــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي مايك بنس الأربــعــاء، 
أربعة بلدان في أميركا اللاتينية 
(الـــبـــرازيـــل والمــكــســيــك والــبــيــرو 
وتــشــيــلــي) إلــــى قــطــع الــعــلاقــات 
الاقتصادية والدبلوماسية مع 

كوريا الشمالية.
وقــــــال بـــنـــس خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي فــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو فــي 
تــشــيــلــي إلــــــى جــــانــــب الــرئــيــســة 
التشيلية ميشيل باشليه «إننا 
نــدعــو بــقــوة، تشيلي والــبــرازيــل 
والمـــكـــســـيـــك والـــبـــيـــرو إلـــــى قــطــع 
كـــــل الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والتجارية مع كوريا الشمالية». 
أضاف: «إذا تواصلت هذه العزلة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــدبــلــومــاســيــة، 
فـــســـيـــكـــون لــــديــــنــــا أمـــــــل أفـــضـــل 
بــــالــــتــــوصــــل إلـــــــى حـــــل ســـلـــمـــي» 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الــــــنــــــووي الــــكــــوري 

الشمالي.

علم كوريا الجنوبية يرفرف مع رسائل مكتوبة تطالب بتوحيد الكوريتين (أ.ب)

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات حول دورهما في برنامج بيونغ يانغ الصاروخي

أوكرانيا تدخل على خط الأزمة الكورية
موسكو: طه عبد الواحد

أكد الرئيس الأوكراني بيوتر 
بوروشينكو، أن بلاده لم تنتهك 
يــومــاً الــتــزامــاتــهــا فــي مــجــال عــدم 
الانتشار النووي، وحظر تصدير 
الــنــوويــة.  الــصــواريــخ والتقنيات 
وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك 
تــــايــــمــــز»، نــــشــــرت تــــقــــريــــراً قــالــت 
فــيــه إن بــيــونــغ يــانــغ ربــمــا تكون 
قـــد اشـــتـــرت مـــحـــركـــات صـــواريـــخ 
مــن مصنع أوكـــرانـــي. وبــعــد ذلــك 
ذكرت دراسة أعدها معهد بحثي 
مقره في لندن، أنه من المرجح أن 
كوريا الشمالية قد حصلت على 
مـــحـــركـــات صــــواريــــخ مـــن مصنع 
أوكراني من شبكات غير شرعية. 
وفي تعليقه على تلك الأنباء، كتب 
الرئيس الأوكراني في «تغريدة» 
أمــــــس عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «بـــغـــض 

النظر عن مدى عبثية الاتهامات 
الموجهة لأوكرانيا، علينا بصفتنا 
شريكا مــســؤولا، أن نجري بدقة 
تحقيقا في المعلومات التي جاءت 
في نيويورك تايمز، حول المزاعم 
بشأن تصدير أوكرانيا محركات 
صاروخية أو تقنيات ذات صلة 

إلى كوريا الشمالية».
وكــشــف الــرئــيــس الأوكــرانــي، 
أنـــــــــه قـــــــــام بـــتـــكـــلـــيـــف ألــــكــــســــنــــدر 
تـــورشـــيـــنـــوف، ســكــرتــيــر مجلس 
الأمن القومي والدفاع الأوكراني، 
بــــإجــــراء تــحــقــيــق بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الـــــخـــــبـــــراء فـــــي مـــــجـــــال الــــتــــعــــاون 
الـــتـــقـــنـــي - الـــعـــســـكـــري ومـــراقـــبـــة 
الــصــادرات، وكذلك بالتعاون مع 
مــمــثــلــي مــؤســســات «يــوجــمــاش» 
و«يـــــــــــوجـــــــــــنـــــــــــوي» لــــلــــتــــصــــمــــيــــم 
والصناعات الحربية. وعبر عن 
قــنــاعــتــه بـــأن مــثــل هـــذا التحقيق 

يساعد على تأكيد وهمية الحديث 
حول «أثر أوكراني» في موضوع 
الصواريخ الباليستية الكورية. 
ورجــــح بــوروشــيــنــكــو أن يساعد 
الـــتـــحـــقـــيـــق كــــذلــــك فـــــي «تـــحـــديـــد 
المصدر الحقيقي لتلك المعلومات، 
والهدف من هذه الفبركات العارية 
عـــن الــصــحــة». وفـــي وقـــت ســابــق 
وصــف رئيس الـــوزراء الأوكــرانــي 
فلاديمير غــرويــســمــان مــا ذكرته 
الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة نـــقـــلا عــن 
مــــصــــادر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بــشــأن 
احــــتــــمــــال حــــصــــول كـــــوريـــــا عــلــى 
محركات صواريخ من مؤسسات 
أوكرانية بأنها «عمل استفزازي»، 
ونفى تلك الأنباء وقال: «لم يحدث 

أمر كهذا، ولا يمكن أن يحدث».
وحسب التقارير الصحافية، 
تــــتــــجــــه أصــــــابــــــع الاتـــــــهـــــــام نــحــو 
مؤسسة «يــوجــمــاش» للتصميم 

الــتــي تقوم  الــحــربــي،  والتصنيع 
بــمــا فــي ذلـــك بتصنيع محركات 
الــــــصــــــواريــــــخ. ونــــفــــى ألـــكـــســـنـــدر 
ديغتياريف، كبير المصممين في 
«يــوجــمــاش» مــا ذكــرتــه الصحف 
والتقارير، وعبر عن يقينه بأن أيا 
من العاملين في مؤسسته لم يقدم 
أي مساعدة لكوريا الشمالية في 
تــصــنــيــع مـــحـــركـــات الـــصـــواريـــخ. 
ولـــــم يــســتــبــعــد فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
فــرضــيــة قـــيـــام أحــــد مـــا «بــنــســخ» 
تـــلـــك المـــحـــركـــات لـــصـــالـــح بــيــونــغ 
يانغ، وأشار في تصريحات لموقع 
إلــى أن «المحركات  «سترانا رو»، 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الـــــتـــــي نــصــنــعــهــا 
الــعــالــم، وتثمن  تستخدم فــي كــل 
لـــهـــذا لا أدري، ربـــمـــا تــم  عـــالـــيـــاً، 
تــصــنــيــع نــســخــة عــنــهــا فـــي مــكــان 
مـــا». وأعــــاد إلـــى الأذهـــــان حــادثــة 
وقعت عام ٢٠١٢، وانتهت بالحكم 

بالسجن على مواطنين من كوريا 
الــشــمــالــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، بتهمة 

التجسس».
وفــــــــــــي تــــــفــــــاصــــــيــــــل قـــضـــيـــة 
الـــــــجـــــــاســـــــوســـــــيـــــــين الـــــــكـــــــوريـــــــين 
الــشــمــالــيــين فــي أوكـــرانـــيـــا، تقول 
ملفات جهات التحقيق الأوكرانية 
الــــكــــوريــــين دخـــلا  المــــواطــــنــــين  أن 
الأراضي الأوكرانية يوم ٢٦ يوليو 
(تـــمـــوز) عـــام ٢٠١١ بـــرا بــســيــارة، 
قادمين من بيلاروسيا، ووصلا 
فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي إلــــــى مــديــنــة 
دنيبروبتروفسك. وكــان الهدف 
الــزيــارة تصوير وثائق  مــن تلك 
ســـريـــة، ســيــحــصــلــون عــلــيــهــا من 
موظفين في مؤسسة «يوجنوي» 
مــقــابــل مــكــافــأة مــالــيــة. وحصلت 
الاســـتـــخـــبـــارات الأوكـــرانـــيـــة على 
مــعــلــومــات حـــول الــهــدف مــن تلك 
الـــــزيـــــارة، فـــقـــامـــت بـــوضـــع خــطــة 

ونـــصـــبـــت لـــلـــضـــيـــوف الـــكـــوريـــين 
شــركــا للقبض عليهم متلبسين 
بــــالــــجــــرم، وفـــــق روايــــــــة عــرضــهــا 
الصحافي رومان تشرينشيف في 
«آر بي كا –أوكرانيا». وجــاء في 
نص قرار المحكمة الذي صدر في 
هذه القضية يوم ٢٨ مايو (أيار) 
٢٠١٢، أنه «كان من شأن الكشف 
عـــــن تـــلـــك المــــعــــلــــومــــات الـــســـريـــة، 
لــــو تـــــم، أن يــلــحــق ضــــــررا بــالــغــاً 
بالأمن القومي لأوكرانيا، بينما 
كـــانـــت صـــنـــاعـــة الــــصــــواريــــخ فــي 
كــوريــا الشمالية ستحصل على 
معلومات حول التقنيات التي تم 
تصنيعها بفضل إنجازات صناع 
الــصــواريــخ الأوكـــرانـــيـــين، وبــهــذا 
كانت كــوريــا الشمالية ستوسع 

من قدراتها الاستراتيجية».
وانــــــــضــــــــمــــــــت الــــــتــــــقــــــاريــــــر 
الصحافية حول الدور الأوكراني 

فــــــي الــــبــــرنــــامــــج الـــــصـــــاروخـــــي 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، إلــــى جملة 
التي  المعقدة والكثيرة  الملفات 
يـــتـــبـــادل الـــخـــصـــمـــان الـــروســـي 
والأوكــرانــي الاتهامات حولها. 
وكـــــان ألــكــســنــدر تــورشــيــنــوف، 
سكرتير مجلس الأمــن القومي 
والـــــــدفـــــــاع الأوكـــــــــرانـــــــــي، حـــمّـــل 
أجهزة الاستخبارات الروسية 
المسؤولية عــن التسريبات في 
الإعلام، وقال: «نرى أن هذا عبارة 
عن حملة ضد أوكرانيا، حركتها 
أجهزة الاستخبارات الروسية، 
للتغطية عــلــى مساهمتها في 
البرامج الصاروخية والنووية 
لـــــكـــــوريـــــا الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة». ومـــــن 
جــانــبــهــا، ذهـــبـــت مــوســكــو إلــى 
تفنيد التصريحات الأوكرانية 
حـــول «قـــيـــام أحـــد مـــا بتصنيع 
نسخة عن المحرك الصاروخي 

لصالح كوريا الشمالية». وقال 
دميتري روغوزين، نائب رئيس 
الــروســيــة، إن «نسخ  الــحــكــومــة 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــلــمــحــركــات 
الأوكرانية أمر غير ممكن دون 
مشاركة مختصين»، وأضــاف: 
«مـــــــــــــاذا يــــعــــنــــي نـــــســـــخ مــــحــــرك 
صاروخي؟ هذا ليس لوحة ما 
أو منحوتة»، وعبّر عن قناعته 
بــــــأن «إعـــــــــــداد نـــســـخـــة يــتــطــلــب 
إمـــا تــوفــر المـــحـــرك الأصـــلـــي، أو 
قــطــعــه وتــصــمــيــمــه، كــمــا أنــــه لا 
يــمــكــن تــصــنــيــع الــنــســخــة دون 
وجود خبراء أوكرانيين قادرين 
ومـــســـتـــعـــديـــن لـــلـــتـــصـــنـــيـــع فــي 
ســاحــة تقنية أجــنــبــيــة»، وختم 
: «أيــــا كــــان، فـــإن الــحــديــث 

ً
قـــائـــلا

يدور حول عملية تصدير غير 
شــرعــيــة وبــتــجــاوز لــكــل قـــرارات 

الحظر الدولية».

روسيا تلحق بالولايات المتحدة وتغلق موقع «ذا ديلي سترومر» اليميني المتطرف

ترمب: إزالة التماثيل «تمزيق» للحضارة الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

غــرد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب أمس عدة مرات تناولت الحوار 
الدائر والأحــداث العنصرية الدموية 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا ولايــــــــة فـــرجـــيـــنـــيـــا، 
وأبــقــى الــبــاب مــفــتــوحــا بــين مــؤيــديــه 
ومــنــتــقــديــه، مــحــلــيــا ودولــــيــــا. وقـــال 
أمـــس الخميس إن تــاريــخ وحــضــارة 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة يــــتــــعــــرضــــان 
«لــــلــــتــــمــــزيــــق» بــــعــــد إزالـــــــــــة تـــمـــاثـــيـــل 
لشخصيات من حقبة الكونفدرالية. 
وكــــتــــب تــــرمــــب عـــلـــى «تــــويــــتــــر» «مـــن 
المحزن رؤية تمزيق تاريخ وحضارة 
بــــلادنــــا الــعــظــيــمــة بــــإزالــــة الــتــمــاثــيــل 
والـــصـــروح الــجــمــيــلــة». وأضـــــاف: «لا 
الــتــاريــخ، ولكن  تستطيعون تغيير 
يمكنكم التعلم منه. روبـــرت ي. لي، 
وستونوول جاكسون... من التالي: 
واشنطن، جيفرسون؟ هذه حماقة!». 
ويــعــتــبــر الـــعـــديـــد مـــن ســـكـــان جــنــوب 
الــولايــات المتحدة البيض الجنرالين 
لـــــي وجـــــاكـــــســـــون، الــــلــــذيــــن كــــانــــا مــن 
قــادة الحرب الأهلية (١٨٦١ - ١٨٦٥)، 
رمــــزيــــن لــقــضــيــة خـــــاســـــرة، فــــي حــين 
يعتبرهم آخـــرون مدافعين عــن إبقاء 
الــعــبــوديــة. وقــــال تــرمــب فــي تــغــريــدة 
ثالثة «سنفتقد إلى الجمال الذي تتم 
إزالته من مدننا وبلداتنا وحدائقنا، 
ولـــن يــتــم اســتــبــدالــه بــشــيء يضاهيه 

جمالا».
وتأتي هذه التغريدات لتزيد من 
الــتــي أطلقتها  الــســيــاســيــة  الــعــاصــفــة 
تصريحات الرئيس التي ألقى فيها 
بالمسؤولية على الطرفين في العنف 
الــدمــوي الــذي وقــع بين تجمع لدعاة 
تفوق العرق الأبيض في شارلوتسفيل 
في فيرجينيا ومظاهرة مضادة لهم.
وشـــــــــارك فـــــي تـــجـــمـــع «تـــوحـــيـــد 
الــيــمــين» مــئــات مـــن الــنــازيــين الــجــدد 

وأعــضــاء حــركــة «كـــو كــلــوكــس كــلان» 
وعــــــدد مــــن المـــنـــاديـــن بـــتـــفـــوق الـــعـــرق 
الأبــيــض وهــتــفــوا بــشــعــارات معادية 
للسامية. وكان السبب وراء التجمع 
إزالـــــــة تـــمـــثـــال الـــجـــنـــرال روبـــــــرت لـــي، 
أحــد رمــوز الكونفدرالية، من حديقة 

شارلوتسفيل.
ونفى ترمب أمس أنه عقد مقارنة 
بــــين الـــنـــازيـــين الــــجــــدد والأشــــخــــاص 
الذين يتظاهرون ضدهم في مسيرة 
بالولاية. وهاجم ترمب عضو مجلس 
الـــشـــيـــوخ لــيــنــدســي غــــراهــــام، وكــتــب 
تـــرمـــب فــــي ســلــســلــة مــــن الـــتـــغـــريـــدات 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن أمــــس الــخــمــيــس 
الــســاعــي للدعاية  «ليندسي غــراهــام 
أشــار على نحو كــاذب إلى أنني قلت 
إن هـــنـــاك مــقــارنــة بـــين (كــــو كــلــوكــس 
كلان) والنازيين الجدد والعنصريين 
الـــبـــيـــض وأشـــــخـــــاص مـــثـــل الـــســـيـــدة 
هاير. وهذه أكذوبة مقززة». وشجب 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون رد 
الـــهـــجـــوم حــيــث  الـــرئـــيـــس إزاء  فـــعـــل 
ألــقــى فيه باللائمة على «الــطــرفــين». 
وانــتــقــد غـــراهـــام وهـــو جــمــهــوري من 
ساوث كارولينا، الأربعاء «المقارنة» 
بين العنصريين البيض الذين قاموا 
بمسيرة في شارلوتسفيل وأشخاص 
مــثــل هــيــذر هــايــر الــتــي قتلت عندما 
دهــــســــت ســـــيـــــارة عــــمــــدا حــــشــــدا مــن 

المتظاهرين المناوئين.
وكــــــان قــــد عـــقـــد تـــرمـــب مــؤتــمــرا 
صحافيا الثلاثاء قــال فيه «لقد كان 
لــديــك عــلــى جــانــب مــجــمــوعــة سيئة. 
ولقد كان لديك مجموعة على الجانب 
الآخر في غاية العنف أيضا. ولا يريد 

أن يقول أحد هذا. فسأقوله الآن».
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق قـــــــام كــبــيــر 
المــــخــــطــــطــــين الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين فــي 
حكومة ترمب، ستيف بانون، المتهم 
بوجود صلات له بالقوميين البيض، 

بوصف هؤلاء الذين قاموا بمسيرة 
فــــي فــرجــيــنــيــا بـــأنـــهـــم «مـــهـــرجـــون» 
فـــــي حــــــــوار نـــــــــادر. وكــــــــان مــســتــقــبــل 
بانون السياسي موضع الكثير من 
التكهنات في واشنطن في الأسابيع 
أفــادت التقارير بأنه  الأخــيــرة، حيث 
سقط من دائرة المفضلين لدى البعض 
فــي البيت الأبــيــض وأن منصبه في 

حكومة ترمب في خطر.
وبــــــــــــدأت أعــــــمــــــال الــــعــــنــــف فــي 
شـــارلـــوتـــســـفـــيـــل الـــســـبـــت وانـــتـــهـــت 
الأحــد بمقتل امــرأة عمرها ٣٢ عاما 
فـــي شــارلــوتــســفــيــل حـــين قــــام شــاب 
مــن الــنــازيــين الــجــدد عــمــره عــشــرون 
عــامــا يــدعــى جيمس فيلدز بدهس 
مجموعة من المشاركين في المظاهرة 

المضادة بسيارته.
ونــأى الجمهوريون المحبطون 
ونــــــــــواب بـــــــــــارزون فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
بأنفسهم عــن التصريحات الأخيرة 
بـــشـــأن مـــســـيـــرة الـــقـــومـــيـــين الــبــيــض، 
حيث شدد ترمب فيها على اعتقاده 

أن «اللوم يقع على الجانبين».
وانــــــــضــــــــمــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 

الـــجـــمـــهـــوريـــين إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب الأميركي بول ريان في انتقاد 
الإدانة المبهمة التي أطلقها ترمب عن 
الــوحــشــيــة فــي شــارلــوتــســفــيــل مطلع 
الأســبــوع الــجــاري. وقــال السيناتور 
الجمهوري ماركو روبيو إن منظمي 
مسيرة البيض العنصرية «يتبعون

آيــديــولــوجــيــة شـــريـــرة تــقــول إن 

أشخاصا بعينهم أدنى درجة بسبب 
جنس أو عرق أو دولة المنشأ». وقال 
فــي تــغــريــدة إنــهــم مــن «يــلــقــى عليهم 
المــائــة» على أعمال  اللائمة مائة فــي 

العنف.
وحـــــــــث الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــيـــــهـــــودي 
الـــجـــمـــهـــوري، فــــي بـــيـــان عـــبـــر مــوقــع 
«تويتر»، ترمب مساء الأربعاء على 
«تبني المزيد من الوضوح الأخلاقي 
فــــي رفـــــض الـــعـــنـــصـــريـــة والــتــعــصــب 

ومعاداة السامية».
وفــــــــي أوروبــــــــــــــا قـــــوبـــــل مـــوقـــف 
الرئيس بانتقادات حتى من أحزاب 
اليمين المتطرف التي رحبت برسالته 
فــلــوريــان فيليبوت  الــقــومــيــة. وقــــال 
نائب رئيس حــزب الجبهة الوطنية 
اليميني المتطرف ومدير حملة مارين 
لـــوبـــان لــلــرئــاســة الــفــرنــســيــة «هـــؤلاء 
عنصريون وينادون بتفوق البيض. 
لا بــــد مــــن الـــتـــنـــديـــد بـــهـــم بـــعـــبـــارات 

واضحة».
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الــخــمــيــس دعــمــه للنشطاء  مـــاكـــرون 
المناهضين للعنصرية في الولايات 
المــتــحــدة فــي رســالــة تجنبت انــتــقــاد 
رد فــعــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي. وكــتــب 
مــاكــرون عــلــى «تــويــتــر» «إلـــى جانب 
يــكــافــحــون العنصرية  الــذيــن  أولــئــك 
وكــــــره الأجـــــانـــــب. نــضــالــنــا مــشــتــرك 

الأمس واليوم».
بـــــــدوره، نــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الألماني سيغمار غابريال الخميس 
«الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه برأيه  بـ
تــرمــب إذ لــم يــدن بــوضــوح النازيين 
الــجــدد والعنصريين وجماعة «الــت 
رايت» اليمينية المتطرفة بعد أعمال 
العنف في شارلوتسفيل. وجاهرت 
الـــــوزراء البريطانية تيريزا  رئــيــســة 
ماي برأيها بعد أن كرر ترمب وجهة 
نظره بأن الخطأ في أعمال العنف يقع 

على القوميين البيض والمتظاهرين 
المـــنـــاهـــضـــين لـــهـــم عـــلـــى حــــد ســــــواء. 
وقالت ماي «لا أرى تساويا بين من 
يتبنون وجهات النظر الفاشية ومن 
يــعــارضــونــهــم وأعــتــقــد أن المـــهـــم من 
كل الموجودين في مواقع المسؤولية 
الـــتـــنـــديـــد بـــــــــآراء الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
عندما نسمعها في أي مكان». وقال 
زعــيــم حـــزب الــديــمــقــراطــيــين الأحــــرار 
تــــعــــدل عــــن دعــــوة  مـــــاي أن  إن عـــلـــى 
وجهتها لترمب للقيام بزيارة دولة 
لبريطانيا. وكتب على «تويتر» أنه 
بعد أن بــرأ تــرمــب «المــنــاديــن بتفوق 
البيض من القتل والكراهية لمــاذا لا 
يزال على قائمة الضيوف الرسميين 

المدعوين للمملكة المتحدة؟».
ومــن جانب آخــر أغلقت روسيا 
موقع «ذا ديلي ســتــرومــر» اليميني 
اتــــخــــذت  بــــعــــد أن  المــــتــــطــــرف وذلـــــــــك 
الــولايــات المتحدة نفس الخطوة في 
وقــت ســابــق. وحــظــرت هيئة الرقابة 
على الاتصالات «روس كومنادسور» 
في موسكو أمس الخميس تسجيل 
هذا الموقع الذي كان يتخذ من روسيا 
بديلا لموقعه المحجوب فــي أميركا. 
وبــــــــررت الـــهـــيـــئـــة الــــروســــيــــة قـــرارهـــا 
بالقول إن الموقع يروج لآيديولوجية 
الـــــنـــــازيـــــين الـــــجـــــدد ويـــــحـــــرض عــلــى 
الــــكــــراهــــيــــة والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري 
والقومية. وكان الموقع يدعم مسيرة 
اليمينيين المتطرفين والنازيين الجدد 
في مدينة شارلوتسفيل. كما انهال 
الموقع بالنقد على هيتر هاير وهو ما 
جعل شركة «جــود دادي» الأميركية 
المــوقــع المــحــرض يوم  تلغي تسجيل 
الاثــنــين المــاضــي. كما رفــضــت شركة 
غــوغــل انــتــقــال المــوقــع إليها وهــو ما 
جعل القائمين على الموقع يسجلونه 
في روسيا التي أعلنت هي الأخــرى 

حجبه.

تمثال الجنرال ستونوول جاكسون (أ.ف.ب)
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فــــــي دول  الــــنــــفــــط  اكــــتــــشــــف 
الــخــلــيــج مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــمــانــين 
عــامــاً ونــحــن نستمتع بمستوى 
عـــــــالٍ مــــن الـــــرفـــــاه الاقــــتــــصــــادي، 
الخليجي  المــواطــن  حيث يتمتع 
بــمــزايــا يحسده عليها مواطنو 
الدول المتقدمة من حيث مجانية 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــخـــدمـــات 
السكنية  الاجتماعية والــرعــايــة 

وسياسات الدعم الحكومية.
الــنــفــطــيــة  الـــرعـــايـــة  فـــي دول 
هذه المعادلة همشت دور المواطن 
الــخــلــيــجــي وتـــحـــول مـــن مــواطــن 
معطاء ومنتج فعال إلى مواطن 
الـــدولـــة في  عــلــى  اتــكــالــي يعتمد 
كــــل شــــــــيء... هـــــذا الــــوضــــع غــيــر 
لــفــتــرة طويلة  اســتــمــر  الطبيعي 
لــــكــــن الــــــيــــــوم وبـــــعـــــد انــــخــــفــــاض 
الطلب على النفط وبروز البدائل 
المــخــتــلــفــة لــلــطــاقــة وجــــــدت دول 
الخليج العربية نفسها في مأزق 
لم تستعد لمثل هذا  كبير، لأنها 
الدول  اليوم، وبــدأت معظم هذه 
تواجه عجوزات في ميزانياتها 
تــســتــنــزف احتياطاتها  وأخــــذت 
المــالــيــة بــشــكــل ســـريـــع ومــخــيــف، 
الـــيـــوم تــجــد نــفــســهــا أمـــــام واقـــع 
جــديــد.. يتطلب تنويع مصادر 
الـــدخـــل والـــتـــحـــول إلــــى اقــتــصــاد 
إنتاجي بحيث يتطلب المساهمة 
الــفــعــلــيــة لــلــمــواطــن والمـــقـــيـــم فــي 

اقتصادات هذه الدول.
فــــي الـــســـابـــق كـــانـــت الـــدولـــة 
النفطية لا تعتمد على  الريعية 
المــواطــن أو الــقــطــاع الــخــاص من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى إيــــــرادات... 
فــــالــــدولــــة تــتــحــكــم بـــكـــل المـــــــوارد 
الــنــفــطــيــة أو غــيــرهــا، أمــــا الــيــوم 
فقد أشركت المواطن في اقتصاد 
بـــلـــده مـــن خــــلال دفــــع الــضــرائــب 

والرسوم أو خلق 
مشاريع إنتاجية 
بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــداً عـــــــن 
ـــــة، والأهـــــم  الـــــدول
مـــن كـــل ذلـــك عــدم 
تــــشــــكــــيــــل أعـــــبـــــاء 
عـــلـــى الــــدولــــة مــن 
خـــلال المــطــالــبــات 

الكثيرة منها.
الــــيــــوم نــحــن 
مـــــقـــــبـــــلـــــون عـــلـــى 
مــــرحــــلــــة جــــديــــدة 
نــعــد  أن  وعــلــيــنــا 

أنفسنا إعداداً كاملاً لها ونتعلم 
مـــن دروس الآخـــريـــن فـــي الــعــالــم 

المتقدم أو المتخلف...
تــفــكــر  بـــــــدأت  الـــخـــلـــيـــج  دول 
بـــشـــكـــل جــــــدي بــــفــــرض الــــرســــوم 
والــــضــــرائــــب، بــــل أعـــلـــنـــت بــأنــهــا 
ســــوف تـــبـــدأ بــنــظــام «الــضــريــبــة 
المضافة» قريباً جداً، الأمر المؤكد 
بـــأن فـــرض الـــرســـوم والــضــرائــب 
الأولــى... لكن  الخطوة  قد تكون 
هـــذه الــخــطــوة الــبــســيــطــة تــواجــه 
مـــعـــارضـــة شــعــبــيــة مــــن أعـــضـــاء 
مــجــلــس الأمــــــة الـــكـــويـــتـــي الـــذيـــن 
يــــــــــرون بــــــــأن فــــــــرض الــــضــــرائــــب 
عــلــى المـــواطـــنـــين فـــي ظـــل ظـــروف 
الانكماش الاقتصادي واستمرار 
ســـيـــاســـة هـــــدر الأمـــــــــوال الـــعـــامـــة 
وتفشي الفساد أمر غير مقبول.

الضرائب  السؤال هل فرض 
عـــــلـــــى المـــــــواطـــــــنـــــــين والمــــقــــيــــمــــين 
فــــــي الــــخــــلــــيــــج ســـيـــحـــل مــشــكــلــة 
الــــعــــجــــوزات المـــالـــيـــة؟ وهـــــل دفـــع 
الضرائب والرسوم سيكون بهذه 

البساطة؟
الــعــالمــيــة تخبرنا  الــتــجــارب 
بــــأن قــضــيــة الـــضـــرائـــب مــعــقــدة، 
وتـــحـــتـــاج إلــــى دولـــــة مــؤســســات 

وشــــــــــــفــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــة 
ومـــهـــنـــيـــة عـــالـــيـــة 
عـــنـــد المـــؤســـســـات 
ــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة  ال
وشــــعــــور بــالــثــقــة 
المــــــتــــــبــــــادلــــــة بـــين 
الجهاز الحكومي 

والمواطنين.
والـــــتـــــجـــــربـــــة 
في  الديمقراطية 
الــــكــــويــــت، مـــثـــلاً، 
جــــــاءت كــنــتــيــجــة 
لمـــــبـــــدأ المــــشــــاركــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث كــــــان تـــجـــار 
الــــكــــويــــت وأعــــيــــانــــهــــا يـــدفـــعـــون 
الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم لــلــســلــطــة 
الحاكمة قبل النفط للصرف على 
الــخــدمــات الأمــنــيــة والــجــمــارك... 
الكويت  النفط في  اكتشاف  لكن 
الأمــوال  المعادلة وأصبحت  غير 
كـــلـــهـــا بـــيـــد الــــــدولــــــة، لـــكـــن مـــبـــدأ 
الـــســـيـــاســـيـــة لا يـــــزال  المــــشــــاركــــة 

موجوداً.
إلـــــــى مـــعـــضـــلـــة دول  نــــعــــود 
الـــخـــلـــيـــج مــــع فــــــرض الـــضـــرائـــب 
الــخــلــيــج  والـــــرســـــوم.. عــلــى دول 
أن تــعــي بـــأن مــفــهــوم الــضــرائــب 
الـــعـــالـــم  كـــــل دول  فـــــي  مـــــوجـــــود 
المــتــقــدم والمــتــخــلــف، لــكــن هنالك 
تــفــاوتــاً بــين هــذه الـــدول - بعض 
الــــدول أثــبــت الــنــظــام الــضــرائــبــي 
يــحــقــق  أن  نـــجـــاحـــه واســــتــــطــــاع 
مــســتــوى مــعــيــشــيــاً عــالــيــاً جـــداً، 
التعليم والصحة  حــيــث أصــبــح 
وغيرهما من خدمات اجتماعية 
الضرائب. مثال  أمــوال  كلها من 
الـــدول الإسكندنافية  عــلــى هــذه 
الـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا والــــدنــــمــــارك 
بالإضافة إلى سويسرا وألمانيا.
هــنــالــك دول أخــــرى تــفــرض 

الـــــــضـــــــرائـــــــب عـــــلـــــى المـــــواطـــــنـــــين 
ولكنها لم تحقق مستوى عالياً 
لمواطنيها، مثال على هذه الدول 
اللاتينية  أميركا  اليونان ودول 
والهند ومصر والمغرب وبعض 

الدول الأفريقية.
الــــــــســــــــؤال مـــــــا الـــــــفـــــــرق بـــين 
المجموعة الأولى من هذه الدول 
والمجموعة الثانية؟ الإجابة هي 
أن المواطن في الدول الأولى يدفع 
الــضــرائــب وهـــو راضٍ ومطمئن 
ولا يــتــحــايــل عـــلـــى حـــكـــومـــتـــه... 
بــيــنــمــا فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
يوجد نظام ضرائبي ولا يدفع 
الأغــــنــــيــــاء والمـــــجـــــبـــــرون مــن  إلا 

المواطنين.
السؤال مرة أخرى ما الفرق 
السويد مثلاً  فــي  المواطنين  بــين 
والمواطنين في بعض دول آسيا 
وأفــريــقــيــا... الــســبــب أن المــواطــن 
الممتازة  الخدمات  يحصل على 
العامة بجودة  كلها والخدمات 
عالية في السويد، بينما المواطن 
في العالم الثالث يدفع الضرائب 
الـــحـــصـــول على  والــــرســــوم دون 
أبسط الخدمات، والسبب يعود 
التي  الحكومية  لفساد الأجهزة 

تفتقد إلى المصداقية.
وأخـــــــــــيـــــــــــراً نـــــتـــــمـــــنـــــى عــــلــــى 
بــفــرض  تـــقـــوم  ألا  الــخــلــيــج  دول 
الضرائب والرسوم قبل أن تصلح 
الحكومية... بحيث  المؤسسات 
تـــقـــدم خــــدمــــات عـــالـــيـــة الـــجـــودة 
وتـــقـــضـــي عـــلـــى الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
وتــوقــف هـــدر الأمــــوال الــعــامــة... 
ألـــف  الـــبـــعـــض  وإلا ســــوف يـــجـــد 
طــــريــــقــــة لـــــعـــــدم دفــــــــع الـــــرســـــوم 
الــدولــة  والــضــرائــب... مما يفقد 
دخلاً مضموناً للسير في طريق 

التنمية.

زمن تفاهم إسرائيل ومحور المقاومة
ضجيج الصراخ الإيراني ضد 
إسرائيل يحجب الرؤية عن أوراق 
إيـــران لكل  الاعتماد التي تقدمها 
مــن إســرائــيــل والــولايــات المتحدة. 
لا يـــشـــذ عــــن هــــــذا الـــتـــوجـــه حــتــى 
الـــلـــه، قــامــت كل  ميليشيا كــحــزب 
«أسطورتها» على مقاتلة إسرائيل 
ومــعــاداتــهــا وتــدبــيــج الــخــطــابــات 

بحقها.
أبدأ من حزب الله وأعود إلى 
إيران. بين مبررات دخول ميليشيا 
حــــزب الــلــه إلــــى ســـوريـــا الــكــثــيــرة، 
والتي تغيرت مع مختلف مراحل 
الــــحــــرب فــــي ســـــوريـــــا، كـــــان مــبــرر 
«مـــواجـــهـــة إســــرائــــيــــل» و«حـــمـــايـــة 
المــقــاومــة». مــبــرران مركزيان  ظهر 
يعود إليهما حزب الله كلما دعت 
الــحــاجــة، غــيــر أنـــه فـــي الـــواقـــع، لا 
واجــــــه إســـرائـــيـــل ولا حـــمـــى ظــهــر 
المــــقــــاومــــة كـــمـــا ادعـــــــى. فـــالـــحـــدود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــســــوريــــة مــحــمــيــة 
بتفاهم أميركي روسي في جنوب 
وجــــنــــوب غـــربـــي ســــوريــــا، بــشــكــل 
يــمــنــع المـــواجـــهـــة الــفــعــلــيــة ويُــبــقــي 
منها على خطابها ولــغــوهــا. ولا 
هو نجح في حماية المقاومة، كما 
يُظهر بوضوح كشف قائد سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي عــن نــحــو مائة 
اســتــهــداف لــحــزب الــلــه فــي سوريا 
خــلال السنوات الخمس الماضية، 

لم يرد حزب الله على أي منها!
الله الوحيد في  نجاح حــزب 
سوريا هو تدميرها على رؤوس 
أهلها، انسجاماً مع الوعد الأسدي 

الواضح «الأسد أو نحرق البلد».
وما إن شعر حزب الله أن عملية 
إنقاذ الأسد قد قطعت شوطاً، بعد 
تدخل موسكو المباشر، حتى ذهب 
حسن نصر الله في خطابه الأخير 
إلــى الاعــتــراف بمصالح إسرائيل 

فـــي ســـوريـــا، وهــو 
تـــــــمـــــــوضـــــــع ذكـــــــي 
وجــــــــريء، تــحــمــيــه 
خصال قيادية عند 
نصر الله لا خلاف 
على استثنائيتها، 
بـــحـــيـــث إنــــــه يــقــدر 
على أخذ جمهوره 
إلى حيث يريد من 
دون كثير خوف أو 

ارتباك.
فــــــــي خــــطــــابــــه 
الأخـــيـــر قــــال نصر 

الله بالحرف:
أميركا اليوم تفاوض روسيا 
على مصالحها ومصالح إسرائيل 
في ســوريــا. بالنسبة لأميركا هم 

يعلمون أن اللعبة قد انتهت.
الـــلـــعـــبـــة الــــتــــي يـــشـــيـــر إلــيــهــا 
هــــي لــعــبــة إســــقــــاط نـــظـــام الأســـــد، 
بــحــســب  انـــــتـــــهـــــت،  مــــــا إن  وهــــــــي 
رأيـــــه، حــتــى بــــات مــمــكــنــاً «تــفــهُــم» 
المصالح الإسرائيلية والأميركية 
فــــي ســـــوريـــــا، مــــن دون اســتــنــفــار 
أو اعـــــتـــــراض. لــــم يــنــتــفــض نــصــر 
الــلــه فـــي وجــــه الـــــروس لــرعــايــتــهــم 
تــأمــين المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة في 
ســوريــا، بــل بــدا فــي أعلى درجــات 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة وهـــــو يـــقـــبـــل بــهــذه 
المصالح طالما أن إسقاط الأسد لم 
يعد مطروحاً. وهذه ورقة اعتماد 
لإسرائيل تلاقيها ورقة أخرى في 
لبنان هــي التصريح العلني بأن 
الـــحـــزب غــيــر مــهــتــم بـــالـــحـــرب مع 
إسرائيل، وأنــه إذ يجمع السلاح، 
فــتــحــســبــاً لــخــطــأ فـــي الــحــســابــات 

عنده وليس عنده.
على الجهة الإيرانية، لا حاجة 
للتنقيب عن أوراق الاعتماد المقدمة 
لأميركا، فهي أكثر من قدرة المراقب 

عــــلــــى إحــــصــــائــــهــــا. 
الأخـــــــــيـــــــــرة بـــيـــنـــهـــا 
تــــــــصــــــــريــــــــح لأمــــــــين 
المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لــــــــلأمــــــــن الـــــقـــــومـــــي 
فـــــــــي إيـــــــــــــــــران عـــلـــي 

شمخاني قال فيه:
الــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة 
الأخيرة في عرسال 
بينت الإرادة الجادة 
الله لتطهير  لحزب 
المـــنـــطـــقـــة مــــن دنـــس 

الإرهاب.
نظر من يلفت شمخاني، إلى 
الإرادة الــجــادة؟! الأرجــح أنــه يقدم 
بــــلاده وميليشياتها بــاعــتــبــارهــا 
شريكة للعالم في مكافحة الإرهاب، 
ويجتهد لتذكير هذا العالم أن ثمة 
مصلحة في الاستثمار في جهود 
إيران في هذا المجال، بدل استعداء 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة وخــســارة 
إمكاناتها «وإرادتــهــا الــجــادة» في 
الـــحـــرب. حــتــى نــصــر الــلــه فـــي رده 
عــلــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، عــاب عليه جهله، وحرص 
عــــلــــى تــــذكــــيــــره بـــــــأن «حــــــــزب الـــلـــه 
موجود في الحكومة اللبنانية»، 
الــــتــــي هـــــي وواشـــــنـــــطـــــن «شــــركــــاء 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــــاب». كــأن 
لــســان حــالــه يـــقـــول: أنــتــم تــريــدون 
محاربة الإرهـــاب وتخلطون على 
نحو خاطئ بيننا وبــين «داعــش» 
و«النصرة» و«القاعدة» فيما نحن، 
في الواقع، شركاء لكم في الحرب 
على الإرهــــاب مــن داخـــل الحكومة 

اللبنانية!
إنــــهــــا لـــعـــبـــة مــــــزدوجــــــة تـــــدار 
بعقل مثابر، بــارد لا يتوقف أمام 
الأثـــمـــان الــبــشــريــة المــرعــبــة والــتــي 
القتلى والنازحين  أنتجت ملايين 

والمــهــجــريــن فـــي المـــشـــرق، عـــدا عن 
التدمير الممنهج للمدن والحواضر 

والبنى التحتية.
في العراق سلم نوري المالكي 
«داعــــش»، ثـــم حــررتــهــا  المـــوصـــل لـــــ
إيران، من أهلها أولاً، ثم «داعش»، 
عبر خليط مــن الجيش النظامي 
وقـــــــــــوات الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي، أي 
الميليشيات الإيرانية التي وجدت 
طريقها إلى بنية النظام العراقي. 
حـــزب الــلــه يــلــعــب لــعــبــة مــشــابــهــة. 
يحمي سلاحه بالخطاب المناهض 
لإســــرائــــيــــل، ويـــســـتـــظـــل بــشــرعــيــة 
الحكومة بفعل هذا الخطاب، لكنه 
عملياً ينخرط في توسعة النفوذ 
الإيــرانــي في المنطقة على حساب 
الدول العربية وليس على حساب 
إســـرائـــيـــل الـــتـــي يــتــفــهــم ويـــراعـــي 
مصالحها. ليس جديداً أن الاثنين 
يشعلان الحرائق ثم يقدمان الماء 
للمجتمع الدولي لإطفائها. تعلما 
الــــــدرس جـــيـــداً مـــن حـــافـــظ الأســــد، 

وتفوقا عليه.
الجديد هو العلنية في تقديم 
أوراق الاعتماد لإسرائيل وأميركا. 
فما قاله رامــي مخلوف، يوماً في 
تــايــمــز»، في  صحيفة «نــيــويــورك 
بداية الأزمة السورية عن الترابط 
بـــين بـــقـــاء الأســـــد وأمـــــن إســرائــيــل 
يقوله اليوم حسن نصر الله علناً 

وبلا أي ارتباك:
لا تقتربوا من الأسد، وسنجد 
طريقة للتفاهم على مصالحكم في 
سوريا، ونتفهم أن تتفهم موسكو 
نيابة عنا هذه المصالح وترعاها.

وبــين الحين والآخــر اسمحوا 
طــــرب جــمــهــوري بهتافات 

ُ
أ لــي أن 

الموت لإسرائيل، لكن لا تقعوا في 
الفخ الواقعين هم فيه.

لا تصدقوا الهتافات.

نديم قطيش د. شملان يوسف العيسى

الخليج والضرائب

> عطفاً على مقال توفيق السيف «تأملات 
في جــدل متكرر» المنشور بتاريخ ١٦ أغسطس 
(آب) الحالي، أقول: لا شك أن رحمة الله وسعت كل 
شيء، ولا نجزم لأحد بجنة أو نار، إلا بما وردت 
به النصوص الشرعية المتفق عليها. الشريعة 
الإسلامية تنقسم إلى عقيدة تحكم تصور المسلم 
وتضبطه فــي إطـــار لا يتغير ولا يتبدل بتبدل 

الــزمــان والمــكــان، وهــنــاك شبه إجــمــاع عليها في 
جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة عند أهل السنة 
والجماعة. وهناك الأحكام الشرعية الفقهية التي 
تتسع وتضيق وفقاً لقاعدة المصالح والمفاسد 
ومــا يستجد من تغيرات وأحـــداث، تفرض على 
المختصين في العلوم الشرعية دراسات وأبحاثاً 
تنتج أحكاماً فقهية تتناسب مع الواقع الجديد. 

اتجاهات الرأي العام قد تتفق مع النظرة الدينية 
أو لا تــتــفــق، والمـــرجـــع فـــي الــنــهــايــة هـــو للنظرة 
الــعــام. تقديم الدين الذي  الدينية وليس للرأي 
الــرأي  هو من عند خالق العقل أولــى من تقديم 

العقلي ولو كان جمعياً.
خالد محمد صالح – السعودية
khalidm٧٩٨@gmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال عبد الرحمن 
الــراشــد «مــخــاطــر انــهــيــار اتــفــاق إيــــران» المنشور 
بــتــاريــخ ١٦ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، أقــــول: لقد 
وصــف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق 
«٥+١» وإيران، بأنه  النووي الذي وقعته الدول الـ
التاريخ على مصالح الولايات  أســوأ صفقة في 
المتحدة، ووعــد بتمزيق الاتفاق في حال أصبح 
رئيساً، وقــد ذكــر الآثـــار السيئة فــي هــذا الاتفاق 
الخطير على أمن دول العالم واستقرارها، وعلى 
لــم تلتزم إيــران  المصالح الأميركية فــي المنطقة. 

بــتــنــفــيــذ شـــــروط وبـــنـــود الاتــــفــــاق المـــوقـــع بينها 
وبين دول «٥+١»، حيث إنه ينص على أن تسمح 
إيــران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش 
الدوري والمفاجئ على المنشآت النووية الإيرانية، 
وعلى أي موقع يشتبه فيه المفتشون الدوليون، 
وخصوصاً المنشآت العسكرية. لم تلتزم طهران 
بشروط الاتــفــاق، وهــذا الكلام صــدر عن الوكالة 
الدولية نفسها وعدة مرات. كما أن الاتفاق النووي 
الذي وقعه الرئيس السابق أوباما أطلق يد إيران 
كثيراً لتعبث في الإقليم دون رادع، رغم أن الاتفاق 

النووي ساعد إيــران في تجاوز محنتها، وأنقذ 
اقتصادها من الانهيار. هــذا التعاون الأميركي 
الغربي لم تقدره ولم تحترمه إيران، ولم يمنعها 
من الاستمرار في سياستها العدوانية تجاه دول 
الخليج والمنطقة العربية، إنما زاد هذا الاتفاق 
والأموال التي تدفقت على طهران، إيران عدوانية 
وغطرسة وتهديداً لمصالح حلفائنا في الغرب، 

وخصوصاً مصالح الولايات المتحدة.
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> تعقيبا على خبر «توسيع (القتل الرحيم) 
لــيــشــمــل الــشــيــخــوخــة فـــي بــلــجــيــكــا»، المــنــشــور 
بتاريخ ١٦ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: 
إن الــكــاثــولــيــك يــشــكــلــون الــنــســبــة الــعــظــمــى من 
الديانة المسيحية، ولذا فرأي الأغلبية  معتنقي 
هو ما يجب الأخذ به، ثم إن الديانة المسيحية 
تحرّم قتل الإنسان مثلها في ذلك مثل الديانات 
الـــســـمـــاويـــة جــمــيــعــاً مــــن إســـلامـــيـــة ومــســيــحــيــة 
ويــهــوديــة، لـــذا فــإنــنــي كــإنــســان صــاحــب ديــانــة 
ســمــاويــة فــإنــنــي أرفــــض المــــوت الــرحــيــم، ثــم من 
المــعــروف أن هــنــالــك المــلايــين مــن المــرضــى الــذيــن 
يعانون من أمراض لا شفاء منها كما يقول الطب 
والعلم، ويعانون من الآلام الشديدة ويتحملون 
ذلـــك ولا يــطــلــبــون مــن الأطـــبـــاء إنــهــاء حياتهم، 
المــرفــوض من  العمل  الأطــبــاء بهذا  فهل يتطوع 
التخلص مــن متابعتهم والقيام بدورهم  أجــل 
المريض يندرج تحت مسمى  الإنساني؟! عــلاج 
الواجب الإنساني، أما قتل المريض فهو عمل لا 

إنساني ويغضب الله.
حسان التميمي – السعودية
tamimidad@gmail.com

> فيما يتعلق بخبر «الــســعــوديــة: 
إيران تنشر الإرهاب والتطرف ولا يمكن 
الــتــفــاوض مــعــهــا»، المــنــشــور بــتــاريــخ ١٦ 
أغــســطــس (آب) الــحــالــي، أقـــــول: لـــم يعد 
يخفى على أحد أن قطر منذ أن وصلت إلى 
الطريق المسدود وخسرت كل رهاناتها 
فــي أن تــتــراجــع الــــدول الــعــربــيــة الــكــبــرى 
عن محاربة الإرهــاب، ومحاسبتها على 
دفــع فواتير ولائـــم المـــوت والــخــراب التي 
أقــامــتــهــا مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، بعد 
أن طبختها في مطابخها وحولتها في 
الواقع إلى ماكينات العنف التي حصدت 
المــادي الخرافي  أرواح الأبرياء، بدعمها 
لــم يــعــد يخفى  للتنظيمات الإرهـــابـــيـــة، 
على أحد أن قطر لجأت إلى استراتيجية 

ترديد الإشاعات الساذجة التي تستحق 
الشفقة أكثر من الوقوف أمامها، وتعمل 
في كل ساعة، من دون أن يرف لها جفن، 
على خلط الحقائق وتهميش الثوابت، 
على أمل الانتقام من الذين أسقطوا عنها 
الأقنعة وتركوها الآن دون أوراق التوت. 
القضية ليست في إقامة علاقات سياسية 
أو حتى دبلوماسية طبيعية بين الدولة 
السعودية وإيــــران، ففي عــالــم السياسة 
الأمـــــــور تــحــكــمــهــا المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة 
ورؤية صناع القرار لكل مرحلة، بما فيها 
من تحديات وانعكاسات لسياسة العالم 

وتدخلاته في منطقة الشرق الأوسط. 
خالد الهواري – السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

العقيدة وأحكام الشريعة

طهران ونكث العهود عمل غير إنساني

طريق مسدود

لا تكتفوا بالتنديد بالشباب الراديكالي... تحاوروا معهم
ربما تبدو أعمال العنف التي 
وقــعــت فـــي شــارلــوتــســفــيــل خــلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
أمـــــــراً جـــــديـــــداً بـــالـــنـــســـبـــة لــبــعــض 
الأمـــيـــركـــيـــين، وذلـــــك عــنــدمــا أقـــدم 
عنصري أبيض على إرهاب حشد 
من المتظاهرين بسيارته، ما أسفر 
عن قتل وإصابة عدد منهم على 
نحو عشوائي. بيد أنه في حقيقة 
الأمر يبدو هذا المشهد مألوفاً على 
نــحــو مـــؤلـــم، ويــثــيــر فـــي الأذهــــان 
صــــــوراً مــــن هـــجـــمـــات وقـــعـــت فــي 
الفترة الأخيرة بمركبات في لندن 
ونيس وبــرلــين، وكــانــت جميعها 
مستوحاة من فكر تنظيم داعش.

ومـــــــــــنـــــــــــذ وقــــــــــــــــــــــوع حـــــــــــــادث 
شــارلــوتــســفــيــل، اشــتــعــلــت حــالــة 
مـــن الـــجـــدل داخــــل صــفــوف أبــنــاء 
المنطقة، حول ما الذي كان يمكن 
فعله للحيلولة دون وقــوعــه. في 
هــــذا الــــصــــدد، قــــال مـــــدرس منفذ 
الـــهـــجـــوم فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة: 
أنــنــي فشلت. لقد بذلت  «أعــتــرف 
قــــــصــــــارى جــــــهــــــدي، إلا أن هــــذه 
بالتأكيد لحظة ينبغي لنا التعلم 

منها والحذر بشأن تكرارها؛ لأن 
مــثــل هــــذه الــــحــــوادث قـــــادرة على 

تمزيق بلادنا».
فــــــــي الــــــــــواقــــــــــع، يــــــبــــــدو ثـــمـــة 
تــــراجــــع مــســتــمــر فــــي مـــكـــانـــة قــيــم 
الديمقراطية الليبرالية والمنفتحة 
بـــمـــخـــتـــلـــف أرجــــــــــاء الـــــعـــــالـــــم، فــي 
مـــــواجـــــهـــــة الــــــتــــــيــــــارات الـــقـــومـــيـــة 
الــعــنــصــريــة والـــكـــارهـــة لــلأجــانــب 
والحركات الإسلامية الراديكالية، 
الــتــي شنها  على غـــرار الهجمات 
فـــاشـــســـتـــيـــون وشـــيـــوعـــيـــون ضــد 
القيم الجمهورية فــي عشرينات 

وثلاثينات القرن الماضي.
إلا أن هـــذا لا يمثل «صــدامــاً 
بين الحضارات»، وإنما يمثل في 
حقيقة الأمر انهياراً للمجتمعات. 
ويمثل العنف العنصري والقومي 
- وكـــذلـــك الإرهــــــاب الـــــذي يــرتــدي 
عـــــبـــــاءة الـــــديـــــن - لــــيــــس إحـــــيـــــاءً 
لــثــقــافــات تــقــلــيــديــة، وإنـــمـــا حــالــة 
من التداعي بها. الواضح أن ثمة 
فئة من الشباب انفصلت عن قيم 
الألفية الجديدة؛ بحثاً عن هوية 
اجتماعية تمنحهم مكانة ومجداً 

على الصعيد الشخصي.
وهنا تحديداً يكمن الجانب 
المــظــلــم لــلــعــولمــة، ذلــــك أن الأفـــــراد 
يــتــحــولــون إلــــى الــراديــكــالــيــة في 
خــضــم سعيهم وراء هــويــة لهم، 
فـــي إطـــــار عـــالـــم يـــــزداد تسطيحاً 
يــومــاً تــلــو آخــــر. لــقــد تخلينا عن 
الــخــطــوط الــرأســيــة لــلاتــصــال بين 
اتــصــالات أفقية  الأجــيــال لصالح 
على مستوى العالم بأسره، لكن 
المفارقة أن هذه الاتصالات تجري 
فـــــي إطــــــــار قـــــنـــــوات مــعــلــومــاتــيــة 
تــضــيــق يــومــاً تــلــو آخــــر. مــن دون 
وعي واسع النطاق وجهود جادة 
بــمــجــال الــتــوجــيــه، فــإنــنــا نخاطر 
بتأجيج مشاعر عنيفة، قد تودي 
بنا وبآخرين في مختلف جنبات 

العالم.
المــــبــــتــــكــــر»  إن «الــــــتــــــدمــــــيــــــر 
لاقــتــصــادنــا الــقــائــم عــلــى الــســوق، 
الــذي يجبر الأفـــراد على المراهنة 
على الإبـــداع والتغيير، غالباً ما 
ســتــصــاحــبــه تــكــلــفــة اجــتــمــاعــيــة 
فــــــــــادحــــــــــة، خـــــــاصـــــــة بــــالــــنــــســــبــــة 
للمجتمعات والمناطق التي ليس 

أمامها سوى وقت 
ضــئــيــل لــلــتــكــيــف. 
والـــواضـــح أن ثمة 
مؤسسات جديدة 
بــــــدأت تـــحـــل مــحــل 
الــــقــــيــــم الــــروحــــيــــة 
لـــــلـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
الــــــــتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــديــــــــة، 
والـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــافـــــــــــات 
والديانات القائمة 
مــــنــــذ أمـــــــد بـــعـــيـــد. 
وغالباً مــا تتفجر 
مــــــشــــــاعــــــر الــــقــــلــــق 

والاغــــتــــراب عــلــى امـــتـــداد خــطــوط 
الانــقــســام السياسية، فــي صــورة 
أعـــــمـــــال عـــنـــف تـــســـعـــى لــتــحــقــيــق 

الخلاص.
من جانبه، أطلق الفيلسوف 
الديني سورين كيكرغارد على هذا 
الأمر «دوار الحرية»، بينما أعرب 
المعني بالإنسانيات  الفيلسوف 
إريـــــــك فــــــــروم، عــــن اعــــتــــقــــاده بـــأن 
الاضــطــرابــات الاجــتــمــاعــيــة تدفع 
الــــنــــاس لــلــبــحــث عــــن الاســـتـــقـــرار 
داخل الأنظمة الاستبدادية، مثل 

الفاشية والــنــازيــة 
والستالينية.

ويـــــــــــبـــــــــــدو أن 
الــــعــــمــــل المـــســـتـــمـــر 
الـــــــــــــــذي يـــضـــطـــلـــع 
بــــه فــــريــــق الــبــحــث 
المــــعــــاون لــــي حـــول 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــول إلـــــــــى 
الــــراديــــكــــالــــيــــة فــي 
صـــفـــوف الــشــبــاب، 
يـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــم هـــــــــــــذه 
الــــــنــــــظــــــريــــــات. فـــي 
المـــجـــر، وجـــدنـــا أن 
الشباب اليوم يؤيدون بقوة دعوة 
الـــحـــكـــومـــة لاســـتـــعـــادة «الــتــنــاغــم 
الـــذي سبق أن تمتعت  الــوطــنــي» 
به البلاد في ظل النظام الفاشي 
والمـــوالـــي لــلــنــازيــة الــســابــق. وفــي 
الـــــعـــــراق، وجــــدنــــا أن - تــقــريــبــاً - 
الــذيــن التقيناهم  جميع الشباب 
مـــــمـــــن يـــــنـــــتـــــمـــــون إلــــــــــى مــــنــــاطــــق 
خضعت لحكم تنظيم «داعـــش» 
فـــــــي المــــــــوصــــــــل، رحـــــــبـــــــوا بـــحـــكـــم 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي بــدايــة الأمـــر؛ 
سعياً للتمتع بالاستقرار والأمن 

فـــي خــضــم حـــالـــة الــفــوضــى الــتــي 
ضــربــت الــبــلاد فــي أعــقــاب الــغــزو 
الأمـــيـــركـــي. وفــــي شــــرق أوروبــــــا، 
ثمة رفــض متزايد على المستوى 
الشعبي للديمقراطية، باعتبارها 
القيم المختلفة تثير  منافسة بين 
الانـــقـــســـام فـــي صـــفـــوف «الأمــــــة». 
وداخــــــل الـــشـــرق الأوســـــــط، ينظر 
الأفراد إلى «الشريعة» باعتبارها 
القيمة التي تبقي الفرد والمجتمع 

ككل متماسكاً.
في الغرب، انضمت مجتمعات 
الطبقة العاملة التي تميل نحو 
الــيــســار، والـــتـــي تـــضـــررت بسبب 
الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة، والمــدافــعــين 
عـــن الــقــيــم الــثــقــافــيــة المــــهــــددة من 
قــبــل الــعــولمــة المــتــعــددة الــثــقــافــات، 
والــذيــن يميلون باتجاه اليمين، 
إلـــــــى حـــــركـــــات شـــعـــبـــويـــة تــعــمــل 
على إعــادة التأكيد على أسبقية 
الــدولــة القومية. ويــرفــض هــؤلاء 
الــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة، ويــمــقــتــون 
التحركات نحو التنوع الثقافي. 
وفـــــي أجـــــــزاء أخــــــرى مــــن الـــعـــالـــم، 
وفـــــرت حـــركـــات إرهـــابـــيـــة عــابــرة 

لــلــحــدود ســبــلاً أمــــام مــجــمــوعــات 
إلــى مجتمعات  عنيفة، للوصول 
من المهاجرين تعاني من تهميش 
مــتــنــامٍ، مــا يثير زعــزعــة استقرار 
المجتمعات المضيفة داخل أوروبا 

وغيرها.
فــي المــقــابــل، تــســاور كــثــيــراً من 
قــيــادات الــغــرب والــعــامــلــين بالمجال 
الإعلامي المخاوف، إزاء الشوفينية 
وكــراهــيــة الأجـــانـــب الــلــتــين أشعلتا 
حربين عالميتين، ما يدفعهم لمجرد 
الـــتـــنـــديـــد بـــالـــتـــوجـــهـــات المــتــعــصــبــة 
والعنصرية، فيما يتعلق بالهوية 
الوطنية أو الميول الثقافية. اللافت 
أنه عبر مختلف الثقافات، نجد أن 
الــهــويــة للمجموعات  أقــــوى صـــور 
الأساسية تعج بقيم مقدسة، مثل 
إبــداء رفض قاطع للتخلي عن دين 
المرء أو وطنه بأي ثمن. واللافت أن 
مثل هــذا الـــولاء - ســـواء تــجــاه دين 
ما أو آيديولوجيا علمانية - يدفع 
بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات لـــلـــتـــفـــوق، رغـــم 
امتلاكها قــوة تسليح وبشرية أقل 
بكثير من الجيوش النظامية وقوات 

الشرطة التي تقف في وجهها.

المـــؤكـــد أن تــســويــة مــثــل هــذه 
الصراعات المعقدة تستلزم جهوداً 
دؤوبة وطويلة الأمد؛ لاستكشاف 
المـــرء على التسامح  قـــدرة  حـــدود 
واحــتــرام الآخــر. ومثلما أخبرني 
أحد الأئمة الذي كان عضواً فيما 
مضى في «داعش»، فإن: «الشباب 
لــم نكن نلقي  الــذيــن قــدمــوا إلينا 
على مسامعهم مــحــاضــرات على 
الـــنـــحـــو الــــــــذي يـــتـــلـــقـــاه الأطــــفــــال 
الحمقى، وإنما كــان لزاماً علينا 
طرح رسالة أفضل وأكثر إيجابية 

عليهم».
وعــــــلــــــيــــــه، فــــــإنــــــنــــــا بــــحــــاجــــة 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإعــــــــادة تــوجــيــه 
الـــشـــبـــاب الـــراديـــكـــالـــي، مـــن خــلال 
السعي لتفهم مشاعرهم، بدلاً عن 
الاكــتــفــاء بتجاهلهم، أو السعي 
للشعور براحة الضمير من خلال 

التنديد بهم.

* شارك في إنشاء مؤسسة
 «أرتيس إنترناشيونال» 
ومؤلف كتاب «الحديث إلى العدو».
* خدمة «واشنطن بوست»
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مسألة الدولة العلمانية على محك التفكيك
بــــعــــد الأحــــــــــــــداث الأســـــطـــــوريـــــة 
الأهوال التي يمر بها العالم العربي، 
مــا عــاد الــحــديــث فــي الــدولــة بعامة، 
وصيغتها أو صيغها نظرياً أو من 
نـــوافـــل الـــقـــول. فــالــبــحــث فـــي صيغة 
النظام وطبيعته صار ضرورياً لعدة 
أســبــاب؛ الأول فــي نــظــر الــعــالــم الآن 
بسبب ظهور أفكار الدولة الدينية، 
وتــــحــــول دعـــاتـــهـــا إلــــــى إرهـــابـــيـــين. 
وبــســبــب الــــرؤيــــة الــســلــبــيــة لــلــنــظــام 
الديني الآخــر القائم في إيــران. لكنّ 
الـــغـــربـــيـــين وكـــثـــيـــريـــن مــــن المـــراقـــبـــين 
والمــثــقــفــين الـــعـــرب كـــانـــوا قـــد يئسوا 
مــن الأنــظــمــة العربية ذات الطبيعة 
العسكرية والأمــنــيــة والــقــائــمــة منذ 
عــقــود. ولــذلــك تحمسوا للحراكات 
المدنية الــتــي بـــدأت فــي أواخـــر العام 
نــحــن مـــن جــانــبــنــا فقد  أمــــا   .٢٠١٠
تــلــطّــفــنــا فــــي الــتــعــبــيــر عــــن الـــدولـــة 
المرجوة وسميناها بالدولة المدنية. 
وهو مصطلحٌ أسهم في انتشاره في 
الثمانينات من القرن الماضي الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين، وكان يريد 
أن يتمايز به عن «الدولة العلمانية» 
الغربية، والدولة العسكرية، والدولة 
الدينية الثيوقراطية التي قامت في 
إيـــــران. بــيــد أنّ «داعـــشـــاً» ومـــن قبله 
«الــقــاعــدة»، كــانــا مــن الــهــول، بحيث 
صـــــار بـــشـــار الأســــــد والآخـــــــــرون مــن 
أمثاله يفتخرون بأنهم علمانيون! 
ولذلك فقد سارع مفكرون عرب إلى 
اشـــتـــراط الــديــمــقــراطــيــة لــكــي تــكــون 

الدولة علمانية (!).
وعــــلــــى أي حـــــــال، فـــفـــي مــقــابــل 

تـــقـــدم مــصــطــلــح «الــــدولــــة المـــدنـــيـــة»، 
واطمئنان حتى قسم من المتدينين 
إلــيــه، انصبّت البحوث فــي العالمين 
الغربي والــعــربــي فــي العقد الأخير 
الــدولــة العلمانية،  على نقد مقولة 
والتقصد إلى تفكيكها. ولا تتوحد 
الأسباب أو تتفق لماذا صارت الدولة 
الــعــلــمــانــيــة مــــرذولــــة لـــــدى شــريــحــة 
معتبرة من الباحثين الغربيين في 
الفلسفة والأنثروبولوجيا والعلوم 
السياسية. فهناك من يأخذ عليها 
اســتــبــداديــتــهــا الــقــاســيــة، وإرادتـــهـــا 
الـــــصـــــهـــــر المـــــطـــــلـــــق لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات، 
ومـــمـــارســـة الإرغـــــــام المـــنـــظـــور وغــيــر 
المنظور باسمها على الناس بحجة 
حصولها أو تفردها بشرعية العنف 
من أيام توماس هوبز وهيغل... إلخ 
وإلـــى أيـــام جـــورج أورويــــل ومــزرعــة 
الحيوانات. وهناك من يأخذ عليها 
أو على صيغتها القومية أنها تسعى 
لــطــهــوريــة وصـــفـــاء عــرقــي وتــهــمّــش 
الآخـــــريـــــن وتـــضـــطـــهـــدهـــم انـــتـــصـــاراً 
لمفاهيم الأمـــة والــقــومــيــة، وتحولها 
إلــى إثــنــيــات وفــاشــيــات. وهــنــاك من 
يأخذ على الدولة العلمانية «الفساد 
المرضي» الذي خالط الدم ودخل إلى 
النخاع الشوكي بسبب الاستعمار 
واستعباد الشعوب؛ حتى إنّ الصفاء 
والتفوق العرقي «من جانب الناس 
الأكـــثـــر قــيــمــة، وأصــــحــــاب الــرســالــة 
الحضارية»، جعل من المستحيل على 
الدولة العلمانية «الديمقراطية» أن 
تقيم أنظمة عادلة وإنسانية. وهذه 
النقدات أضاف إليها الماركسيون في 

النصف الثاني من القرن العشرين 
عــمــقــاً وشــســوعــاً بــحــيــث وفـــي فــتــرة 
مــن الــفــتــرات، صــارت مــقــولات لينين 
فماوتسي تونغ عن الدولة والثورة 

هائلة الشعبوية.
ثـــــم بـــــــدت الــــــدولــــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (هــــــل هــــنــــاك عـــلاقـــة 
ضـــــــروريـــــــة بــــيــــنــــهــــمــــا؟) فــــــي حــقــبــة 
انتصار الرأسمالية على الشيوعية 
فـــوزاً نهائياً  فـــازت  - باعتبارها قــد 
(خـــاتـــمـــة الـــتـــاريـــخ) أو نــهــايــتــه. ثم 
عندما دبّــت فوضى عالمية، وبــدأت 
الـــــدول تــتــصــدع، نــتــيــجــة عـــدم قـــدرة 
الــولايــات المتحدة على التحول إلى 
«بوليس» في العالم كلّه، اشتدّ النقد 
للرأسمالية وآيديولوجيا السوق، 
ومــــن وراء ذلــــك وبـــالـــتـــدريـــج تــجــدد 
الــنــقــد (غـــيـــر المـــاركـــســـي هــــذه المــــرة) 
الــحــديــثــة بــشــتــى أنظمتها  لــلــدولــة 
باعتبارها تمثل احتقاراً لإنسانية 

الإنسان وحرياته.
لـــقـــد قـــــــرأتُ أخــــيــــراً أربــــعــــة كــتــب 
لأنثروبولوجيين وفلاسفة وعلماء 
ديــن وتــاريــخ، تتحدث عــن هشاشة 
الــــدولــــة وفـــكـــرتـــهـــا، وعـــــن أنـــهـــا قــــزمٌ 
مــتــعــمــلــق، وأنــــه وبـــاســـم العلمانية 
أو الديمقراطية ســادهــا ويسودها 
الــفــســاد وســيــطــرة الــطــبــقــات العليا 
عــلــى المــــــوارد والـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
والــحــريــات. كــتــاب طـــلال أســـد قــديــمٌ 
نسبياً واسمه «تشكلات العلماني: 
المـــســـيـــحـــيـــة والــــحــــداثــــة والإســــــــلام» 
يـــزال مــن نقاد  (٢٠٠٦). وهــو فيه لا 
الــــخــــطــــاب الاســـــتـــــعـــــمـــــاري لـــلـــدولـــة 

والدولة القومية. لكنه يدخل أيضاً 
فــــي الــفــلــســفــة والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا. 
وقــــد اشــتــهــر الــكــتــاب بــســبــب جــديــة 
طــــــلال أســــــــد، وصـــــعـــــود نـــجـــمـــه فــي 
السبعينات،  منذ  الأنثروبولوجيا 
ـــــرة فــي 

ّ
ووجــــــــــوده فـــــي مـــــواقـــــع مـــــؤث

الجامعات الغربية (المدرسة الجديدة 
لــعــلــم الاجـــتـــمـــاع - نــــيــــويــــورك). أمــا 
الـــكـــتـــب الـــثـــلاثـــة الأُخــــــــرى فـــهـــي إمّــــا 
لتلامذة أسد وإما لتلامذة مارسيل 
غوشيه، صاحب كــتــاب: نــزع سحر 
الــعــالــم. فــغــوشــيــه الأنــثــروبــولــوجــي 
المــــعــــروف يــعــمــل مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــات 
عـــلـــى عــمــلــيــات «خـــــــروج الــــديــــن مــن 
الــعــالــم». بيد أنــه فــي كتبه الأخــيــرة 
الــدولــة  يــتــأمــل  بـــدأ   ،(٢٠١٤ - ٢٠١٥)
تــأمــلاً نقدياً.  بــالــديــن  فــي علاقاتها 
وقـــد ظــهــر ذلـــك أكــثــر لـــدى الــتــلامــذة؛ 
الذين بدأوا يدرسون «صناعة الدين 
العلماني» الذي أنشأته الدولة. على 
أنّ تــشــارلــز تــيــلــور فــيــلــســوف الــديــن 
المشهور في كتابه «الزمن العلماني» 
الـــدولـــة فشلت فــي إلــغــاء  أوضـــح أنّ 
الدين، فاشتبكت معه، ثم تشابكت 
واستعار هو منها، وهي استعارت 
مـــنـــه. عـــلـــى أنّ الـــطـــريـــف هــــو إقـــبـــال 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــين 
على دراســـة ظــاهــرة العنف الديني 
أنّ  الــديــن، واعتبار  أو العنف باسم 
أنّ  ذلك أسطورة، وأنّ الصحيح هو 
السلطة العنيفة والمسيطرة وطرائق 
اشتغالها؛ كــل ذلــك هــو الـــذي صنع 
العنف وســلّــمــه لــلــديــن، الـــذي ســارع 
ـــرَهُ 

َ
إلـــى تبنيه لــلأســبــاب نفسها: ش

رجــــــالاتٍ مـــن الإحــيــائــيــين لــلــوصــول 
لــلــســلــطــة، ونـــفـــاد حــيــلــة الأســالــيــب 
الـــســـابـــقـــة، بــحــيــث عـــمـــدوا لــتــطــويــر 
مقولات يجب تطبيقها باسم الدين 
في عمليات الاستيلاء على الدولة، 
لأنها تملك سلطة الإرغـــام وحدها. 
وبذلك يصبح المهووسون الدينيون 
هم أصحاب السلطة بالاستيلاء وإنْ 
بطرقٍ ديمقراطية شكلاً، كما حصل 

في عدة بلدان عربية وإسلامية (!).
ليس المقصود من هذه العجالة 
صــــــــبّ المــــــــــاء فــــــي مـــطـــحـــنـــة أولــــئــــك 
الـــذيـــن يـــريـــدون هــــدم الـــدولـــة لأنــهــم 
فــــوضــــويــــون عــــدمــــيــــون، أو لأنـــهـــم 
يملكون تصوراً ثيوقراطياً ما لبث 
أن ظــهــر لــفــتــرة مــؤقــتــة أو قــصــيــرة، 
وربـــمـــا يــعــود لــلــظــهــور إذا اشــتــدت 
الهجمات، وتعاظمت الاستنزافات! 
الــدخــول في  كما أنــه ليس المقصود 
خــطــاب الــنــقــد الاســتــعــمــاري للدولة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة مــــيــــولاً أو خـــطـــابـــاً أو 
ممارسة. فقد قــرأتُ قبل سنة كتاباً 
للأستاذ المعروف في الفقه الإسلامي 
وتــــاريــــخــــه وائـــــــل حــــــــلاّق، عـــنـــوانـــه: 
«الـــــدولـــــة المـــســـتـــحـــيـــلـــة»، والــتــعــبــيــر 
هـــنـــا مـــــــــــزدوج. فـــالمـــســـتـــحـــيـــل لــيــس 
الــدولــة الإسلامية التي يدعو إليها 
الــجــهــاديــون المسلمون وحــسْــب، بل 
الــدولــة العلمانية - العقلانية  وهــي 
الغربية، ذات الصيغة الاستبدادية 
مــع آيــديــولــوجــيــا الـــســـوق، وانــعــدام 
الأخلاق، والميل إلى النزوع الإطلاقي!

لـــســـت بــالــطــبــع جــــازمــــاً فــــي أي 
المـــصـــطـــلـــحـــات أفــــضــــل: المـــــدنـــــي، أو 

الديمقراطي، أو العلماني. والأستاذ 
الـــجـــابـــري كــــان ضـــد اســـتـــخـــدام هــذا 
التوصيف للدولة، لأنه يملك حمولة 
إمـــــكـــــان اســـتـــخـــدام  ســـلـــبـــيـــة، ورأى 
المصطلح: المدني أو الديمقراطي. لكنّ 
الدخول من جانب الأنثروبولوجيين 
والشبان الراديكاليين إلــى مقولات 
الــدولــة العلمانية أو الحديثة؛  نقد 
(بالحجج التي ذكرناها سابقاً)، غير 
مفيدٍ على الإطلاق، لأنه ينصر وجهة 
نــظــر المـــتـــطـــرفـــين، الـــذيـــن يــخــتــارون 
مــــن المـــقـــولـــة نــفــســهــا جــــزأهــــا الأول 
الخاص بالأنظمة الديمقراطية، بل 
ويتجاهلون تماماً النقدات الموجهة 
للدولة الشمولية، والأخرى الفاشية 

أو الثيوقراطية.
نـــحـــن مـــحـــتـــاجـــون إلـــــى أنــظــمــة 
تـــــعـــــدديـــــة تــــظــــهــــر فــــيــــهــــا المــــواطــــنــــة 
وحقوق الإنسان أو تبدأ مراعاتها، 
وصولاً إلى مشاركة معقولة، وعدالة 
قضائية لا تخلو مــن حكم القانون 
إلــيــه. وقــبــل ذلــك وبعده  أو الطموح 
ــرُ لأنه  يُــهــجَّ أن لا يُقتل الإنــســان ولا 
ليس من هذه الطائفة أو تلك: هل هذا 
كثير؟ ولا شكَّ أنّ نظام الدولة الغربي 
فيه نقائص كبيرة، إنما إذا لم يكن 
الــســعــي إلـــى مــا يــشــبــهــه، فــإلــى مــاذا 
لــدى البشر غير هذا  نسعى وليس 
النموذج اليوم؟ أنتم محقون يا طلال 
أسد ويا طه عبد الرحمن ويا تشارلز 
تايلور ويا جورج أورويل ويا وائل 
حلاق. لكنّ طموحنا أقل: دولة ليست 
على شاكلة دولة القذافي أو الأسد - 

وسمّوها بعد ذلك ما شئتم!

تحليل كيسنجر للشرق الأوسط يعج بالثغرات
المــــــرء  الــــنــــظــــر عــــــن رأي  بــــغــــض 
فــي رؤيـــة هــنــري كيسنجر العالمية، 
نــاهــيــك عـــن إســـهـــامـــاتـــه فـــي الـــجـــدال 
الدولي الذي دار على امتداد العقود 
الخمسة الماضية، يبقى أمر واحد في 
حكم المؤكد: أن كيسنجر له معاييره 
الــخــاصــة الــتــي يــحــدد عــلــى أساسها 
الـــــصـــــواب والــــخــــطــــأ عـــلـــى الــصــعــيــد 

السياسي.
وتــقــوم هــذه المعايير على فكرة 
تــــوازن الـــقـــوى، وهـــي فــكــرة أوروبــيــة 
تـــطـــورت خــــلال الــعــصــور الــوســطــى، 
وبـــلـــغـــت درجـــــــة رفـــيـــعـــة مــــن الــســمــو 
والــقــدســيــة مـــع دمــجــهــا فــيــمــا أطــلــق 
عــلــيــه مـــعـــاهـــدات صـــلـــح وســتــفــالــيــا 
لتنظيم العلاقات بين الدول الناشئة 
داخل أوروبــا. ورغم أن البعض يرى 
أن خبرة كيسنجر تقتصر على مجال 
واحد وحيد، فإن الإنصاف يقتضي 
أن نبدي الإعجاب حيال اتساقه في 
جهوده لتعزيز الاستعانة بالسياسة 
الــخــارجــيــة بــصــفــتــهــا أداة لتحقيق 
اســتــقــرار فـــي الـــوضـــع الــقــائــم بغض 
الــنــظــر عـــن أي اعـــتـــبـــارات أخــلاقــيــة، 
ناهيك عن الآيديولوجية. وفي إطار 
رؤية كيسنجر للواقعية السياسية، 
الــهــدف الأكــبــر في  ينبغي أن يتمثل 
تـــجـــمـــيـــد، ولــــيــــس مــــحــــاولــــة تــغــيــيــر 
العالم، باعتبار أن التغيير أمر مفعم 

بالمخاطر الكبرى.
وقـــد تــمــخــضــت رؤيــــة كيسنجر 
تجاه العلاقات الدولية والتي يمكن 
«الــوســتــفــالــيــة الــجــديــدة»،  وصــفــهــا بـــ
عن حالة من الوفاق أدت بدورها إلى 

إطالة أمد وجود الاتحاد السوفياتي 
لــعــقــديــن آخـــريـــن. ونــجــحــت جــهــوده 
الــدبــلــومــاســيــة المــكــوكــيــة فــي تجميد 
الــــقــــائــــم فـــــي أعـــــقـــــاب ١٩٦٧  الـــــوضـــــع 
عــلــى صــعــيــد الـــصـــراع الإســرائــيــلــي ـ 
إقـــرار تسوية  الفلسطيني؛ مــا أرجـــأ 
حقيقية لعقود عــدة لا يعلم عدتها 
سوى الله! وكان من شأن التوجه ذاته 
وضع ختم الموافقة على ضم النظام 
الشيوعي في فيتنام الشمالية للشطر 
الــجــنــوبــي مــن الـــبـــلاد، رغـــم الهزيمة 
التي مُني بها الشطر الشمالي داخل 

ميدان القتال.
أمـــا أحـــدث إســهــامــات كيسنجر 
فارتبطت بالحملة ضد تنظيم داعش؛ 
ذلــك أنــه حــذر مــن أن تدمير التنظيم 
ربما يسفر عن ظهور «إمبراطورية 
إيـــرانـــيـــة راديـــكـــالـــيـــة». بــمــعــنــى آخـــر، 
يرى كيسنجر أنه يتعين علينا ترك 
«داعـــش»، الــذي يمثل خطراً واضحاً 
ونشطاً لمساحات واسعة من منطقة 
الــشــرق الأوســـط وأوروبــــا؛ خــوفــاً من 
أن يحل محله تهديد أكبر يتمثل في 

«إمبراطورية إيرانية راديكالية».
وكما هو معتاد، ثمة مشكلات 
كــثــيــرة تــرتــبــط بــمــحــاولــة كيسنجر 
استخدام أفكار تنتمي إلى العصور 
الـــوســـطـــى فــــي أوروبـــــــــا فــــي تــحــلــيــل 

مواقف في أجزاء أخرى من العالم.
بادئ ذي بدء، يبدو أنه يعتقد أن 
النظام الخمينيّ في طهران و«خلافة 
(داعش)» المزعومة في الرقة ينتميان 
إلى فئتين مختلفتين. بيد أنه في واقع 
الأمر يشكل الاثنان الحقيقة القبيحة 

ذاتــــهــــا، ويـــــروجـــــان لــلآيــديــولــوجــيــا 
ذاتــهــا، ويــعــتــمــدان الأســالــيــب ذاتــهــا، 
ويتعاونان في إضفاء الشرعية على 

بعضهما بعضاً.
وهــنــا، لنا أن نــتــســاءل مــا وجه 
الاخـــتـــلاف بـــين ادعـــــاء آيــــة الــلــه علي 
خــامــنــئــي لــنــفــســه مــنــصــب «المـــرشـــد 
المــســلــمــين بمختلف  لــجــمــيــع  الأعـــلـــى 
أرجــاء العالم» باعتباره «إماماً» من 
نــاحــيــة، وادعـــــاء أبـــو بــكــر الــبــغــدادي 
مــن ناحية  الخليفة  لنفسه منصب 
أخــــــرى؟ ألا يـــزعـــم كـــل مـــن الــنــظــامــين 
أنـــه وحــــده يــمــثــل الــنــســخــة الــوحــيــدة 
الصحيحة من الإســـلام، وأنــه يحمل 
على عاتقه مهمة غزو العالم بأسره 
باسم الإســـلام؟ بــل ويمكن للمرء أن 
يـــدفـــع بـــأنـــه لــــولا وجـــــود الــخــمــيــنــيّــة 
داخــــــل إيــــــــران، لمــــا كـــانـــت تــنــظــيــمــات 
مثل «داعـــش»، ناهيك عن «طالبان» 
لتظهر في هــذا الجزء من العالم في 

هذا الوقت.
أيضاً، تتجلى مسألة الاعتماد 
المتبادل بين «داعــش» و«الخمينيّة» 
فــــي الــــرســــالــــة الأســــاســــيــــة لــلــجــهــود 
الدعائية الحالية التي تبذلها طهران، 
بـــأن عليهم  والــتــي تخبر الإيــرانــيــين 
التسامح تجاه القمع الوحشي ثمناً 

لحمايتهم من «داعش».
أما الخطأ الثاني الذي وقع فيه 
كيسنجر، فيكمن فــي اعــتــقــاده بأنه 
مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن الــــوقــــوف فــــي وجـــه 
النسختين الشريرتين دون الحاجة 
إلـــــى تــفــضــيــل أيـــهـــمـــا عـــلـــى الأخــــــرى. 
وفي خضم محاربة كيانين شريرين، 

فــــإن بــمــقــدور المـــــرء الــعــمــل فـــي إطـــار 
تــســلــســلــين زمــنــيــين مــنــفــصــلــين. عــام 
إلـــحـــاق  الـــــضـــــروري  كـــــان مــــن   ،١٩٣٩
الهزيمة بألمانيا النازية رغم أن هذه 
النتيجة كان بمقدورها تقوية شوكة 
الــذي كان آنذاك  الاتحاد السوفياتي 
حليفاً لهتلر. إلا أنه بمجرد القضاء 
عــلــى الــشــر الأول، أصــبــح مــن الممكن 
الشروع في محاربة الشر الثاني في 

صورة «الحرب الباردة».
ويتمثل خــطــأ ثــالــث ســقــط فيه 
فـــي إغــفــالــه إســـهـــام إدارة  كيسنجر 
أوبــــامــــا فـــي تــقــويــة مـــوقـــف الــنــظــام 
الخمينيّ، ناهيك عن معاونته على 
البقاء. في الواقع، لقد تعمد أوباما 
غض الطرف بينما شرع الملالي في 
سحق انتفاضة شعبية اندلعت في 
إيـــران عــام ٢٠٠٩. ولــم يكتفِ بذلك، 
وإنـــمـــا ســـــارع فـــي أعـــقـــاب ذلــــك إلــى 
إضفاء من خلال الدخول مع النظام 
الإيراني في مفاوضات دبلوماسية 
تمثل مجمل تأثيرها في تقديم طوق 
النجاة إلى النظام الإيراني الذي كان 
يعاني أزمة نقدية طاحنة، الأمر الذي 
مكّنه من الفرار من أخطر تداعيات 

سياساته الاقتصادية الرديئة.
والـــلافـــت أنـــه بــعــد قــرابــة أربــعــة 
عــقــود على سيطرتهم على مقاليد 
الحكم، أخفق الخمينيون فــي بناء 
مؤسسات الدولة؛ الأمر الذي لا يمكن 
من دونــه بناء إمبراطورية بالمعنى 
الحقيقي. وكان أقل ما يمكن للأنظمة 
الديمقراطية الغربية عمله الامتناع 
عن تقديم يد العون إلى الخمينيين 

لمساعدتهم على الخروج من الأزمات 
التي خلقتها أيديهم.

أمــــــا خـــطـــأ كــيــســنــجــر الـــتـــالـــي، 
والـــذي يشاركه فيه لــلأســف الكثير 
المــفــكــريــن والمــحــلــلــين بمختلف  مـــن 
أرجاء العالم، فهو المبالغة الشديدة 
فــي تقدير مستوى تماسك النظام 
الحالي داخل طهران. ورغم أن النظام 
الخمينيّ يملك بالفعل قــوة كافية 
لإثارة القلاقل على نحو بالغ داخل 
الـــذي ينفذه بالفعل  ـ الأمـــر  المنطقة 
ـ فــــإن ذلــــك لا يــعــنــي أنــــه قـــــادر على 
بــنــاء إمــبــراطــوريــة؛ لأن ذلــك يتطلب 
وجــــود قـــاعـــدة قــويــة داخــلــيــاً؛ الأمـــر 
الــــذي يــفــتــقــر إلــيــه الــنــظــام الإيـــرانـــي 
ـ أو ربما لم يحظَ به من قبل  حالياً 
قط من الأســاس. في الواقع، يواجه 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــون مــشــكــلــة فــــي تــجــنــيــد 
إيرانيين كي يصبحوا «شهداء» في 
حروب أجنبية؛ الأمر الذي يجبرهم 
على الاستعانة بلبنانيين وأفــغــان 
وبـــاكـــســـتـــانـــيـــين، وفـــــي وقـــــت قــريــب 
شــــرعــــوا فــــي الاســـتـــعـــانـــة بــمــرتــزقــة 
يحملون جوازات سفر أوروبية. ومن 
دون الــنــقــد الــــذي تــضــخــه الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا، ســيــكــون من 
الـــصـــعـــب عـــلـــى الــخــمــيــنــيــين تــوفــيــر 
الــدولــة، ناهيك عن  رواتـــب موظفي 

تمويل مشروع بناء إمبراطورية. 
وأخــــــــيــــــــراً، ربـــــمـــــا تـــمـــثـــل خــطــأ 
كــيــســنــجــر الأكــــبــــر فــــي افــــتــــراض أن 
الخيار الوحيد أمام الشرق الأوسط، 
عــلــى الأقـــل داخـــل ســوريــا والـــعـــراق، 
يــكــمــن مــا بــين «الــخــلافــة» فــي الــرقــة 

و«الإمـــامـــة» فــي طــهــران. ويــــدرك أي 
شخص على معرفة بما يــدور على 
الــحــال  لــيــس  الــــواقــــع أن هــــذا  أرض 

بالتأكيد.
فـــــي الــــــواقــــــع، تــــأمــــل الــغــالــبــيــة 
العظمى من السوريين، بمن في ذلك 
أنـــصـــار بــشــار الأســـــد، فـــي مستقبل 
بعيد عن الوصاية الإيرانية. وإذا ما 
أتيح لهم الاختيار، فإنهم بالتأكيد 
يــتــرددوا إزاء النظر في خيارات  لن 
أخـــرى. وبالمثل، داخــل الــعــراق أدرك 
الكثيرون، بمن في ذلك شخصيات 
مثل نوري المالكي، صعوبة تسويق 
الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة كــصــيــغــة تــرســم 

ملامح المستقبل.
والواضح أنه لا خلافة «داعش» 
بـــمـــقـــدورهـــا  أو «إمـــــــامـــــــة» طـــــهـــــران 
الــذي تحتاج إليه  توفير الاستقرار 
المــنــطــقــة، والـــــذي يــعــتــبــره كيسنجر 
الهدف الأعظم للسياسة الخارجية. 
إلــى أن كلتيهما سبب في  وبالنظر 
المأساة التي تعانيها المنطقة حالياً، 
فــــإن الــســيــاســة الــواقــعــيــة الــوحــيــدة 
الجديرة بالدراسة، العمل على جعل 
كلتيهما أمراً من الماضي وفي حكم 
الــتــاريــخ. أمــا مسألة كيفية تحقيق 
ذلـــك، فقضية يمكن مناقشتها في 

وقت آخر.
الـــفـــوضـــى  المــــؤكــــد أن ســـيـــاســـة 
الخلاقة التي انتهجتها إدارة جورج 
دبليو. بــوش تمخضت عــن أخطار 
خــلــقــت بـــدورهـــا فــرصــاً يــتــعــذر على 
ســيــاســة كــيــســنــجــر الــســاعــيــة دومـــاً 
وراء توازن القوى، حسن استغلالها.

رضوان السيد

أمير طاهري

نبيل عمرو

استصرخ الفلسطينيون والأردنيون الرئيس ترمب للخروج 
الــذي ميّز تصريحاته ووعـــوده حــول صفقة  عــن الصمت الــلافــت 

القرن.
أثـــــار هــــذا الــصــمــت ريـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن نــفــســوا عن 
احتقانهم بتصريحات اتهمت مبعوثي الرئيس ترمب بأنهم مجرد 
حاملي رسائل وطلبات من نتنياهو، وحفظاً لخط الرجعة، وخشية 
سبت التصريحات 

ُ
التأثير على العلاقات الأميركية الفلسطينية، ن

لأشخاص وصفوا بالمستويات الرفيعة، ولكن دون ذكر الأسماء.
وحـــين قـــام الــعــاهــل الأردنــــي بــزيــارتــه الأخــيــرة لـــرام الــلــه بعد 
انقطاع طويل، فمن ضمن ما جرى تداوله في الإعلام والمحادثات 
هو تأكيد الحرص الأردني الفلسطيني المشترك على دعم التحرك 
الأميركي، واستنهاضه بعد الفتور، كرهان وحيد لإطلاق عملية 
ســيــاســيــة، والــبــديــل الــوحــيــد عــن تــفــاقــم الــصــراع بــكــل أشــكــالــه مع 

إسرائيل.
كان لحادث السفارة في عمان، الذي تزامن مع موقعة القدس 
وعملية حلميش التي قتل فيها ذبحاً ثلاثة إسرائيليين، تأثير 
مباشر فتح الباب أمام احتمالات عودة الاضطرابات وتفاقمها، ما 
يؤثر مباشرة على الأوضــاع في الأردن، وكذلك على ما تبقى من 

الحقوق الفلسطينية في القدس وسائر المناطق المحتلة.
الحرص الأردني والفلسطيني على تواصل الحركة الأميركية، 
حــتــى لــو كــانــت نتائجها لا تــــزال فــي طــي المــجــهــول، مــفــهــوم، بل 
وبديهي، فالحركة تنفض الغبار المتراكم على الملفات المودعة منذ 
زمن في الأرشيف، وتسد فراغاً، ولو نفسياً ومظهرياً، يسمح لكل 
الأطــراف بتبرير الانتظار، وتبريد المراجل التي تغلي، إن لم يكن 
على الصعد الرسمية، فعلى الصعد الشعبية التي كانت المايسترو 
الميداني لموقعة القدس وإنجازاتها اللافتة، وما ترتب عليها من 
نتائج سياسية أودت بدرة التاج الأوسلوي (التنسيق الأمني مع 
السلطة)، وأزعجت رتابة التطبيع مع الأردن، حين سال الدم بفعل 

فاعل إسرائيلي في عمان.
مــا حـــدث كـــان حــافــزاً قــويــاً لــلاســتــعــجــال فــي تــرتــيــب الجولة 
المرتقبة لكوشنير ووفده، وجعل من الانتظار الأردني الفلسطيني 

المتلهف لهذه الزيارة مبرراً وموضوعياً.
النهج الأميركي هذه المرة، رغم إحاطته بتشكيكات كثيرة، فيه 
بعض جديد، ولنفترض أن اللاعبين الأميركيين الجدد استفادوا 
مــن إخفاقات الطريقة الأميركية النمطية فــي العمل على المسار 
الفلسطيني الإسرائيلي، لبلوغ مستحيل اسمه اتفاق ثنائي، لا 

دور للعرب فيه سوى المباركة وتقديم الدعم.
وفي تقديري، وهــذا لا يتفق معي فيه بعض الفلسطينيين، 
بل ويتخوفون منه، هو ميزة تغير مسار الحركة من الداخل إلى 

الخارج، لتكون هذه المرة من الخارج إلى الداخل.
الإعلان عن شمول الزيارة المرتقبة المملكة العربية السعودية 
بــالمــبــادرة العربية  الــــدول ملتزمة  ومــصــر وقــطــر والأردن، وهـــذه 
للسلام، هو توسيع لدائرة المشاورات، واستقطاب مجالات تأثير 
جـــديـــدة؛ إن كـــان هـــذا نــهــجــاً أمــيــركــيــاً راســـخـــاً، فــهــو فــي مصلحة 
أنّ السعودية ومصر والأردن دخلوا في عهد  الفلسطينيين، ذلك 
ترمب حالة من التأثير الإيجابي، خصوصاً بعد مؤتمر الرياض 
الإســلامــي، ومــا دام الفلسطينيون يضمنون عــدم تمرير معادلة 
الــعــرب»، وبعد ذلــك يجري الحديث  نتنياهو «التطبيع أولاً مــع 
معهم، وتــأكــدوا كــذلــك مــن مــوقــف عــربــي، مــن أن التطبيع مرتبط 
بتسوية حقيقية ترضيهم، خصوصاً أنهم ينتمون إلى معسكر 

الاعتدال، وليسوا خارجين عنه.
الرهان على الحركة الأميركية بالنسبة للفلسطينيين يجسد 
نوعاً من البراغماتية المختلفة كلياً عن الشعارات الموروثة والمتداولة، 
بما في ذلك الشروط الصارمة التي وضعها الفلسطينيون من أجل 
الــعــودة إلــى المــفــاوضــات، وهــي شــروط بقدر ما هي عــادلــة، فإنها 

اعتبرت عند الأميركيين والإسرائيليين معوقة وتعجيزية.
المــبــادرات  هنالك قاعدة ميزت العمل الفلسطيني في مجال 
والتنازلات، فهم متساهلون إلى أبعد الحدود حين يكون لأي حركة 
سياسية أفق يوصلهم إلى حل، وينتقلون إلى العكس حين تتبدد 
الفرص وتغلق المنافذ. والفلسطينيون الآن يدعون إلى مفاوضات 
مخففة الشروط المسبقة، وهم يعرفون وفق التجربة أن المفاوضات 
مع حكومة نتنياهو، وحتى مع إدارة ترمب، لن تكون مجدية في 
الواقع العملي، كما يرغبون، إلا أن ضياع القضية الفلسطينية 
في متاهات خلقتها المستجدات الحارة في الشرق الأوسط، وألقت 
بالقضية المركزية الأولى إلى ذيل قائمة القضايا الملتهبة، جعلهم 
ينشدون حضوراً بأي ثمن، وتجديد الاعتراف بهم شريكاً، بعد أن 

لف كل ذلك ضباب كثيف.
لهذا، يستقبل الفلسطينيون الوفد الأميركي القادم من المحيط 
العربي بتلهف ورهان وحيد، فلعل إدخال العرب بصورة دائمة إلى 
المشاورات والترتيبات، والتأثير على الخلاصة، ينفع هذه المرة بعد 

تجاهل أميركي مقصود لهذا السند الفلسطيني الأهم.

انتظار متلهف 
للوفد الأميركي
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للضرورة أحكام... يا حكيم الصراع في لبنان وعليه
فــــــــــي الــــــســــــجــــــال 
حــــــــول  دار  الــــــــــــــــــذي 
مـــــشـــــاركـــــة مـــحـــتـــمَـــلـــة 
حـــكـــومـــة  وزراء  مــــــن 
الــرئــيــس ســعــد الــديــن 
الحريري، في الدورة 
الـــــســـــنـــــويـــــة لمــــعــــرض 
دمشق الدولي، تلبية 
اها 

َّ
لدعوة رسمية تلق

الوزراء الثلاثة، وزير 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة غـــــــازي 
زعـــــــيـــــــتـــــــر، ووزيـــــــــــر 

الــــــصــــــنــــــاعــــــة حـــســـين 
الحاج حسن، ووزير المال علي حسن 
خليل، كانت للدكتور سمير جعجع، 
رئـــيـــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أشــــبــــه بــنــقــطــة 
نــظــام، طبيعية منه كــرجــل سياسة 
لبعض لبنان، حيث إنه يقود حزباً 
فــئــويــاً جــمــهــوره مــن طــائــفــة واحـــدة، 
الــضــعــف؛ لكنها ليست  وتــلــك نقطة 
كــذلــك بــالــنــســبــة إلـــى ســمــيــر جعجع 
الـــذي يبني خــطــوة خــطــوة مــشــروع 
خلافة الرئيس ميشال عون، وكذلك 
إلــــى ســمــيــر جــعــجــع الـــــذي ارتــبــطــت 
بــشــخــصــه صــفــة «الــحــكــيــم» كــدرجــة 
عــلــمــيــة، ومِــــن مــصــلــحــتــه تــطــويــرهــا 
إلى صفة مَن يسدي النصح، بالقول 
الــهــادفــة  ــب والمــوعــظــة الحسنة  الــطــيِّ

التي تستوجب الحنكة أحياناً.
إلـــــى كــلــمــة  نـــظـــرْنـــا  ونــــحــــن إذا 
 لــلــدكــتــور جعجع، 

ً
«الــحــكــيــم» صــفــة

وليس كما ذكرنا درجة علمية، لجاز 
القول، تعليقاً على مطالعة اعتراضه 
على أن يلبي الوزراء الثلاثة الدعوة 
الرسمية أعضاء في الحكومة التي 
كـــل وزيــــر فــيــهــا لـــه مــرجــعــيــة ثــانــيــة: 

«للضرورة أحكام».
فـــمِـــن حـــيـــث المــــبــــدأ، إن الــحــالــة 
الــســوريــة لا تلغي حقيقة أساسية، 
وهي أن النأي بالنفس عنها لا يشمل 
لون 

ِّ
عملياً الوزراء الثلاثة؛ لأنهم يمث

فـــي الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة حـــزبـــينْ لا 
يُخفيان اعتبارهما حليفينْ للنظام 
الـــســـوري؛ بــل إنــهــمــا عــنــدمــا شــاركــا 
فـــي الــحــكــومــة الــتــي مـــن الاســتــحــالــة 
بــمــكــان تــشــكــيــلــهــا مـــن دونـــهـــمـــا، لم 
يــخــضــعــا لــــشــــروط مــســبــقــة، وإنـــمـــا 
تــمــت المــشــاركــة عــلــى أســــاس أن لكل 
طيف خياراته وعلاقاته - تحالفاته 
داخلياً وخارجياً، وعلى هذا الأساس 
فإن تلبية الــوزراء الثلاثة للدعوة لا 
يلغيها «فيتو» كلامي. كما لا يلغي 
الــثــلاثــة،  لــكــل مــن  الــصــفــة التمثيلية 
بحيث يقال لهم إن الزيارة مسموح 
بــهــا بــصــفــة شخصية أو سياحية، 

ويجب ألا تتم بالصفة الرسمية.
وهـــنـــا نــجــد أنــفــســنــا نــتــســاءل، 
ونـــحـــن نـــضـــع خـــطـــينْ تـــحـــت عـــبـــارة 
وردت في مطالعة الدكتور جعجع، 
ف لبنان في خانة 

ِّ
صن

ُ
«إن الزيارة ست

المحور الإيراني في الشرق الأوسط»: 
هـــل الــرئــيــس نــبــيــه بـــري عــنــدمــا زار 
إيران مهنئاً بتنصيب الشيخ حسن 
روحــانــي رئيساً للجمهورية، وقــال 
ـــب فــــي حــــق إيـــــران  مــــن الــــكــــلام الـــطـــيِّ
مــا قـــرأنـــاه وســمــعــنــاه مــبــثــوثــاً، كــان 
بزيارته هــذه يؤكد التصنيف الذي 
قـــالـــه الـــدكـــتـــور جـــعـــجـــع؟ وهـــــل كـــان 
الله»  ل «حــزب 

ّ
أيضاً في زيارته يمث

الذي يدعم «حركة أمل» وكلاهما في 
علاقة قديمة ودائمة لا تنفصم عراها 
فـــي ســـوريـــا، مـــا دام الــنــظــام أســديــاً 
كــمــا حــالــه ســابــقــاً فــي عــهــد الرئيس 
حافظ الأســد وحالياً، رغــم كل الذي 
يفعلونه بسوريا فــي عهد الرئيس 
ار الأسد؟ أم إنه لبى الدعوة وهو 

َّ
بش

ل، كشعبية فئوية وحزبية، ثلثي 
ِّ
يمث

لبنان، وكسلطة تشريعية يترأسها 
ل كــل لبنان، بما فــي ذلــك حزب 

ِّ
يُمث

الـــــذي للبيت  الــلــبــنــانــيــة»  ــــقــــوات  «ال
المــعــرابــي فــيــه (أي فــي الــبــرلمــان) مَــن 
يَك تمثيل، والــذي للحزب 

ْ
له أش

ِّ
مث

ُ
ت

له فــي الحكومة كتفاً 
ِّ
مَــن يمث أيــضــاً 

ل «حركة أمل» 
ِّ
إلى كتف مع مَن يمث

و«حــــزب الـــلـــه»؟ والــتــمــثــيــلان المــشــار 
إليهما (في البرلمان وفي الحكومة) 
هما الضرورة التي لها أحكام، 

ْ
أوجبت

الــضــرورة التي أوجبت الصفح  كما 
التاريخي المتبادَل بين تيار العماد 
الرئيس ميشال عون، وحزب الدكتور 

ســــــــمــــــــيــــــــر جــــــعــــــجــــــع، 
ـــــــح 

ْ
وحـــــــــــــــــــــــــــالات صـــــــف

مــتــبــادَلــة مــؤجــلــة غير 
مستبعَدة أو ملغاة.

وفــــي الـــغـــد الـــذي 
لناظره قريب، عندما 
سيلبي الرئيس بري 
دعـــــــــــــــوة مـــــــــن رئـــــيـــــس 
مــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــورى 
ــهــت إلــيــه يــوم كان  وُجِّ
لا يزال الدكتور علي 
اض عــــســــيــــري  عـــــــــــــــوَّ
ســـــــفـــــــيـــــــراً لــــلــــمــــمــــلــــكــــة 
العربية السعودية، لزيارة الرياض 
وأوجـــــبـــــت الـــــظـــــروف الـــنـــاشـــئـــة عــن 
الــحــالــة السياسية فــي أكثر  ارتــبــاك 
مــن مــحــور، أهــمــهــا مــســألــة انــتــخــاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إرجـــاء التلبية 
إلى حين آخر، وربما يفاجئ الرئيس 
بــــري الــجــمــيــع بــــأن يـــقـــوم بـــالـــزيـــارة 
بعيد الأضحى المبارك، مهنئاً خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز بحلوله، ومهنئاً أيضاً 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بـــولايـــة 
العهد.. إن الرئيس بري عندما لا بد 
إلــى الرياض،  الــزيــارة  سيقوم بهذه 
فـــإنـــه لــــن يــــزورهــــا بــصــفــة مــتــقــاســم 
الزعامة السياسية للطائفة الشيعية، 
ولا يــزورهــا حــاجــاً؛ لأن مــوســم أداء 
الـــفـــريـــضـــة انـــتـــهـــى، وإنــــمــــا يـــزورهـــا 
 من خلال الرئاسة الثانية كل 

ً
لا

ِّ
ممث

لبنان.
لا نتصور أن الزوار سيُحدثون 
اخــتــراقــاً فـــي المـــــأزق الـــســـوري. فــهــذا 
المــــأزق قــائــم رغـــم تــرحــيــبــات رسمية 
مــقــداديــة خجولة مــن الدبلوماسية 
الـــــــســـــــوريـــــــة بــــــالمــــــوقــــــف الأمـــــيـــــركـــــي 
الــــــذي تـــبـــدو فـــيـــه إدارة  المــــتــــأرجــــح، 
الــرئــيــس تــرمــب فـــي بــعــض الــجــديــد 
من عباراتها، قريبة الشبه بما كان 
يــقــولــه أحــيــانــاً الــرئــيــس أوبـــامـــا، ثم 
زادها ببعض الإطــراء سفير سوريا 
لـــدى الــصــين عــمــاد مــصــطــفــى، الــذي 
قال في مقابلة مع صحيفة «الوطن» 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  الــــســــوريــــة: «إن 
وسوريا في الأصل ليستا عدوتينْ، 
وبــالــتــالــي لا تــوجــد حــالــة خصومة 
مزمنة بينهما، وعندما تقترب الأزمة 
السورية من فصولها الأخيرة، فإن 
العلاقات الأميركية - السورية التي 
وصــــلــــت إلــــــى الـــحـــضـــيـــض ســتــعــود 
خـــرى». وهــذا الكلام 

ُ
إلــى أعلى مــرة أ

الإطرائي يقال عبْر صحيفة ذات شأن 
لدى النظام، هو بمثابة رسالة برسم 
إيران وروسيا، أمْلتها الضرورة التي 

لها أحكام.
وحــــتــــى إذا ســـمـــعْـــنـــا أن وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل الــــذي 
ــى دعـــوة 

َّ
هـــو حــلــيــف الــحــلــيــف، تــلــق

للمشاركة فــي حلقة نقاش للوضع 
السوري تستضيفها طهران، أو أنه 
زار دمــشــق لإعـــادة جــدولــة المعاهدة 
التي أبرمها الرئيس إلياس الهراوي 
بــرغــبــة مـــن الــرئــيــس حـــافـــظ الأســــد، 
والتي هي لا ملغاة ولا تفعيل لها، 
فــإن التلبية هنا تــكــون على قاعدة 
«لــلــضــرورة أحــكــام»، ويــكــون الوزير 
ل كــل لبنان، 

ِّ
باسيل فــي زيــارتــه يمث

بــــمَــــن فــــي ذلــــــك الـــشـــريـــك الأســــاســــي 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، ومـــن دون أن 
يــلــغــي هــــذه الــحــقــيــقــة اعــــتــــراض من 
جـــانـــب الــــدكــــتــــور جــعــجــع أو حــتــى 

بعض التحفظ.
عــمــومــاً، إن لــبــنــان حــالــة دائــمــة 
تــنــطــبــق عــلــيــهــا قـــاعـــدة «لـــلـــضـــرورة 
أحــــــــكــــــــام»، وهــــــــي قــــــاعــــــدة مــــألــــوفــــة 
يــعــتــمــدهــا حـــتـــى كـــبـــار الـــحـــكـــام فــي 
الـــعـــالـــم؛ خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا تــتــقــدم 
الــحــكــمــة لـــدى هــــؤلاء عــلــى الــحــنــكــة. 
ولنا في الخطوات الأميركية، وعلى 
سبيل المثال لا الحصر، إزاء حالات 
دولــيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد الــدلــيــل على 
ذلـــــك. وســــــواء كـــانـــت الـــخـــطـــوة مثل 
«دبلوماسية كرة المضرب» من جانب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــع الــــصــــين، أو 
زيارات رسمية استطلاعية بتكليف 
إلــى كوبا  من رئيس البيت الأبيض 
وفيتنام وقطر، كما أحدث الخطوات، 
وقبْلها زيارة وفد فرنسي إلى دمشق 
في فبراير (شباط) ٢٠١٥، فإنها تتم 

على قاعدة «للضرورة أحكام».

هــــنــــاك أولــــويــــة 
لــبــنــانــيــة فـــي كشف 
مــصــيــر العسكريين 
التسعة المخطوفين 
لــــــــــــــدى إرهـــــــابـــــــيـــــــي 
«داعــــــش»، وتــحــريــر 
المـــثـــلـــث الـــــحـــــدودي: 
- القاع  رأس بعلبك 
- الـــلـــبـــوة، (المــتــصــل 
بجرود عرسال) من 

رجس الإرهابيين، 
وإعـــــــــــــــــــــــــــادة هــــــــذه 

المــنــاطــق إلـــى حضن 
ــــــــوطــــــــن. وخــــــــــــــروج المــــجــــمــــوعــــة  ال
الــعــســكــريــة «ســـرايـــا أهـــل الـــشـــام»، 
التابعة للجيش السوري الحر، إلى 
«الرُحيبة» فــي القلمون الشرقي، 
وعددهم لم يتجاوز ١٦٥ مسلحاً، 
شــكــل خـــطـــوة لا غــنــى عــنــهــا أمـــام 
اللبناني لبسط سيطرته  الجيش 
د والملاهي  على محلة وادي حميِّ
والعجرم، واتخاذه مواقع له على 
التلال المشرفة على الجرود، وبذلك 
خطط 

ُ
تمّ إقفال آخر المعابر التي قد ت

قوى الإرهاب للتسلل منها باتجاه 
مخيمات النازحين السوريين في 
مــحــيــط عــــرســــال لـــلاحـــتـــمـــاء بــهــا، 
ولأخــذ أهلها دروعـــاً بشرية، بما 
يُطيل من أمد المواجهة العسكرية، 
ويضاعف التكلفة البشرية التي 
ستنجم عنها، والتكلفة السياسية 

التي يمكن أن تؤدي إليها.
اللبناني  لكن معركة الجيش 
ليست التكملة لما قيل إنها معركة 
جــــرود عـــرســـال، الــتــي كــشــفــت عن 
اتــــفــــاق عـــمـــيـــق بــــين «حـــــــزب الـــلـــه» 
الــشــام» أي جبهة  و«هيئة تحرير 
«النصرة»، وبدقة أكبر فرع تنظيم 
«القاعدة في بلاد الشام». حيث لم 
تحدث معركة، بقدر ما كان هناك 
أعمال تمويه بالنار لتغطية اتفاقٍ 
بين الطرفين برعاية إقليمية (قطر 
وإيران)، نتيجته فوز «حزب الله» 
بانتصار إعلامي مدوٍ واستعادة 
أســــــــراه الـــثـــمـــانـــيـــة وجـــثـــث بــعــض 
مقاتليه. وانتقل إرهابيو «هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام»، الــــذيــــن انــتــهــت 
وظــيــفــتــهــم فـــي هــــذه الـــجـــرود إلــى 
إدلــب، ومنحهم الاتفاق «تحرير» 
فــــرج 

ُ
بــضــعــة مــتــهــمــين بــــالإرهــــاب أ

عـــنـــهـــم بـــشـــكـــلٍ تـــعـــســـفـــي، وأفــــــرج 
ـــــســـــوري عـــــن أكــــثــــر مــن  الــــنــــظــــام ال
مــائــة منهم كــانــوا فــي ســجــونــه... 
وأظهرت خطب «النصر» والكثير 
مــن الــتــصــريــحــات، أن دفـــن الحكم 
اللبناني الرأس بالرمال، وتجاهل 
ما يجري على أراضٍ لبنانية، لم 
الــجــروح البليغة التي  يــوفــر عنه 
أصـــابـــت مـــا بــقــي لـــه مـــن «هــيــبــة». 
زعيم «حزب الله» حدد دور الجيش 
«عــلاقــات عــامــة» ودعـــا بــإصــرار  بـــ
لاســـتـــكـــمـــال المـــواجـــهـــة بــالــتــعــاون 
مع ميليشياته والنظام السوري، 
وحـــــدّثـــــنـــــا نــــائــــبــــه الــــشــــيــــخ نــعــيــم 
قــاســم عــن الثلاثية فــي التطبيق: 
«المقاومة» تقاتل والجيش يساند 
والشعب يدعم!! وتوج نائب قائد 
ــــثــــوري الإيـــــرانـــــي هـــذه  الــــحــــرس ال
الخطب بإعلانه: «هدفنا من دعم 
(حزب الله) في لبنان هو أن يصبح 
 عن الجيش 

ً
مقاتلو الحزب بديلا

الــلــبــنــانــي تـــحـــت مــســمــى الــحــشــد 
الشعبي اللبناني»!!

انكشاف المستور، وهو معلوم 
ومفضوح لمن أراد أن يــرى، أحرج 
الكثير مــن أهــل الحكم فأخرجهم 
الــحــريــري،  الــرئــيــس  عــن صمتهم. 
وهو صاحب القرار، قال إنه «كان 
يـــتـــمـــنـــى» لــــو قـــــام الـــجـــيـــش بــهــذه 
الــعــمــلــيــة، وهـــو مــــدرك أن الجيش 
ذ تعليمات السلطة السياسية، 

ّ
نف

ووزير الداخلية يُقرُّ تلفزيونياً بأن 
الخاسر مما جرى هو الدولة، وأن 
مــا يــقــوم بــه «حـــزب الــلــه» (إشـــارة 
إلى خلية العبدلي وكل تدخلاته) 
ســيــضــع لـــبـــنـــان تـــحـــت الـــحـــصـــار، 
الــوزيــر جبران باسيل الذي  حتى 
أخـــذ الــقــيــادة الــعــونــيــة إلـــى الــقــاع 
ورأس بعلبك، حسم من هناك أن 
الجيش وحده سيواجه الإرهابيين 
ويــســتــعــيــد الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، 

الـــدكـــتـــور سمير  أمــــا 
جــــــــــعــــــــــجــــــــــع، وهــــــــــو 
كــــمــــا يـــــقـــــدم نـــفـــســـه: 
«الشريك» في الحكم، 
تــراجــع عــن امتداحه 
«تــضــحــيــات» «حــزب 
الــــــــلــــــــه» فــــــــي جــــــــرود 
عرسال، واعتباره أن 
«المعركة» حدثت في 
الأراضــــــي الــســوريــة، 
للتركيز عــلــى دور 
مـــــن الآن  الــــجــــيــــش 
فصاعدا... والجميع 
فـــي مــواقــفــهــم المـــســـتـــجـــدة، كــانــوا 
يـــدركـــون أن الــتــســويــة - الــصــفــقــة 
مع «حزب الله»، والتي بموجبها 
مُـــــنـــــحـــــوا مــــقــــاعــــد فــــــي الـــســـلـــطـــة، 
وتـــحـــاصـــص الــــدولــــة - الــغــنــيــمــة، 
ومواقع إداريــة الحاشية، أمور لم 
يــعــد يــســتــســيــغــهــا أقـــــرب المــقــربــين 
الـــجـــديـــدة ولا في  الـــطـــريـــق  لا فـــي 
الأشــرفــيــة أو جونية أو ســواهــا.. 
وأن نهج رشوة الناس بلغ أقصى 
مـــــــــداه، وكــــــل نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة 
وصـــل إلـــى طــريــق مـــســـدود، وبلغ 
مسامعهم، وهــم يتجهون لإلغاء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــرعـــيـــة تــحــســبــاً 
لمـــفـــاجـــآت غـــيـــر ســـــــارة، مــــا يـــتـــردد 
فــي عــشــرات الحلقات، وبالأخص 
الشبابية، من رفضٍ لأن يكون البلد 
ورقــة في ملف، أو مطية لتحقيق 
التنازل عن  هيمنة الآخــريــن، وأن 
السيادة هو الوجه الآخر للفساد 
المستشري والانهيار، حيث يجمع 
بين الأكثرية الساحقة من الطبقة 

السياسية عُرى لا تنفصم.
بــهــذا الــســيــاق جـــرى الــذهــاب 
إلى مجلس الدفاع الأعلى الذي كان 
إلــى تقييم  مُغيباً، وتــم الاستماع 
مـــوقـــف مــــن جـــانـــب الــعــســكــريــين، 
وكــــان لافــتــاً جـــداً أن يــعــلــن رئــيــس 
الجمهورية كما رئيس الحكومة، 
أن الجيش سيحرر الجرود كالتزام 
مــن الــحــكــومــة تــحــريــر الأرض من 
الإرهــــــــاب. كــمــا جــــرى الــتــأكــيــد أن 
لــبــنــان فـــي هـــذه المــعــركــة، سيقوم 
بما يتوجب عليه من دور كطرفٍ 
في التحالف الدولي ضد الإرهاب. 
الـــجـــيـــش  والمـــــعـــــنـــــى واضـــــــــــح، أن 
اللبناني الذي لن يقاتل سنتمتراً 
واحــداً خــارج الأراضـــي اللبنانية، 
لــيــس جــــزءاً مـــن مــحــور المــمــانــعــة، 
وأنه قادر وحده على إلغاء وجود 
إرهـــابـــيـــي «داعـــــــش»، مـــن دون أي 
شــراكــة مــع «حـــزب الــلــه» أو جيش 

النظام السوري وسواهما.
هذا الموقف، بدا وكأنه اقترب 
مـــن رفــــضٍ عــمــلــي، لــخــطــة طــهــران 
المعلنة، إقامة جيش رديف من أجل 
إيـــران وتجذيرها  ضمان حضور 
فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والــــقــــرار 
الــســيــاســي. ومـــن الـــواضـــح أن أي 
تمعنٍ بالمنحى العام في المنطقة، 
يتيح تلمس أن مــشــروع الهيمنة 
الإيرانية بدأ رحلة الانهيار، وهي 
مرحلة ستطول بالتأكيد، لكن أقل 
بكثير مــن مرحلة الصعود، وأنــه 
مــمــكــن أيـــضـــاً الـــقـــول إن تــوافــقــات 
كــل أهـــل الــحــكــم فــي لــبــنــان لــم تنهِ 
الـــصـــراع عــلــى الــبــلــد ومــســتــقــبــلــه، 
لكن مع هذه التوليفة السياسية، 
لا يــجــدر الــتــوهــم أكــثــر أو الــرهــان 
أكثر، رغم أنه قِيل الكثير عن القدرة 
على الإمساك بالحدود، سواء في 
الاجتماعات مع سفراء دول فاعلة، 
كما مع تدفق أسلحة وذخائر ذكية 
أنزلتها طائرات أميركية في مطار 

رياق العسكري.
كــــــل مــــــا يــــــتــــــردد يـــــؤشـــــر إلــــى 
أن مــعــركــة الــجــيــش، طـــرحـــت أهــم 
الأســـــئـــــلـــــة، عــــــن سُـــــبـــــل وحـــتـــمـــيـــة 
استرداد السيادة، واستعادة قرار 
الحرب والسلم، وإنهاء صلاحية 
ثــلاثــيــة جــيــش وشــعــب ومــقــاومــة، 
لمصلحة بسط سلطة الدولة على 
كــامــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، كممر 
لـــو أرادوا  الـــحـــكـــم،  إلــــزامــــي لأهــــل 
 وضــــع الــبــيــان الـــــــوزاري في 

ً
فـــعـــلا

التطبيق، لجهة النأي بلبنان عن 
نيران المنطقة والسعي لاستعادة 

الثقة مع المواطنين.

على الاتحاد الأوروبي رفض عودة من اختار «بريكست»
رغــــم كـــل مـــا ســـاقـــه لــنــا الــســاســة 
الــبــريــطــانــيــون لــجــعــلــنــا نـــصـــدق «أن 
(البريكست)، أو الخروج من منظومة 
الاتحاد الأوروبي، قرار لا رجعة فيه»، 
فــقــد تــحــدث قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــؤخــراً عــن أن تــراجــع بــريــطــانــيــا عن 
قــرار «البريكست» بــات احتمالاً وارد 
الــــحــــدوث. فـــي الــــواقــــع، يـــأتـــي تغيير 
الموقف البريطاني كجرس إنــذار لكل 
من يعنيه استمرار الاتحاد الأوروبي 

منذ التصويت الذي جرى عام ٢٠١٦.
الأســبــوع المــاضــي، صــرح رئيس 
وزراء مـــالـــطـــا جـــــوزيـــــف مـــوســـكـــات 
بقوله «للمرة الأولــى بــدأت أصــدق أن 
(الــبــريــكــســت) لـــن يـــحـــدث. الآن بـــدأت 
أرى عـــلامـــات مــشــجــعــة بــــأن المــــد آخــذ 
فـــي الانـــحـــســـار». ويــعــتــبــر مــوســكــات 
من العالمين بتفاصيل «البريكست»، 
حيث رأست بلاده اجتماعات الاتحاد 
الأوروبــــي فــي يناير (كــانــون الثاني) 
المـــــاضـــــي. ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئــيــس 

الوزراء الآيرلندي ليو فاردكار عندما 
سئل الاثنين الماضي عن «البريكست»: 
«حسناً، أتمنى ألا يحدث ذلك مطلقاً». 
ويعتبر فاردكار أيضاً من أكثر الملمين 
بـــتـــفـــاصـــيـــل «الــــبــــريــــكــــســــت»، بــســبــب 
الحدود التي تشترك وتفصل بلاده عن 
المملكة المتحدة والتي تعتبر من أكثر 
القضايا الشائكة التي تجري بشأنها 

المفاوضات حالياً.
في الحقيقة، هناك أسباب قوية 
تجعل الــســاســة الــبــريــطــانــيــين، ســواء 
فـــي الــحــكــومــة أو المـــعـــارضـــة، يــدلــون 
بتصريحات متباينة في هذا الشأن. 
فــالــدعــوة إلـــى إجــــراء اســتــفــتــاء جديد 
على الاســتــمــرار فــي عضوية الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لــــم تـــضـــف شــيــئــاً لــلــحــزب 
الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات 
الــــتــــي جــــــرت فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــاضــي، حيث تعهد غالبية الــرمــوز 
الـــكـــبـــيـــرة بـــاحـــتـــرام نـــتـــائـــج تــصــويــت 
«الــبــريــكــســت». لا أحـــد يــريــد المــبــادرة 

بطرح قــرار العودة حتى وإن أظهرت 
بعض استطلاعات الـــرأي أن غالبية 
البريطانيين سيصوتون للبقاء داخل 
منظومة الاتحاد الأوروبي. لكن القادة 
الأجـــانـــب، مــثــل مــوســكــات وفـــاردكـــار، 
لــيــســوا مكبلين بتلك الــقــيــود، ولــذلــك 
فــتــفــاؤلــهــم المـــفـــاجـــئ يـــؤشـــر لــتــحــرك 

الأرض خلف الكواليس.
لكن على هـــؤلاء الــذيــن يتمنون 
عـــدم خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد، 
مثلما هــي الــحــال بالنسبة لموسكات 
وفاردكار، توخي الحذر فيما يتمنون.

فبعد عملية تطهير النفس التي 
جرت عام ٢٠١٦، فإن الاتحاد الأوروبي 
يبدو أقوى اقتصادياً وسياسياً، لكنه 
لا يــــزال مــرتــبــكــاً فـــي تــحــديــد أهــدافــه 
وحتى رسم قيمه الأساسية، وهو ما 
اتضح جلياً فــي الــنــزاع الــجــاري بين 
أوروبــا الغربية والشرقية. فالجناح 
الـــشـــرقـــي، بـــقـــيـــادة بـــولـــنـــدا والمـــجـــر، 
يدفع تجاه مزيد من الحكم المستبد، 

ومــزيــد مــن الإجـــراءات 
التعسفية للمحافظة 
عــــــــلــــــــى تـــــمـــــاســـــكـــــهـــــم 
العرقي، فيما يستند 
الــجــنــاح الــغــربــي إلــى 
الـــــقـــــيـــــم الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة 
الــتــقــلــيــديــة ويــتــعــامــل 
بــلــين أكــثــر مــع مسألة 
الهجرة رغم الضغوط 
مـــــن أحـــــــــزاب الـــيـــمـــين. 

هـــــــنـــــــاك كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الانشقاقات الكائنة 

بالفعل، وهناك الكثير 
منها التي تظهر بين الفينة والأخرى. 
والآن هناك توتر مفاجئ بين فرنسا 
وإيــطــالــيــا بـــشـــأن قـــــرار فــرنــســا منع 
استيلاء شركة إيطالية على حوض 
سفن كبير. ولم تأت محاولة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل 
لحل الأزمة السياسية الليبية - وهي 
المهمة التي اضطلعت بها إيطاليا بين 

دول أوروبــــا - بفائدة 
تذكر.

ويــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــاول 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
بــــدولــــه الــكــبــيــرة رســم 
خــــط مـــشـــتـــرك واضــــح 
لمـــســـتـــقـــبـــل المـــنـــظـــومـــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، ولــــذلــــك 
فـــوجـــود قــــوة مــركــزيــة 
طـــــــــــاردة هــــــو آخــــــــر مــا 
وتمثل  يحتاجونه، 
المـــــمـــــلـــــكـــــة المـــــتـــــحـــــدة 
تــــلــــك الـــــــقـــــــوة فـــــــي ظــل 
مؤسستها السياسية الحالية. فحتى 
قبل أن يتحول «البريكست» إلى حقيقة 
سياسية، كانت المملكة المتحدة تحظى 
بأقل الأصـــوات فــي عضوية «مجلس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي». والآن وفـــي ظل 
مــلايــين الأصـــــوات الــتــي صــوتــت ضد 
البقاء داخل منظومة الاتحاد، فسوف 
تــــبــــدو بـــريـــطـــانـــيـــا الأكــــثــــر مــنــاهــضــة 

لــلاتــحــاد الأوروبــــــي كــإطــار فــيــدرالــي. 
كذلك تعتبر المملكة المتحدة أكثر الدول 
انسحاباً وتراجعاً عن تأييد السياسات 
المهمة للاتحاد - مثل اتفاقية «شينغن» 
التي تسمح بحرية التنقل بين الدول 
الأعـــضـــاء وتــــــداول الــــيــــورو، ومــيــثــاق 
حقوق الإنــســان. وكانت قــدرة المملكة 
المــتــحــدة على اتــخــاذ كــل تلك المــواقــف 
الــفــرديــة مــصــدر إلـــهـــام لــــدول أوروبــــا 
الشرقية التي ينظر صفوة أبنائها من 
المتحدثين بالإنجليزية إلى بريطانيا 
نظرة إعجاب وانبهار، ومن ثم يسعون 
إلى السير على خطاها. فلولا النموذج 
البريطاني، ربما كانت عملة اليورو 
أكبر قيمة اليوم، ولذلك عندما يختفي 
هذا النموذج فسيكون من السهل على 
الاتحاد الأوروبــي العمل على توحيد 
كيانهم لجعله يبدو أكثر اتساقا مع 

نفسه.
الــســيــنــاريــو الـــــذي ســتــعــود من 
خـــلالـــه المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة سيجعلها 

أكثر تواضعاً واســتــعــداداً لقبول كل 
شيء - اليورو و«شينغن» وكل أحكام 
المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة - أو عــلــى الأقـــل 
تــقــديــم بــعــض الــتــنــازلات. وقـــد يكون 
هذا ما عناه القادة الداعمون لأوروبا 
المــوحــدة، مثل مــاكــرون ووزيــر المالية 
الألمـــانـــي وولــفــغــانــغ شــويــبــل، عندما 
«الــعــودة إلــى  قــالــوا إنــهــم يــرحــبــون بـــ
الاتحاد الأوروبـــي». غير أن مثل هذا 
التقلب في الأحوال يبدو غير واقعي. 
فما دامت جراحة المخ لم تكتمل على 
طـــاولـــة الــعــمــلــيــات، فــلــن يــكــون هناك 
مجال أمام البريطانيين لتغيير رأيهم 
في المستقبل القريب بعد فترة قصيرة 

من اتخاذ قرار المغادرة.
هــــنــــاك ســــيــــنــــاريــــو مــــتــــاح أمـــــام 
الجميع أفــضــل مــن «الــبــريــكــســت» أو 
العودة إلى مرحلة ما قبل الاستفتاء 
عـــلـــى «الـــبـــريـــكـــســـت». ســيــشــمــل ذلـــك 
انضمام المملكة المتحدة إلــى منظمة 
التجارة الــحــرة الأوروبــيــة إلــى جــوار 

آيــســلــنــدا، وليختنشتاين والــنــرويــج 
وســــويــــســــرا، وســـيـــجـــري الاحـــتـــفـــاظ 
بــــالــــروابــــط الـــتـــجـــاريـــة والــتــرتــيــبــات 
التجارية الجارية إلى حد كبير، لكن 
المملكة المتحدة لــن يكون لها صوت 
في أوروبا. ولن تكون المملكة المتحدة 
قــوة طـــاردة بعد الــيــوم، مثلما الحال 
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــرويـــج. ورغـــــــم تــأكــيــد 
المــســؤولــين الــبــريــطــانــيــين عــلــى أنــهــم 
لا يــضــعــون الــســيــنــاريــو الــنــرويــجــي 
فــي الــحــســبــان، فــمــن الأســهــل العيش 
من دون عضوية كاملة - ربما لفترة 
انتقالية فــي الــبــدايــة - ثــم تحويلها 
إلـــــى عـــضـــويـــة كـــامـــلـــة لاحــــقــــا، إذ إن 
البريطانيين لم يصوتوا ضد عضوية 
منظمة التجارية الأوروبية الحرة عام 

.٢٠١٦
فــتــجــنــب تــفــعــيــل «الــبــريــكــســت» 
سيكون أفضل من الدفع تجاه تنفيذها 

أو التراجع عنها.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لــعــل مـــن أهــــم الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه المجتمعات الإنسانية اليوم 
هـــو كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الاخـــتـــلاف 
والـــتـــفـــيـــصـــل بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــن 
معمرنوع الثقافي والديني والعرقي. 
ومـــع تــزايــد وتــيــرة الــتــحــريــض على 
الـــعـــنـــف وارتــــــكــــــاب الـــفـــظـــائـــع تــحــت 
مـــــبـــــررات ديـــنـــيـــة وعــــرقــــيــــة، أصــبــح 
الـــتـــنـــوع، مـــن خــلال  مـــوضـــوع إدارة 
الــتــعــايــش، داخــــل المجتمع  صــنــاعــة 
الواحد، أو بين المجتمعات الإنسانية، 
أمــــراً فـــي غــايــة الأهــمــيــة، لــيــس فقط 
لأصحاب القرار السياسي، بل لأفراد 
المــجــتــمــع كـــافـــة. ومــــن هــــذا المــنــطــلــق 
أصبح مفهوم التعايش أحد المفاهيم 
المحورية الهادفة لإدارة التنوع في 
المجتمعات الإنسانية بشكل سليم، 
وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى قــــــوة دفــــــع لــتــعــزيــز 
التماسك المجتمعي وتحقيق السلام 
بــين شــعــوب الــعــالــم. لأن الــتــعــايــش، 
كــضــرورة مطلقة لتسوية العلاقات 
الإنسانية، في المجتمعات والأديــان 
والأوطــــان، لــم يعد منها مفر؛ إذ إن 
بــالــضــرورة،  الــبــديــل للتعايش هـــو، 
الإقصاء والإلغاء وما يترتب عليهما 

من عنف وفوضى، وعنف مضاد.
الــتــعــايــش لــغــة مـــن تــعــايــشــوا: 
أي عــــاشــــوا عـــلـــى الألــــفــــة. وعــايــشــه 
عاش معه، والعيش معناه الحياة. 
كـــمـــا أن المــــفــــهــــوم الــــــــذي جــــــاء عــلــى 
الــلــغــويــة يقتضي،  صيغة «تــفــاعــل» 
بــــالــــضــــرورة، عـــلاقـــة تـــشـــاركـــيـــة بــين 
طرفين أو أكــثــر، مــع وجــود اختلاف 
بينهما أو اخــتــلافــات بينهم. وهــذا 
يعني أن قدرتنا على إدراك أهمية 
الــعــيــش المـــشـــتـــرك، كــقــيــمــة عــلــيــا من 
قيم الحياة، لا بد أن تكون نابعة من 
اعتقاد مشترك بين طرفين، أو أطراف 
تريد أن تتعايش، رغــم اختلافهما. 
ولهذا فإن القيم المشتركة هي مركز 
ومحور عملية التعايش. ولتحرير 
مـــفـــهـــوم الـــتـــعـــايـــش ورصــــــد الأفـــكـــار 
التي تعكس حقيقته في الأذهان، لا 
الــقــول إن التعايش لا يعني  بــد مــن 
إلغاء العقائد الأساسية للبشر، أو 
المرجعيات الفكرية المختلفة بينهم، 
لأن هــذه العقائد أو المرجعيات هي 
الـــتـــي تــمــنــح الـــفـــرد تــــوازنــــاً نــفــســيــاً، 
وســـــلامـــــاً داخــــلــــيــــاً وانــــســــجــــامــــاً مــع 
محيطه العام. لكن مع ذلك، لا يعني 
الاختلاف في العقائد الأساسية بين 
البشر، فــي مجتمع مــا أو كــيــان ما؛ 
إلـــغـــاء، أو إكـــراهـــاً لــعــقــائــد الآخــريــن 
أو المختلفين داخــل ذلــك المجتمع أو 
الحظر عليهم، ما دامــت الممارسات 
الـــتـــي يــعــبــرون فــيــهــا عـــن عــقــائــدهــم 

المـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة هــــــي 
ممارسات ذات تعبير 

سلمي.
كــــــــمــــــــا يــــنــــبــــغــــي 
الاتفاق والتسليم بأن 
كل النصوص المقدسة 
والفلسفات الإنسانية 
الــــكــــبــــرى لا تــخــتــلــف 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا حـــيـــال 
الإقـــــــــــــرار والـــتـــســـلـــيـــم 

بــــــأن المــــبــــادئ 
ـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــم  وال

الإنسانية، مثل 
 ،

ً
الــكــرامــة الإنــســانــيــة والــعــدالــة مــثــلا

هــــي قـــيـــم قـــابـــلـــة لـــتـــصـــور الـــتـــعـــاون 
والاشـــتـــراك فــي تحقيقها، مــع بقاء 
الاخـــتـــلاف الــفــكــري والــعــقــدي، الــذي 
هـــو سُـــنـــة أخـــــرى مـــن ســنــن الــحــيــاة 
وحقائقها؛ ولكن، في الوقت نفسه، لا 
بد من الاتفاق، أيضاً، بأنه لا يقتضي 
التعايش بين أصحاب تلك الفلسفات 
والأديـــــــــان والمـــرجـــعـــيـــات المــخــتــلــفــة؛ 
أن يــكــون عــلــى حــســاب الــتــنــازل في 
المعتقد الذي يمثل مرجعية الفرد لكل 
واحد منهم. بمعنى آخر، أنه، فيما 
دون التنازل على مستوى العقائد 
والمــرجــعــيــات الــعــلــيــا، هــنــاك وجـــود 
لمساحة مشتركة وكافية لتفعيل مبدأ 
التعايش. وهــذه المساحة المشتركة 
يعبر عنها مبدأ الاعــتــراف المتبادل 
لــكــل طــــرف بــحــق الـــطـــرف الآخـــــر أو 
الأطــراف الأخــرى؛ أولاً، في حريتهم 
المــطــلــقــة حــيــال تــوجــهــاتــهــم الفكرية 
والـــعـــقـــديـــة، وثــــانــــيــــاً، فــــي مــمــارســة 
التعبيرات السلمية التي تعكس تلك 
التوجهات الفكرية. وبهذا الاعتراف 
تـــتـــأســـس مــــفــــردات غــنــيــة لــعــلاقــات 
مـــتـــعـــددة مـــن الـــقـــبـــول المـــتـــبـــادل بين 
الأطـــراف المختلفة، لا سيما إذا كان 
يجمعهم كيان مشترك، كالوطن، أو 

الدين أو العرق.
بطبيعة الحال، هناك اختلافات 
فـــي رؤيـــــة الــبــشــر لمــفــهــوم الــتــعــايــش 
مــــع الــتــســلــيــم بـــضـــرورتـــه والــعــيــش 
ضـــمـــن شــــروطــــه كـــضـــمـــانـــة لــلــســلــم. 
لــكــن نــظــريــاتــهــم فـــي فــهــم الــتــعــايــش 
على ضــوء حقائق الواقع والتاريخ 
تــخــتــلــف بــاخــتــلاف مــنــظــور الــرؤيــة 
الفكرية بين الأطراف المختلفة. وهذا 
بطبيعة الحال من حق كل تيار في 
اختيار استراتيجيات فهم تتناسب 

مع منظوره الفكري أو العقدي.
وفــــــي غــــيــــاب هــــــذا الاســــتــــعــــداد 
الـــنـــظـــري لــفــهــم الـــتـــعـــايـــش، فــــي أي 
مــجــتــمــع أو كـــيـــان؛ ســيــكــون الــبــديــل 
هــو: الكراهية، والعنف، والإقــصــاء. 

لأن فكرة التعايش لا 
تقبل الــفــراغ؛ فــإمــا أن 
يـــكـــون الـــتـــعـــايـــش هــو 
الــطــبــيــعــة المــعــبــرة عن 
الاســــتــــقــــرار والـــســـلـــم، 
وإمــــا أن يــحــل العنف 
الـــرمـــزي والمـــــادي ومــا 
يترتب عليه من عنف 

مضاد وكراهية.
وحــــتــــى يــتــســنــى 
لمــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــدأ 
الـــتـــعـــايـــش أن 
يــــتــــحــــقــــق عـــلـــى 
أرض الــــواقــــع، فــــإن هـــنـــاك مــنــظــومــة 
مــن الـــشـــروط والــقــيــم المــصــاحــبــة لــه، 
لا بــد أن تــكــون حــاضــرة وداعــمــة له. 
فالمعرفة شــرط ضــروري من شروط 
مجتمعات التعايش؛ لأنه من خلال 
المعرفة والإدراك تتفهم المجتمعات 
المتحضرة اختلافاتها فيما بينها، 
مــن ناحية، واخــتــلافــات المجتمعات 
المــغــايــرة لــهــا، ومـــا يتصل بــذلــك من 
عـــادات وتقاليد وبيئات حضارية، 
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى. ولــــــهــــــذا فــــإن 
مجتمعات المعرفة تجعل اختلافاتها 
فيما بينها، واختلافاتها مع غيرها، 
مادة غنية للعيش المشترك، لا مادة 

للصراع.
والــــشــــرط الـــثـــانـــي هـــو الــنــظــام، 
ونـــعـــنـــي بـــالـــنـــظـــام هــــنــــا؛ الـــقـــواعـــد 
والــــــقــــــوانــــــين الـــــتـــــي تـــحـــكـــم طــبــيــعــة 
التعايش، بحيث يصبح التعايش، 
بـــــذاتـــــه، عـــلامـــتـــهـــا الــــفــــارقــــة فــــي أي 
مـــجـــتـــمـــع، عـــبـــر تـــطـــبـــيـــقـــات الـــنـــظـــام 
الذي يؤطر ويحرس نمط التعايش 

وازدهاره في ذلك المجتمع.
ومــــن أهــــم هــــذه الــقــيــم الــداعــمــة 
لمــبــدأ الــتــعــايــش، قــيــمــة الـــحـــوار؛ لأن 
الحوار هو عنوان التعايش والتعبير 
الأسمى عن دلالته؛ بل يمكننا القول 
إن التعايش، في حقيقته، إنما هو 
أشــكــال مــتــعــددة مــن الــحــوار، ناطقة 
وصامتة. كما أن الحوار هو النشاط 
فــي مــســيــرة المجتمع  الــفــكــري الأول 
الــتــعــايــش وبـــالـــحـــوار يمكننا  نــحــو 
استطلاع آراء المتحاورين، وتقييمها 
وتــطــويــرهــا بــاســتــمــرار عــبــر الــفــكــر 
والــــرأي والــــرأي الآخــــر. وباختصار 
يمكننا القول إن العلاقة بين الحوار 
والــتــعــايــش عــلاقــة شرطية يقتضي 
وجـــــــــود إحـــــــداهـــــــا وجـــــــــود الأخـــــــرى 
بــــالــــضــــرورة. ومـــــن الـــقـــيـــم الـــداعـــمـــة 
للتعايش؛ قيمة الاحــتــرام، فهي من 
مظاهر التعايش، لأن الاحــتــرام في 
حقيقته حالة من سمو النفس تفرض 
على صاحبها مراعاة قواعد العيش 

المشترك. وبهذا يصبح الاحترام قيمة 
الــذي  عليا فــي الضمير الاجتماعي 
عـــادة مــا يــكــون قيمة مــوازيــة لقيمة 
النظام والقانون. كما أن من مظاهر 
التعايش؛ قيمة التسامح، وهي قيمة 
ترتبط بالقدرة على أن يكون المجتمع 
متصالحاً مع نفسه ومعبراً عن ذلك 
التصالح من خلال التنوع والتعدد 
في التوجهات المختلفة بين أطيافه. 
الــصــورة، أيضاً،  إن التسامح بــهــذه 
عــلامــة كاشفة عــن وجـــود التعايش 
وجوداً حقيقياً لا شكلياً. إلى جانب 
الــذاتــي من  الــقــيــم، يعتبر النقد  تلك 
أهم الحصون لمبدأ التعايش، حيث 
إن حصانة النقد الذاتي التي تزدهر 
الــتــعــايــش الحقيقي  فــي مجتمعات 
ســتــكــون لــهــا بــمــثــابــة المـــســـار الـــذي 
يصفي صحة المجتمع والــوطــن من 
تلك الشوائب باستمرار. وبالتالي 
يصبح نمط التعايش في أي مجتمع 
هـــو حــصــانــة مــســتــمــرة، عــبــر الــنــقــد 
الــذاتــي، من الارتـــداد والنكوص إلى 
حـــضـــيـــض الأمـــــــــراض الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المزمنة من قبلية ومناطقية وطائفية 
لا تبقي ولا تــذر. وأخــيــراً مــا يعتبر 
تــاج التعايش وحصنه الآمــن هناك 
قــيــمــة المـــواطـــنـــة، بــوصــفــهــا تــعــريــفــاً 
حصرياً وعمومياً للفرد في الدولة؛ 
تقوم عليه المساواة التامة بين جميع 
أفراد الشعب أمام النظام والقوانين، 
اعــتــبــار للقبيلة، أو  وبــعــيــداً عــن أي 
لــلــطــائــفــة. ففي  لــلــعــرق، أو  لــلــون أو 
تــفــعــيــل مــبــدأ المــواطــنــة عــلــى النحو 
الصحيح لا بــد أن يــكــون التعايش 
هو شكل النمط الاجتماعي الحاكم 
الــبــيــنــيــة حـــيـــال مختلف  لــلــعــلاقــات 

مكونات المجتمع في الوطن.
إن مبدأ التعايش لم يعد مجرد 
تـــرف فــكــري يقتصر عــلــى الفلاسفة 
والمــثــقــفــين، بــل هــو ضــــرورة لحماية 
مستقبل البشرية من أخطار دعوات 
الــكــراهــيــة والــعــنــف والإقـــصـــاء على 
أســس دينية أو مذهبية أو عرقية. 
وهـــذا يــســتــدعــي اســتــنــهــاض قـــدرات 
المـــجـــتـــمـــعـــات الإنـــســـانـــيـــة وتـــوحـــيـــد 
جــهــودهــا لــتــعــزيــز مــســار الــتــعــايــش 
كقيمة إنسانية جامعة تكفل حماية 
الــتــنــوع، وتــعــزز الــحــوار والــتــعــاون. 
تــأتــي أهمية العمل على  ومــن هــنــا، 
غــــرس قــيــمــة الــتــعــايــش فـــي مــنــاهــج 
التعليم، ووسائل الإعــلام، والأســرة 

وأماكن العبادة.
* الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز 
العام لمركز الملك  الوطني، والأمــين  للحوار 
عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين 

أتباع الأديان والثقافات

التعايش... خيارنا من أجل المستقبل

فيصل بن عبد الرحمن بن معمر*

ليونيد برشديسكي *

فؤاد مطر حنا صالح
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أميركا تعترف رسمياً
 بحرب اقتصادية مع الصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــلــــــــــــــن المـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــار 
الاستراتيجي للبيت الأبيض 
ســـتـــيـــف بـــــانـــــون، فــــي مــقــابــلــة 
نــشــرت الأربـــعـــاء، أن الــولايــات 
المتحدة في «حرب اقتصادية» 
مـــــــــع الـــــــــصـــــــــين، مـــــعـــــتـــــبـــــرا أن 
التصعيد مع كوريا الشمالية 
حول برنامجها النووي ليس 

سوى وسيلة «تمويه».
وقال بانون، المثير للجدل 
في المقابلة مع موقع «أميريكان 
بروسبكت» الإخباري اليساري 
«برأيي، الحرب الاقتصادية مع 
الــصــين هــي الــجــوهــر. وعلينا 
أن نــــركــــز عـــلـــى هــــــذه المـــســـألـــة 
بهوس». وأكــد «إذا استمررنا 
في خسارة هذه الحرب، فلدينا 
خمس سنوات أو عشر سنوات 
على أبعد تقدير قبل أن نصل 
إلـــى نــقــطــة الـــلاعـــودة الــتــي لن 
يــكــون بــوســعــنــا الــنــهــوض من 

بعدها».
وشـــــــــدد المــــــديــــــر الـــســـابـــق 
لموقع «برايتبارت نيوز» الذي 
يعتبر منصة لليمين المتطرف 
المعروف في الولايات المتحدة 
الــبــديــل» على «أننا  «اليمين  بـ
في حرب اقتصادية مع الصين» 
مضيفا: «كل شيء واضح من 
يـــحـــاولـــون حتى  جــانــبــهــم، لا 
إخــفــاء مــا يفعلون. واحــد منا 
ســـيـــكـــون فـــــي مــــوقــــع مــهــيــمــن 
فـــي غـــضـــون ٢٥ أو ٣٠ عــامــا، 
وســــتــــكــــون هــــــذه الــــصــــين وإن 

بقينا مستمرين في خطنا».
وتــراجــع عــدد الأميركيين 
المــتــقــدمــين بطلبات للحصول 

على إعانة البطالة مقتربا من 
أدنــى مستوى فــي ستة أشهر 
الأســبــوع المــاضــي، مما يشير 
إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن تــــعــــزز ســــوق 
الـــعـــمـــل، وقــــد يــشــجــع مجلس 
الاحتياطي الاتــحــادي (البنك 
المركزي الأميركي) على إعلان 
خطة للبدء في تقليص محفظة 

سنداته الضخمة.
الـــعـــمـــل  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية أمــس الخميس، إن 
عـــــدد طـــلـــبـــات إعــــانــــة الــبــطــالــة 
الــجــديــدة تــراجــع ١٢ ألــفــا إلــى 
مـــــســـــتـــــوى مــــــعــــــدل فـــــــي ضـــــوء 
الـــعـــوامـــل المــوســمــيــة بــلــغ ٢٣٢ 
ألفا للأسبوع المنتهي فــي ١٢ 

أغسطس (آب).
وذلـــك أدنـــى مــســتــوى منذ 
الأسبوع المنتهي في ٢٥ فبراير 
(شـــــــبـــــــاط) عــــنــــدمــــا تـــراجـــعـــت 
الطلبات إلى ٢٢٧ ألفا وهو ما 
كـــان أفــضــل قــــراءة مــنــذ مــارس 
(آذار) ١٩٧٣. ولــم يجر تعديل 

بيانات الأسبوع السابق.
وبــــــهــــــذا تــــظــــل الـــطـــلـــبـــات 
لــلأســبــوع الــثــامــن والــعــشــريــن 
بــعــد المــائــة دون مــســتــوى ٣٠٠ 
ألـــــف الــــــذي يــشــيــر إلـــــى ســـوق 
عــمــل قــويــة. وتــلــك أطـــول فترة 
منذ ١٩٧٠ عندما كانت سوق 
الــعــمــل أصـــغـــر. ويــبــلــغ مــعــدل 

البطالة حاليا ٤٫٣ في المائة.
وتــــــــوقــــــــع اقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
اســتــطــلــعــت رويـــــتـــــرز آراءهــــــم 
ألفا  إلــى ٢٤٠  تــراجــع الطلبات 
فـــي أحـــــدث أســــبــــوع. وتـــراجـــع 
متوسط أربــعــة أســابــيــع الــذي 
يقدم صورة أدق لسوق العمل 

٥٠٠ طلب إلى ٢٤٠ ألفا و٥٠٠.

قطاعا السيارات وبطاقات الائتمان يستحوذان على النصيب الأكبر

القروض الشخصية في أميركا تبلغ مستوى «الأزمة المالية»
لندن: مطلق منير

عــنــدمــا تــبــلــغ قـــــروض الأفـــــراد 
والأسر في الولايات المتحدة، بنهاية 
الــفــصــل الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
الـــقـــمـــة الــــتــــي بــلــغــتــهــا فــــي الــفــصــل 
الثالث من عام ٢٠٠٨، الذي اندلعت 
فيه الأزمــة المالية، فاتخاذ الحيطة 
والــــحــــذر لا بـــد مــنــهــمــا، خــصــوصــا 
لــم تضرب أميركا  أن الأزمـــة المالية 

وحدها؛ إنما العالم.
حتى الآن تسير الأمــور بشكل 
لــكــن مــؤشــرات مالية  جــيــد نسبياً، 
بــشــأن تــلــك الـــقـــروض أرســــت القلق 
فـــي نــفــوس عـــدد مـــن الاقــتــصــاديــين 

الأميركيين.
فــقــد أكـــدت إحـــصـــاءات مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المركزي) الأميركي، أن تلك القروض 
وصلت في نهاية يونيو (حزيران) 
الماضي، إلى ١٢٫٨٤ تريليون دولار، 
أي إنـــهـــا تـــجـــاوزت مـــا كـــانـــت عليه 
أواخــــر ٢٠٠٨، عــنــدمــا بلغت ١٢٫٦٨ 
تـــريـــلـــيـــون دولار، وانــــدلــــعــــت عــلــى 
أثـــــر ذلـــــك أزمــــــة الــــرهــــون الــعــقــاريــة 

(سوبرايم).
وبــين الفصلين الأول والثاني 
مــن الــعــام الــحــالــي، ارتــفــع الرصيد 
الائــتــمــانــي الــشــخــصــي بــنــســبــة ٠٫٩ 
نـــحـــو ١١٤ مــلــيــار  المـــــائـــــة؛ أي  فـــــي 
دولار، مقارنة مع ما كانت عليها في 
الفصل الثاني من ٢٠١٣. على سبيل 
المـــثـــال، فــــإن نــســبــة الــصــعــود زادت 
بأكثر من ١٥ في المائة، أي متوسط 

نمو سنوي بنسبة ٤ في المائة.
وتــشــكــل قــــروض الــــرهــــون، من 
حجم وقيمة قروض الأفراد والأسر، 
ما نسبته ٦٧ في المائة من الإجمالي، 

أمــا  وبــواقــع ٨٫٦٩ تــريــلــيــون دولار، 
قـــيـــمـــة الــــــقــــــروض المــــمــــنــــوحــــة عــلــى 
أســـاس الــرهــون الــعــقــاريــة فقيمتها 

٤٥٢ مليارا.
وتـــشـــيـــر إحــــــصــــــاءات مــجــلــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، خــــلال 
النصف الأول من العام الحالي، إلى 
أن قروض السيارات زادت ٢٣ ملياراً 
وبلغ رصيدها ١٫١٩ تريليون دولار، 
وقــروض بطاقات الائتمان صعدت 
٢٠ ملياراً في الفصل الثاني من عام 
الــطــلاب  قــــروض  ٢٠١٧، واســتــقــرت 

عند ١٫٣٤ تريليون دولار.
أمــــــا عــــن الـــــقـــــروض المـــتـــعـــثـــرة، 
فــبــلــغــت نــســبــة ٤٫٨ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي المحافظ الإقراضية للأفراد 
والأســـر، وهــذا يعني أن ٦١٢ مليار 
لـــقـــضـــايـــا قــانــونــيــة  دولار عــــرضــــة 
لأن معظمها توقفت أقساطها عن 
الــســداد فترة ٩٠ يــومــا، وأعــلــن ٢٢٤ 
ألــــف مــقــتــرض جـــديـــد عــجــزهــم عن 

السداد أو الانتظام في السداد.
فــــي المـــقـــابـــل، لــــم يـــــدق مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 
نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــــعــــد، مــــؤكــــداً أن 
نسبة الرهون العقارية في القطاع 
المـــصـــرفـــي، تــبــقــى عــنــد مــســتــويــات 
مــتــدنــيــة قــيــاســاً بــمــا كـــانـــت بلغته 
تـــاريـــخـــيـــاً، لــكــنــه يــعــتــرف بــارتــفــاع 
الــــتــــعــــثــــر فــــــي قـــــــــروض الــــبــــطــــاقــــات 

الائتمانية، التي منحت لأصحاب 
جدارة ائتمانية منخفضة.

ويـــرى فــريــق مــن الاقتصاديين 
الــتــاريــخ نفسه، لأن  أنــه ربما يعيد 
القروض مستمرة بالتدفق إلى أفراد 
غير متمتعين بالملاءة الكافية، وأن 
الــقــروض المتعثرة يعاد تجميعها 
فــــي مـــنـــتـــجـــات مــهــيــكــلــة لــلــتــمــويــه، 
تماماً كما حدث مع قروض الرهون 
العقارية التي انفجرت فقاعتها قبل 
١٠ سنوات. و«إن الكرَة تُعاد اليوم 
مــع جملة قــــروض؛ أبــرزهــا قــروض 
الــســيــارات. فمن أصــل مــائــة مليون 
أمــيــركــي مــقــتــرض لــشــراء ســيــارات، 
هناك ٦ ملايين فــي أوضـــاع صعبة 

لا يــمــكــن الــتــأكــد مــعــهــا مــن وفــائــهــم 
بالتزاماتهم»، وفقاً لدراسة مستقلة 

قدمت إلى بنك «ويلز فارغو».
الـــــدراســـــة أن عــــودة  وتـــضـــيـــف 
الازدهـــــــــــــــــار إلـــــــــى قــــــطــــــاع تـــصـــنـــيـــع 
تُــفــسَــر بإطلاق  الــســيــارات وبيعها، 
العنان لمنح القروض الميسرة جداً. 
وإذا تــفــاقــم تــعــثــر المــقــتــرضــين، فــإن 
هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد 
الأميركي سيتلقى لطمة يدفع ثمنها 
النمو الذي تنشده الإدارة الأميركية 
لخلق مزيد من الوظائف، علما بأن 
الاتــــجــــاه إلــــى مـــزيـــد مـــن ارتـــفـــاعـــات 
للفائدة سيكون له أيضاً بالغ الأثر 

في زيادة عدد المثقلين بالديون.

وأكـــد مــســؤول ائــتــمــان فــي أحد 
المـــصـــارف الأمــيــركــيــة الــنــاشــطــة في 
الـــشـــخـــصـــيـــة، أن بــعــض  الـــــقـــــروض 
الـــبـــنـــوك والمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة تعي 
المخاطر التي تواجهها، «لذا نراها 
تبالغ في فرض فوائد باهظة تصل 
إلــى ٢٠ في المائة على قــروض، مثل 
الــســحــب عــلــى المــكــشــوف بــبــطــاقــات 
الائتمان، وثمة مصارف ومؤسسات 
مــقــرضــة تــلــجــأ إلــــى هــيــكــلــة مــعــقــدة 
لمحافظ ائتمانية متعسرة وتطرحها 
بوصفها منتجات مالية ســواء في 
صـــنـــاديـــق، أو أدوات مــالــيــة أخـــرى 
تــبــاع فـــي أســـــواق لا تــعــرف الكثير 
عنها، وهذا يشبه إلى حد بعيد ما 
حــدث فــي قــروض الــرهــون العقارية 

(سيئة الذكر)»، على حد قوله.
لكن دراسة أخرى تقلل من شأن 
تلك التحذيرات حتى الآن، لأن أرقام 
الــدراســة التي يذكرها مجلس  تلك 
الاحتياطي الفيدرالي عن منتجات 
القروض المهيكلة تشير إلى أن قيمة 
«المــنــتــجــات المــســمــومــة» لا تــتــجــاوز 
حــتــى الآن مــبــلــغ ٥٠ مــلــيــار دولار 

مقابل ٤٥٠ ملياراً في ٢٠٠٨.
ويــربــط محللون اقتصاديون 
العجز التجاري الأميركي المتفاقم، 
بــالــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة المــفــرطــة في 
المجتمع الأميركي. فما يشكو منه 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
لجهة ذلك العجز الذي زاد على ٥٠٠ 
مليار دولار العام الماضي، لا يمكن 
عــلاجــه بـــإعـــادة الــنــظــر بــاتــفــاقــيــات 
الــتــبــادل الــتــجــاري الــحــر؛ بــل بجعل 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مــنــتــجــاً أكــثــر 
ليستطيع خلق وظــائــف مستدامة 
الــرواتــب  يستطيع مــعــهــا أصــحــاب 

الوفاء بالتزاماتهم.

متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)

التضخم يستقر في يوليو عند ١٫٣ ٪

ارتفاع سعر اليورو يقلق المركزي الأوروبي
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــرب مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي فــي 
آخــر اجتماع فــي يوليو (تموز) 
عــــن قـــلـــقـــه بــــشــــأن ارتـــــفـــــاع ســعــر 
اليورو، بحسب ما أظهر محضر 
الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــذي نــــشــــر أمــــس 
ــد مــســاعــي 

ّ
الــخــمــيــس، مــمــا يــعــق

البنك للوقف التدريجي لمجموعة 
الــحــوافــز مــن دون الــتــأثــيــر على 

الانتعاش الاقتصادي.
وارتفع اليورو بنسبة تصل 
إلـــى ٥ فــي المــائــة مــقــابــل الــــدولار 

فــي الأشــهــر الأخــيــرة، وانخفض 
بــشــكــل طــفــيــف لــيــصــل إلـــى ١٫١٧ 

بعد نشر محضر الاجتماع.
ويـــــــراقـــــــب المــــحــــلــــلــــون مــــدى 
استعداد البنك المركزي الأوروبي 
لــلــحــد مــــن ســيــاســتــه لــلــتــســهــيــل 
الكمي التي هدفت إلى مواجهة 
الأزمــــــــــة، مـــــع تـــــســـــارع انـــتـــعـــاش 

منطقة اليورو.
وحدد البنك معدلات الفائدة 
عند أدنــى مستوى في تاريخه، 
وقدم القروض الرخيصة للبنوك، 
وبدأ عملية شراء للسندات بقيمة 
٢٫٣ تريليون يــورو فــي محاولة 

لدفع النمو والوصول بالتضخم 
عند نسبة نحو ٢ في المائة.

يــقــوم البنك بشراء  وحــالــيــا 
ســنــدات بقيمة ٦٠ مــلــيــار يــورو 
شهريا حتى نهاية العام. وتتوقع 
الأسواق أن يبدأ البنك بالخروج 
الــحــوافــز  تــدريــجــا مــن مجموعة 
المعروفة باسم «التسهيل الكمي» 

العام المقبل.
وفـــــي آخـــــر اجـــتـــمـــاع لــلــبــنــك 
فــي يــولــيــو، أعــلــن رئيسه ماريو 
دراغـــــي أنـــه لـــن يــطــرأ أي تغيير 
عــلــى الــســيــاســات داعــيــا الــبــنــوك 
إلى «الصبر» في وجه انخفاض 

الــتــضــخــم رغــــم نــمــو الاقــتــصــاد. 
ويــــهــــدد ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــــيــــورو 
بتعقيد سياسة البنك الحساسة.

ويؤدي ارتفاع سعر العملة 
ــــــواردات،  إلـــى انــخــفــاض ســعــر ال
مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض 
الأســــعــــار وبـــالـــتـــالـــي انــخــفــاض 
الــتــضــخــم. كــمــا يــرفــع ذلـــك سعر 
الصادرات ما يضر بقدرة منطقة 

اليورو على التنافس.
إلــى الكلمة  وتتجه الأنــظــار 
الـــتـــي ســيــلــقــيــهــا دراغــــــي فـــي ٢٥ 
أغسطس (آب) الحالي، في تجمع 
ســـنـــوي لـــكـــبـــار المـــصـــرفـــيـــين فــي 

الولايات المتحدة، إلا أن المحللين 
لا يتوقعون تــغــيــرات كبيرة في 

السياسة.
وقـــال كــارســتــين برجنسكي 
المحلل في بنك آي إن جي ديبا: 
«محضر اليوم (أمــس) يتناسب 
مـــــــع تــــــصــــــور الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبي الذي يرغب في توجيه 

العملية بحذر شديد».
وقــــــال دراغـــــــي فــــي اجــتــمــاع 
يوليو إن البنك سيبدأ مناقشة 
مستقبل برنامج شراء السندات 
فــــي الــــخــــريــــف. ويـــعـــقـــد مــجــلــس 
محافظي البنك اجتماعه المقبل 

في السابع من سبتمبر (أيلول).
وبــقــي التضخم فــي منطقة 
الــيــورو مستقرا فــي يوليو عند 
المـــــائـــــة، بــحــســب أرقـــــام  فــــي   ١٫٣
أعــــلــــنــــهــــا مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الأوروبـــــــي «يـــوروســـتـــات» أمــس 
الــــخــــمــــيــــس، وأكــــــــــدت تـــوقـــعـــاتـــه 
الأولية الصادرة في نهاية الشهر 

الماضي.
وكـــانـــت أســـعـــار الاســتــهــلاك 
في الدول الـ١٩ المتعاملة باليورو 
ارتـــفـــعـــت فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 

بنسبة ١٫٣ في المائة.
ولا تزل نسبة التضخم هذه 

بــعــيــدة جـــدا عـــن الـــهـــدف المــحــدد 
من البنك المركزي الأوروبي الذي 
يعتبر أن ارتفاع الأسعار بنسبة 
أدنــى بقليل من ٢ في المائة يعد 

مؤشرا جيدا لعافية الاقتصاد.
وســــجــــلــــت الــــنــــســــب الأكــــثــــر 
انخفاضا في آيرلندا (- ٠٫٢ في 
المائة) وقبرص (- ٠٫١ في المائة) 
المـــائـــة)، فيما  وفــنــلــنــدا (٠٫٦ فــي 
كانت أعلى النسب في ليتوانيا 
المــائــة) وأستونيا (٣٫٩  (٤٫١ فــي 
في المائة) ولاتفيا (٢٫٦ في المائة).

وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم 
الـــطـــاقـــة  يـــشـــمـــل  الأســــــاســــــي (لا 

والمــــــواد الــغــذائــيــة والمـــشـــروبـــات 
الكحولية والــتــبــغ، مــا يستثني 
المواد التي تشهد أكبر تقلبات في 
الأسعار) ١٫٢ في المائة في يوليو 
مقارنة بـ١٫١ في المائة في يونيو.

وسجل ارتفاع سعر الطاقة 
المــائــة  تــســارعــا ضئيلا (٢٫٢ فــي 
مقارنة بـ١٫٩ في المائة في يونيو 
بــعــد تــبــاطــؤ كبير (بــلــغ ٤٫٥ في 
المائة في مايو) مقارنة بـ٧٫٦ في 

المائة في أبريل (نيسان).
وداخــــــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بلغت نسبة التضخم ١٫٥ في المائة 
في يوليو دون تغيير عن يونيو.

«بيتكوين» في البلاد تنتظر تشريعات أول بورصة لـ

الحكومة المصرية تقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء المصري  أقــر مجلس 
أمــــس الــخــمــيــس، قــانــونــا جــديــدا 
لـــلاســـتـــثـــمـــار يــــهــــدف إلــــــى جـــذب 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب لمــســاعــدة 
الاقتصاد على التعافي، وذلك بعد 
البدء في خطة إصلاح اقتصادي 
اســـتـــهـــدفـــت تــقــلــيــل حـــجـــم الـــدعـــم 
وترشيد النفقات وتعويم العملة.
وقــــالــــت وزيــــــــرة الاســـتـــثـــمـــار 
سحر نصر، إن القانون سيحال 
إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة حـــيـــث مــن 
لمـــراجـــعـــة  يـــخـــضـــع  المـــــتـــــوقـــــع أن 
قــانــونــيــة نهائية قــبــل أن يصبح 

ساري المفعول.
يــهــدف الــقــانــون إلــى تقليص 
البيروقراطية خاصة للمشروعات 
الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات 
للمستثمرين الذين يتطلعون إلى 

ضخ استثمارات في مصر.
ويـــواجـــه الاقــتــصــاد المــصــري 
صعوبات منذ ثورة يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١، التي أدت القلاقل 
التي أعقبتها إلى عزوف السياح 
والمستثمرين الأجــانــب، مما أدى 
إلـــى نــقــص فــي الــعــمــلــة الصعبة. 
ووقــــعــــت مـــصـــر اتــــفــــاق بـــرنـــامـــج 
بــقــيــمــة ١٢  مـــلـــيـــار دولار  قـــــرض 

مــع صــنــدوق النقد الــدولــي العام 
الماضي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وتتضمن المحفزات الجديدة 
بــــــمــــــوجــــــب الــــــــقــــــــانــــــــون خـــصـــمـــا 
ضريبيا بنسبة ٥٠ في المائة على 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي المـــنـــاطـــق غير 
المــطــورة ودعــمــا حكوميا لتكلفة 
تـــوصـــيـــل المـــــرافـــــق لــلــمــشــروعــات 

الجديدة.
وبـــــمـــــوجـــــب الــــــقــــــانــــــون، فــــإن 
المستثمرين سيستعيدون نصف 
ما دفعوه لشراء أرض المشروعات 
بــــدأ الإنــــتــــاج في  الــصــنــاعــيــة إذا 

غضون عامين.
ويـــــعـــــيـــــد الــــــقــــــانــــــون الـــعـــمـــل 
بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، 
وهي مناطق معفاة من الضرائب 
والــجــمــارك، وهــي السياسة التي 
عـــطـــلـــت إقـــــــــرار الــــقــــانــــون بــســبــب 
اعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
إيرادات ضريبية في وقت تنتهج 

فيه الحكومة سياسات تقشفية.
ووقــــع الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي على قــانــون الاستثمار 
الـــجـــديـــد الـــــذي تـــأخـــر طـــويـــلا في 

يونيو (حزيران).
على صعيد آخر، تنتظر أول 
بــورصــة بيتكوين فــي مصر بدء 
الـــــتـــــداول بـــعـــد وضـــــع تــشــريــعــات 

خــاصــة بــهــا، وقــــال مــؤســســا أول 
بـــــورصـــــة لـــعـــمـــلـــة بـــيـــتـــكـــويـــن فــي 
البلاد، إن البورصة ستبدأ العمل 
هـــــذا الـــشـــهـــر لـــتـــربـــط أكـــبـــر دولــــة 
عـــربـــيـــة مــــن حـــيـــث عـــــدد الــســكــان 
بــالــعــمــلــة المــشــفــرة الــتــي ارتــفــعــت 
قيمتها بقوة في الأشهر الأخيرة.

ولا تزال كثير من الحكومات 
فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم تــــدرس كيفية 
تـــنـــظـــيـــم وتـــصـــنـــيـــف بـــيـــتـــكـــويـــن، 
وهي عملة رقمية تتسم بالتقلب 
اســتــقــطــبــت اهــتــمــام المستثمرين 
بـــــغـــــرض المـــــضـــــاربـــــة فـــــي أنــــحــــاء 
الــعــالــم، فــي الــوقــت الـــذي ارتفعت 

فيه قيمتها لنحو أربعة أمثالها 
منذ بــدايــة ٢٠١٧ وجــرى تداولها 

عند ٤٤٠٠ دولار أمس الخميس.
وتـــفـــتـــقـــر مـــصـــر إلــــــى قـــواعـــد 
الــرقــمــيــة. وأغلب  منظمة للعملة 
المصريين البالغ عددهم ٩٣ مليون 
نسمة ليس لديهم حسابات بنكية 

لـــكـــن الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي يــشــهــد 
نــــمــــوا فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. 
ويـــعـــنـــي هـــــذا أن شــــركــــات الــبــيــع 
بـــالـــتـــجـــزئـــة المـــحـــلـــيـــة لـــــن يـــكـــون 
بمقدورها قبول العملة بوصفها 
المــســتــخــدمــين في  لــكــن  أداة دفــــع 
البورصة قد يسمح لهم بالتداول 

بحرية والاستفادة المحتملة من 
صعودها.

وقــــــــــــال رامــــــــــــي خــــلــــيــــل أحـــــد 
مــــؤســــســــي بــــــورصــــــة بـــيـــتـــكـــويـــن 
مـــصـــر: «مــــا زلـــنـــا فـــي انـــتـــظـــار أن 
تــضــع الــحــكــومــة المــصــريــة قــواعــد 
تنظيمية... في غياب القوانين فإن 
بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة 
قــانــونــا فـــي مـــصـــر». وأضـــــاف أن 
الــبــورصــة تــلــقــت نــحــو ٣٠٠ طلب 
تسجيل مسبق مــن مستخدمين 

قبل تدشينها.
ويــــتــــوقــــع خـــلـــيـــل والمــــؤســــس 
الـــشـــريـــك عــمــر عــبــد الــــرســــول، أن 
تـــربـــط مــنــصــتــهــمــا مــجــتــمــعــا من 
عـــــدة آلاف مــــن المــهــتــمــين بــعــمــلــة 
بيتكوين بحيث يكونون قادرين 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى عــــلــــى الــــــتــــــداول 
بالجنيه المصري الذي انخفضت 
قيمته نحو النصف منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) حين تقرر تحرير 
ســـعـــر الــــصــــرف فــــي إطــــــار اتـــفـــاق 
قــرض أبرمته مصر مــع صندوق 

النقد الدولي.
وقال خليل: «الأصول المشفرة 
أمر واقع سواء شاركت (الحكومة 
المــصــريــة) فـــي هـــذا أم لا. وبــعــدم 
مــشــاركــتــهــا فــإنــهــا تـــفـــوت ســوقــا 
كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق 

بيتكوين نحو ٧٠ مليار دولار».
وتـــســـمـــح الـــعـــمـــلات المــشــفــرة 
بـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلات مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة بــــين 
المستخدمين الأفراد دون الحاجة 
إلى بنوك أو بنوك مركزية. وافتقار 
بـــيـــتـــكـــويـــن إلــــــى ســـلـــطـــة مـــركـــزيـــة 
يجعلها جــذابــة لمــن يــرغــبــون في 
تــجــنــب الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى 

حركة رؤوس الأموال.
وقـــــــــد تــــــعــــــزز تـــــلـــــك الآلــــــيــــــات 
بــيــتــكــويــن فــــي مـــصـــر الـــتـــي أدي 
نــقــص فـــي الــعــمــلــة الــصــعــبــة بها 
بعد ثورة ٢٠١١ إلى تقييد صارم 

للتحويلات البنكية.
ورغـــم تحسن الــســيــولــة لــدى 
البنوك ورفــع القيود على حركة 
فــــــي الأشــــهــــر  رؤوس الأمــــــــــــــوال 
الأخـــيـــرة، فـــإن الــشــركــات مــا زالــت 
تلجأ إلى السوق السوداء للدولار 
للحصول على العملة عندما لا 
تكون متاحة في النظام المصرفي 

الرسمي.
وقال عبد الرسول: «نحاول أن 
يعتاد الناس على فكرة بيتكوين 
الــســوق كــي نصل في  وأن نجهز 
غـــضـــون عـــامـــين إلــــى أعــــــداد أكــبــر 
مــن المستخدمين. لكن فــي الوقت 
الحالي نــحــاول أن نجعل الناس 

يعرفون ما هي العملة المشفرة».

تتضمن المحفزات الجديدة خصماً ضريبياً بنسبة ٥٠ ٪ على الاستثمارات في المناطق غير المطورة (رويترز)
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تباطؤ مبيعات التجزئة 
البريطانية في يوليو

لندن: «الشرق الأوسط»

تباطأت مبيعات التجزئة 
البريطانية، كما كــان متوقعا، 
في يوليو (تموز) بعد أداء قوي 
فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي، فـــي الــوقــت 
الــذي يخفض فيه المستهلكون 
مـــــشـــــتـــــريـــــات مــــعــــظــــم الــــســــلــــع، 
بــــخــــلاف الأغــــــذيــــــة، مـــمـــا يــعــزز 
المــخــاوف بــشــأن تــراجــع الطلب 

الاستهلاكي.
وقـــــال مــكــتــب الإحـــصـــاءات 
الــوطــنــيــة، إن أحــجــام مبيعات 
عـــلـــى   ٠٫٣ زادت  الـــــتـــــجـــــزئـــــة 
أســـــــــاس شـــــهـــــري فــــــي يـــولـــيـــو، 
بـــارتـــفـــاع طــفــيــف عـــن تــوقــعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــين، فــــي اســتــطــلاع 
أجرته «رويترز»، لزيادة ٠٫٢ في 
المائة ودون تغيير عن القراءة 
المسجلة لشهر يونيو (حزيران) 

التي تم تعديلها بالخفض.
وانـــخـــفـــض نــمــو المــبــيــعــات 
في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، 
والذي يحد من تقلبات البيانات 
الشهرية، إلى ٠٫٦ في المائة من 
١٫٥ في المائة في الربع الثاني، 
وهو أقوى أداء ربع سنوي منذ 

الربع الثالث من ٢٠١٦.
ارتـــفـــاع التضخم  ويــقــلــص 
الدخل المتاح لإنفاق المستهلكين 
الــبــريــطــانــيــين هـــذا الـــعـــام، مما 
تــســبــب فــــي تــســجــيــل مــبــيــعــات 
الـــربـــع الأول من  فـــي  الــتــجــزئــة 
العام لأضعف أداء منذ ٢٠١٠، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي دفــــــــع فــيــه 
انخفاض الجنيه الإسترليني 
بعد التصويت لصالح خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فــــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، تــكــلــفــة 

الواردات للارتفاع.
وبــــالمــــقــــارنــــة عـــلـــى أســــاس 
ســـــــنـــــــوي، فـــــــــإن نـــــمـــــو أحـــــجـــــام 
المبيعات هو الأبطأ منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٣، عند ١٫٨ 

في المائة.
وتباطأ نمو المبيعات على 
أساس سنوي إلى ١٫٣ في المائة، 
من القراءة المعدلة البالغة ٢٫٨ 
فــي المــائــة فــي الــشــهــر الــســابــق، 
ومقارنة مع التوقعات البالغة 
المـــــائـــــة. وقـــــــال مــكــتــب  فـــــي   ١٫٤
الإحصاءات الوطنية، إن أحجام 
المشتريات لمعظم فئات السلع 

باستثناء الأغذية انخفضت في 
يوليو.

وأظـــهـــرت أرقــــام مــن شركة 
«نيلسن» لأبحاث المستهلكين، 
صدرت أمس، أن أعلى نسبة من 
البريطانيين فــي عامين سعوا 
لخفض الإنفاق في الربع الثاني 
من ٢٠١٧. وتخطى الإسترليني 
مستوى ٩١ بنسا لليورو، بعد 
إعلان بيانات مبيعات التجزئة، 
مما ساعد العملة على التحرك 
بــعــيــدا عـــن أدنـــــى مــســتــوى في 
الــذي سجلته في  عشرة أشهر 

بداية جلسة أمس.
وكــان رد فعل الإسترليني 
مــحــدودا نسبيا؛ لكنه ساعده 
على الارتفاع ٠٫٣ في المائة إلى 
لــلــيــورو، مــقــارنــة  ٩١٫٠١ بــنــس 
مــع المــســتــوى المنخفض البالغ 
الـــذي سجله يــوم  ٩١٫٤٤ بــنــس 
الأربعاء. ومقابل الدولار ارتفع 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا 

أيضا، إلى ١٫٢٨٩٥ دولار.
عــلــى صعيد آخـــر، أظــهــرت 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن مكتب 
الإحــــصــــاء الــفــرنــســي «آنـــســـي» 
أمـــس الــخــمــيــس، تــراجــع معدل 
الربع  البطالة في فرنسا خلال 
الثاني من العام الحالي إلى أقل 
مــســتــوى لــه مــنــذ أواخــــر ٢٠١١. 
وبـــلـــغ مـــعـــدل الــبــطــالــة بــنــهــايــة 
الربع الثاني من العام الحالي 
٩٫٥ فـــي المـــائـــة، وهـــو مـــا يتفق 
مــع الــتــوقــعــات، مــقــابــل ٩٫٦ في 
المائة خلال الربع الأول، ليصل 
إلــى أقــل مستوى لــه منذ الربع 
الأخير من ٢٠١١، عندما سجل 

٩٫٣ في المائة فقط.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه ارتـــفـــع 
معدل البطالة بين الشباب الذين 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٥ و٢٤ 
عاما إلى ٢٣٫٢ في المائة، مقابل 
٢٢٫٣ في المائة خلال الربع الأول 

من العام الماضي.
وتـــــراجـــــع مــــعــــدل الــبــطــالــة 
إلــى ٩٫٢  فــي الحضر الفرنسي 
فــي المــائــة خـــلال الــربــع الــثــانــي، 
مقابل ٩٫٣ في المائة خلال الربع 
أقــل معدل للبطالة  الأول، وهــو 
منذ الربع الأول من ٢٠١٢. كما 
تــراجــع عـــدد الــعــاطــلــين بمقدار 
٢٠ ألــف عــاطــل إلــى ٢٫٧ مليون 

عاطل.

بعد التقدم لإشهار إفلاسها

٣ شركات تسعى لشراء «إير برلين»
فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«إير برلين» توماس فينكلمان،  لـ
تــقــدمــت بطلب  الـــتـــي  الـــشـــركـــة  إن 
لإشهار إفلاسها، تجري محادثات 
مــع ٣ شــركــات طــيــران (مــن بينها 
«لــوفــتــهــانــزا»)، لإيــجــاد مشترين 
لأصــولــهــا، لــكــنــه لــم يــذكــر أســمــاء 

تلك الشركات.
ونقلت صحيفة «فرنكفورتر 
ألجماينه تــســايــتــونــغ»، اليومية 
فـــــي طـــبـــعـــتـــهـــا الـــــــصـــــــادرة أمـــــس، 
عــن فينكلمان قــولــه إن الشركات 
الــــثــــلاث «ذات ســمــعــة جـــيـــدة مــن 
حــيــث أوضــاعــهــا المــالــيــة، وكبيرة 
(إير برلين)  لـ بما يكفي كي توفر 
مستقبلا مضمونا، وهي مهتمة 
 
ً
بـــــالإبـــــقـــــاء عــــلــــى ألمــــانــــيــــا قــــاعــــدة

للعمليات».
وتــقــدمــت «إيـــر بــرلــين»، ثاني 
أكبر شركة طيران ألمانية، بطلب 
لإشـــهـــار إفـــلاســـهـــا يــــوم الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي بــعــد أن ســحــب المــســاهــم 
الـــرئـــيـــســـي، «الاتــــحــــاد لــلــطــيــران» 
التمويل إثر تكبد الشركة خسائر 
لــــســــنــــوات، مـــمـــا يـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة 
لاقــتــنــاص حــقــوق إقــــلاع وهــبــوط 

عالية القيمة.
وبــــحــــســــب فـــيـــنـــكـــلـــمـــان، فــــإن 
المــفــاوضــات تشمل أصـــول وحــدة 
«إيــــر بــرلــين»  «نـــيـــكـــي» الــتــابــعــة لـــــ
والـــتـــي اشــتــرتــهــا «الاتــــحــــاد» من 
الناقلة الألمانية مقابل ٣٠٠ مليون 
يـــــورو (٣٥٤ مــلــيــون دولار) هــذا 

العام.
وأكـــــــدت «لـــوفـــتـــهـــانـــزا» أنــهــا 
تجري محادثات للاستحواذ على 
أجزاء من أنشطة «إير برلين»، في 
حين قال مصدر إن «إيــزي جيت» 

تشارك أيضا في المفاوضات.
وقــــالــــت «كـــــــونـــــــدور»، شــركــة 
الــــــطــــــيــــــران الألمــــــانــــــيــــــة الــــتــــابــــعــــة 
«تـــومـــاس كـــــوك»، أول مـــن أمــس  لــــ
إنها مستعدة للقيام «بدور نشط» 
في إعادة هيكلة «إير برلين» دون 

أن تكون أكثر تحديدا.
وقالت الصحيفة إن فينكلمان 
يهدف إلــى إبـــرام اتــفــاق مــع اثنين 
أكـــثـــر، بنهاية  المــشــتــريــن، أو  مـــن 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومــنــحــت الــحــكــومــة الــشــركــة 
قرضاً تيسيريّاً بقيمة ١٥٠ مليون 
«إيـــر بــرلــين»  يـــــورو كـــي تــســمــح لــــ

بــمــواصــلــة تسيير رحــلاتــهــا لمــدة 
٣ أشــهــر ولحماية وظــائــف ٧٢٠٠ 
عامل في ألمانيا، أثناء المفاوضات.

وقــال مــســؤول حكومي كبير 
أمــس، إن الحكومة الألمانية تريد 
من إدارة «إير برلين» التي طلبت 
إشــــهــــار إفـــلاســـهـــا، إبـــــــرام صــفــقــة 
سريعة لبيع أصولها إلى شركات 

طيران أخرى.
وقال ماتياس ماخنيج، نائب 
«رويترز»: «كل  لـ وزير الاقتصاد، 
الأطـــــراف مـــدعـــوة الآن لــلــتــفــاوض 

سريعا لكن بمسؤولية».
وقال ماخنيج إن برلين أبلغت 
المفوضية الأوروبية بقرارها منح 
الــشــركــة قــرضــا تجسيريا قيمته 
لــلــســمــاح لها  يـــــورو  ١٥٠ مــلــيــون 

بمواصلة تسيير رحلاتها لثلاثة 
أشهر. وأضاف أن الحكومة تتوقع 
مــوافــقــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي على 

الخطوة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة 
ــشــرت 

ُ
الألمــانــيــة فـــي تــصــريــحــات ن

أمـــــــس، إن أصـــــــول «إيـــــــر بـــرلـــين» 
المفلسة لن يشتريها منافس واحد 

لأسباب تنظيمية.
وقـــال ماخنيج متحدثا إلــى 
«مـــجـــمـــوعـــة فــــونــــكــــه» الإعـــلامـــيـــة 
الألمانية: «من الواضح أنه لن يكون 
هناك استحواذ على (إيــر برلين) 
من جانب شركة طيران منفردة... 
هـــــذا ضــــــــروري وســـلـــيـــم لأســـبـــاب 
تتعلق بــمــنــع الاحــتــكــار وحــمــايــة 

المنافسة».

وتـــــــعـــــــتـــــــزم شـــــــركـــــــة طــــــيــــــران 
الــخــروج مــن إفــلاس  «لوفتهانزا» 
شــركــة «إيـــر بــرلــين» بنحو ٩٠ من 
إجــمــالــي طــائــرات الــشــركــة الــــ١٤٠، 
ـــــــك حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  وذل
«زود دويــتــشــه تــســايــتــونــغ» في 
عــدد الــيــوم الجمعة، فــي إطـــار ما 
سمتها معلومات حصلت عليها 
مــســبــقــا مـــن دوائــــــر داخـــــل شــركــة 

«لوفتهانزا».
وفــــقــــا لــــهــــذه الــــــــدوائــــــــر، فــــإن 
تـــرى نفسها تحت  «لــوفــتــهــانــزا» 
ضغط كبير لدرجة أنه من الممكن 
أن تــتــم المــفــاوضــات المــتــقــدمــة بين 
الشركتين الأسبوع المقبل بالفعل.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن 
«لوفتهانزا» تسعى لشراء شركة 

«إير  «نيكي» السياحية المملوكة لـ
الـ٣٨  برلين» إلى جانب الطائرات 
الـــتـــي تــســتــأجــرهــا «لــوفــتــهــانــزا» 
بالفعل من «إير برلين» وإدراج هذه 
الطائرات تحت إدارة شركة «أويرو 

«لوفتهانزا». وينجز» التابعة لـ
وتـــتـــضـــمـــن الــــطــــائــــرات الــــــ٣٨ 
معظم طائرات المسافات الطويلة 

التابعة لشركة «إير برلين».
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــــشــــركــــة، تـــــومـــــاس فــيــنــكــلــمــان، 
فـــــي تــــصــــريــــح نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» 
أمـــــس: «نـــحـــن عــلــى اتـــصـــال بــهــذا 
الشأن بشركة (لوفتهانزا) الألمانية 
إلــــى جـــانـــب مــهــتــمــين آخـــريـــن من 

قطاع النقل الجوي».

وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«إيـــــر بـــرلـــين» أن الـــشـــركـــة تــجــري 
الــجــهــات المهتمة  مــفــاوضــات مـــع 
منذ أسابيع، وأن جميع الشركات 
المــــعــــنــــيــــة «جـــــــــــادة مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
المـــالـــيـــة، وكـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم بــشــكــل 
(إير  لـ كــاف لتقديم مستقبل كــاف 
برلين)، بالإضافة إلى أنها مهتمة 
بالاستمرار في تشغيل الشركة من 

موقعها الألماني».
غير أن فينكلمان رفــض ذكر 
هــذه الــشــركــات وقـــال إن جميعها 
مسجلة في البورصة، وإنه يعتزم 
التوصل في سبتمبر المقبل لاتفاق 
يــؤمــن اســتــمــرار تشغيل وحـــدات 
مــركــزيــة بــالــشــركــة والــعــدد الأكــبــر 

من العاملين بها.

تركيا وإيران تتفقان على رفع التبادل السلعي عبر السكك الحديدية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــفــقــت تــركــيــا وإيــــــران على 
رفــــــع طــــاقــــة الــــتــــبــــادل الــســلــعــي 
إلـــى مليون  الــحــديــديــة  بالسكك 
طن عبر معبر «رازي» الحدودي 

الواقع شمال غربي إيران.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر بــــــــوزارة 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــيـــة أمـــــــس، أن 
تركيا وإيـــران تخططان لزيادة 
حــجــم عــبــور الــبــضــائــع بالسكك 
الحديدية بين البلدين إلى مليون 

طن سنويا بعد توقيع الاتفاق.
وكــــــــــــــان الــــــنــــــقــــــل بــــالــــســــكــــك 
الـــحـــديـــديـــة عــبــر مــعــبــر «رازي» 
الـــــحـــــدودي بــــين تـــركـــيـــا وإيــــــران 

قــفــز بــنــســبــة ٤٦ فـــي المـــائـــة على 
أســـــاس ســـنـــوي فـــي الـــفـــتـــرة من 
مارس (آذار) إلى يوليو (تموز)  
الماضيين. وسبق أن أعلن وزير 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، 
فـــــي مـــــــارس المـــــاضـــــي أن حــجــم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــين تــركــيــا 
وإيــــران يحقق ارتــفــاعــا شهريا 

بنسبة ٣٠ في المائة أو أكثر.
وارتــــــــفــــــــع حـــــجـــــم الـــــتـــــبـــــادل 
التجاري بين تركيا وإيــران إلى 
٢١٫٩ مليار دولار فــي ٢٠١٢ ثم 
تـــراجـــع إلـــى ١٠ مــلــيــارات دولار 
عام ٢٠١٥ بسبب تأثير العقوبات 
التي كانت مفروضة على طهران.
وتوقعت المصادر أن يؤدي 

المــســار الــتــجــاري الــبــري الجديد 
الـــذي تــم الإعــــلان عــنــه الأســبــوع 
المــاضــي لربط قطر بتركيا عبر 
إيــــــــــران، إلــــــى خـــفـــض كـــبـــيـــر فــي 
تــكــالــيــف نــقــل الــبــضــائــع، حيث 
إلــى أن التكاليف  أشــار الخبراء 
ستنخفض بنسبة ٨٠ في المائة 
مقارنة برسوم الشحن الجوي، 
وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــزيـــد مـــــن حــجــم 
الـــرســـوم الــتــي تــحــصــلــهــا إيــــران 
نتيجة ضخ السلع التركية إلى 

قطر.
وتبلغ تكلفة الشحن الجوي 
لــلــكــيــلــوغــرام الــــواحــــد بــــين ١٫٢ 
و١٫٥ دولار، فــي حــين أن تكلفة 
النقل البري للكيلوغرام الواحد 

فـــقـــط. وكـــان  نــحــو ٠٫١٥ دولار 
وزيـــر الاقــتــصــاد الــتــركــي، نهاد 
زيـــبـــكـــجـــي، قــــد أعـــلـــن الأســـبـــوع 
المـــاضـــي خــطــطــا لإنـــشـــاء طــريــق 
بــري جديد عبر إيــران لتصدير 

البضائع لقطر.
ويستغرق الطريق البحري 
بين تركيا وقطر نحو ١١ يوما 
في حين يستغرق الطريق البري 
بينهما ١٤ يوما، وفي التجارب 
الأخــيــرة تــم تقليص المـــدة حتى 
أيـــام فــقــط؛ وتسعى  أصبحت ٩ 
تــركــيــا إلــــى تــقــلــيــل مــــدة الــســفــر 
إلى ٥ أو ٦ أيام على الأكثر، لكن 
الطريق الجديد الذي تم الإعلان 
عنه من مدينة ماردين التركية 

إلـــــى مـــيـــنـــاء بـــوشـــهـــر الإيــــرانــــي 
سيقلص المـــدة إلــى يــومــين أو ٣ 

أيام على الأكثر.
وتبلغ المــســافــة بــين مــارديــن 
ألـــــــــف و٧٠٠  نـــــحـــــو  وبــــــوشــــــهــــــر 
كيلومتر، في حين أن المسافة بين 
ميناء بوشهر الإيــرانــي وميناء 
حــمــد فـــي قـــطـــر، لــيــســت كــبــيــرة، 
ويـــمـــكـــن لـــلـــشـــاحـــنـــات الـــتـــركـــيـــة 
عبور المسافة بين الميناءين في 
٨ ســــاعــــات فـــقـــط، وبــــهــــذا يــمــكــن 
لـــشـــاحـــنـــة الــــبــــضــــائــــع الـــتـــركـــيـــة 
الــوصــول إلــى الــدوحــة فــي خلال 

يومين أو أقل عبر هذا الطريق.
ومن المتوقع أن يرفع الطريق 
الــجــديــد الــتــبــادل الــتــجــاري بين 

قطر وتركيا، وبين تركيا وإيران، 
وهـــــنـــــاك دول أخـــــــــرى يــمــكــنــهــا 
الاستفادة من هــذا الطريق مثل 

روسيا وباكستان.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
شركة «يونيت إنترناشيونال» 
التركية للطاقة عن توقيع اتفاق 
بقيمة ٧ مليارات دولار مع كل من 
شــركــة «زاروبــيــزنــيــت» الروسية 
المملوكة للدولة، وشركة «غدير» 
الإيرانية القابضة للاستثمارات، 
لــلــبــدء فـــي الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 

والغاز الطبيعي في إيران.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة الـــتـــركـــيـــة 
المــمــلــوكــة لــرجــل الأعـــمـــال أونـــال 
أيسال رئيس نادي غلاطة سراي، 

إنـــه تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
الشركاء الروس والإيرانيين، من 
أجل حفر ٣ حقول للنفط والغاز 
الطبيعي، في الوقت الحالي، مع 
احتمالية تنفيذ مــشــاريــع حفر 

في مناطق أخرى من إيران.
وذكــــــرت مـــصـــادر بــالــشــركــة 
الـــتـــي  الـــنـــفـــط  أمــــــس أن حــــقــــول 
الــتــي وقعت  تشملها الاتــفــاقــيــة 
الثلاثاء الماضي، بها احتياطي 
يقدر بنحو ١٠ مليارات برميل، 
فـــــي حـــــين ســـيـــتـــم إنـــــتـــــاج مـــائـــة 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، أمـــــا حــقــل 
الــغــاز الطبيعي، فتصل طاقته 
إلــــى ٧٥ مــلــيــار متر  الإنـــتـــاجـــيـــة 
مكعب سنوياً. وأكد بيان للشركة 

أهمية الشراكة فيما يتعلق بأمن 
الطاقة في المنطقة، بينما لم يشر 
إلـــى أي مــعــلــومــات فيما يخص 
المـــبـــلـــغ الــــــــذي ســـتـــحـــصـــل عــلــيــه 

الأطراف الثلاثة.
والشراكة الجديدة، وهي أول 
اتفاق استثمار ثلاثي بين شركة 
إيـــرانـــيـــة وشـــركـــاء أجـــانـــب، تعد 
حــدثــا مــهــمــا فـــي مــجــال صناعة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات الإيــــرانــــيــــة. 
وكـــانـــت الــشــركــة الــتــركــيــة وقــعــت 
فـــي مـــــارس المــــاضــــي، اتـــفـــاقـــاً من 
أجـــــل بــــنــــاء ٤ مـــحـــطـــات لــتــولــيــد 
الــكــهــربــاء بــالــغــاز الــطــبــيــعــي في 
إيران، بطاقة إنتاجية تصل إلى 

٥ آلاف ميغاواط.

الشركة الروسية تتجاوز منافسيها

«غاز بروم» نحو تحقيق صادرات قياسية إلى أوروبا
موسكو: طه عبد الواحد

الــغــاز الروسية  تقترب شــركــة 
بــروم» من تسجيل  العملاقة «غــاز 
حـــجـــم صـــــــــادرات قـــيـــاســـي جـــديـــد، 
وتـــنـــوي زيــــــادة صـــادراتـــهـــا خــلال 
الفترة المقبلة، على الرغم من زيادة 
إلــى  منافسيها حــجــم صــادراتــهــم 
الأسواق المشتركة، لا سيما السوق 

الأوروبية.
وحـــســـب مــعــطــيــات عــرضــتــهــا 
صحيفة «كوميرسانت» الروسية؛ 
فــــإن «غـــــاز بــــــروم» تــخــطــط لـــزيـــادة 
صادراتها كي تصل نتيجة العام 
الجاري حتى ١٨٥ مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي. وتقول الشركة 
في تقريرها حــول نمو صادراتها 
إلــــــى الــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة (الاتــــحــــاد 
الأوروبــي دون دول البلطيق، ومع 
الـــــصـــــادرات إلـــــى تـــركـــيـــا)، إن تــلــك 
الصادرات سجلت منذ مطلع العام 
الجاري وحتى منتصف أغسطس 
بــــ١٢٫٧ مليار متر  (آب) نمواً يقدر 

مــكــعــب، أي بــنــســبــة ١٢ فـــي المــائــة، 
وبـــلـــغـــت إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات مــن 
الغاز الروسي خلال الفترة المذكورة 

١١٨٫٣ مليار متر مكعب.
وبموجب هذه النتائج الأولية، 
رفعت الشركة توقعاتها لإجمالي 
الــــصــــادرات خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري، 
وتقول إنها ستزيد عن المستويات 
الـــســـابـــقـــة بــنــحــو ٥ مـــلـــيـــارات مــتــر 
مـــكـــعـــب. وبــــحــــال تــمــكــنــت الــشــركــة 
الــغــاز فــي روسيا  المحتكرة لقطاع 
من زيادة صادرتها حتى ١٨٥ مليار 
متر مكعب من الغاز، فستكون بذلك 
قد سجلت رقماً قياسياً مطلقاً، بعد 
آخر رقم قياسي العام الماضي، حين 
بلغت صادراتها ١٧٩٫٣ مليار متر 

مكعب.
وحــســب تــقــديــرات «غـــاز بــروم 
إكسبرت»، سجل الطلب على الغاز 
في الأســواق الخارجية نمواً خلال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــجــاري 
المــــــائــــــة، بــســبــب  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٥٫٤ 
الأحــــوال الــجــويــة، وتــحــديــداً الــبــرد 

الــشــديــد خـــلال الأشــهــر الأولــــى من 
العام، الذي أدى إلى حاجة الأسواق 
ودفــع كميات إضافية إليها بلغت 
٤٫٧ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. كــمــا أدى 
الاحــــتــــيــــاج المــــتــــزايــــد لـــلـــطـــاقـــة إلـــى 
ارتفاع الطلب بنحو ٥٫٣ مليار متر 

مكعب إضافية من الغاز.
وينوي المنافسون الرئيسيون 
لشركة «غاز بروم»، وهم النرويج، 
والــــجــــزائــــر، والـــشـــركـــات المـــصـــدرة 
لـــــلـــــغـــــاز المــــــــســــــــال، زيــــــــــــــادة حـــجـــم 
صادراتهم إلى السوق الأوروبية، 
يـــؤثـــر عــلــى خطط  لـــن  إلا أن هــــذا 
«غــاز بـــروم»؛ ذلــك أن وتيرة زيــادة 
المــــنــــافــــســــين لـــحـــجـــم صـــــادراتـــــهـــــم 
ستكون بطيئة مقارنة بوتيرة رفع 

«غاز بروم» لصادراتها.
وكــــان ألــيــكــســي مــيــلــر، رئــيــس 
شــــركــــة «غـــــــاز بــــــــروم» قــــد أكــــــد فــي 
مـــــــؤخـــــــراً، أن حــجــم  تــــصــــريــــحــــات 
كـــمـــيـــات الـــــغـــــاز الــــتــــي تـــــم ضــخــهــا 
خلال الأسبوع الأول من أغسطس 
الـــجـــاري، عــبــر خـــط أنــابــيــب الــغــاز 

الـــبـــري مـــن شــبــكــة أنـــابـــيـــب «نــــورد 
ســــتــــريــــم»، ارتــــفــــع بــنــســبــة ٣٠ فــي 
المائة. وأضــاف موضحاً أن «حجم 
الكميات اليومية من الغاز الذي تم 
ضــخــه (خــــلال الأســـبـــوع الأول من 
أغسطس) نحو مصنع غرايفسفالد 
فـــي ألمـــانـــيـــا، بــلــغ ١٤٠ مــلــيــار متر 
مــــكــــعــــب، مــــــا يــــعــــنــــي أنــــــــه يـــجـــري 
استخدام أكثر من ٩٠ في المائة من 
قــدرات الشبكة»، منوها بــأن «هذا 
يجري ونحن في فصل الصيف». 
ولم يكن الأمر مختلفا على شبكات 
الأنابيب الأخــرى التي تنقل الغاز 

الروسي إلى السوق الأوروبية. 
وعلى الرغم من زيــادة الضخ 
عــــبــــر شــــبــــكــــة «نــــــــــــورد ســــتــــريــــم»، 
اســـتـــخـــدمـــت «غـــــــاز بـــــــــروم» خـــلال 
الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا كــــامــــل قـــــــدرة ضــخ 
شبكة أنــابــيــب (أنـــبـــوب) «يــامــال - 
أوروبــــــا» عــبــر بــولــنــدا. فــضــلا عن 
ذلــك أكــد ميلر زيــادة كميات الغاز 
الــــــروســــــي الــــتــــي تـــــم نـــقـــلـــهـــا نــحــو 
الـــــســـــوق الأوروبـــــــيـــــــة عـــبـــر شــبــكــة 

أنابيب ترانزيت الغاز الأوكرانية. 
وأكـــدت شــركــة «أوكــرتــرانــس غــاز» 
أن تــرانــزيــت الــغــاز الــروســي خلال 
الأسبوع الأول من أغسطس ارتفع 

بنسبة ١٠ في المائة.
وقـــــــالـــــــت «غــــــــــــاز بــــــــــــــروم» فـــي 
تصريحات أمــس، إنها قامت منذ 
الأول مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٧، وحتى منتصف أغسطس، 
بـــزيـــادة صـــادراتـــهـــا عــبــر شــبــكــات 
الأنابيب الحالية، إلى الدول التي 
سيتم تــزويــدهــا مستقبلا بالغاز 
عبر شبكة أنابيب «السيل التركي»، 
وأشــــــارت إلــــى أن صــــــادرات الــغــاز 
الــروســي إلـــى تــركــيــا وإلـــى جنوب 
وجـــنـــوب شـــرقـــي أوروبـــــــا سجلت 
زيادة ملحوظة، مقارنة بالكميات 
التي تم ضخها خلال الفترة ذاتها 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، حـــيـــث زادت 
الصادرات إلى تركيا بنسبة ٢٢٫٤ 
فـــي المـــائـــة، وإلــــى الــيــونــان بنسبة 
بــلــغــاريــا  المــــائــــة، وإلــــــى  فــــي   ١٣٫٢

بنسبة ٤٠٫٨ في المائة.

الاحتياطي النقدي الأجنبي لتونس
 الأضعف في ٣ عقود

تونس: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية، أمس 
الخميس، أن تفاقم العجز التجاري 
في تونس أدى إلى مزيد من تآكل 
احــتــيــاطــي الــعــمــلــة الــصــعــبــة، الــذي 
أصــــبــــح يـــغـــطـــي مـــــا لا يــــزيــــد عــلــى 
يــــومــــا، وهـــــو أضــعــف  واردات ٩٠ 
مستوى في نحو ثلاثة عقود. وقال 
الــبــنــك المــركــزي الــتــونــســي بموقعه 
على الإنترنت، إن احتياطي البلاد 
إلـــى ١١٫٥٩٧ مــلــيــار ديــنــار  تـــراجـــع 
(٤٫٨٠ مليار دولار) في ١٥ أغسطس 
(آب)، بــعــد أن كـــان يغطي واردات 
١١٨ يوما قبل عــام. وعــزا مسؤول 
إلــى العجز التجاري  حكومي ذلــك 
المــتــفــاقــم نــتــيــجــة الارتــــفــــاع الــحــاد 
فــيــمــا يــصــفــه الـــخـــبـــراء بــــالــــواردات 
العشوائية. ورغـــم نــجــاح الانتقال 
الديمقراطي عقب ثورة ٢٠١١، فإن 
تـــونـــس مـــا زالـــــت تــكــافــح لإنــعــاش 
الاقـــــتـــــصـــــاد وتـــنـــفـــيـــذ إصـــــلاحـــــات 
هــيــكــلــيــة يـــطـــالـــب بـــهـــا المـــقـــرضـــون 

الدوليون، لخفض الإنفاق والعجز 
في الميزانية.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ عــجــز 
المــيــزانــيــة بــنــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
نــحــو ٥٫٩ فـــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة مع 
توقعات سابقة عند ٥٫٤ في المائة، 
بسبب استمرار هبوط قيمة الدينار 
التونسي وتراجع الإنتاج وتفاقم 
الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري المـــســـتـــمـــر. وفـــي 
الأشــهــر الــســبــعــة الأولــــى مــن الــعــام 
الجاري، ارتفع العجز التجاري إلى 
٢٦ في المائة على أساس سنوي، مع 
ارتفاع الواردات بشكل حاد. ووصل 
إلـــى ٨٫٦٣ مليار  الــتــجــاري  الــعــجــز 

دينار في تلك الفترة من ٢٠١٧.
وقــــبــــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر أعـــلـــنـــت 
الحكومة قــرارات بالحد من بعض 
الـــواردات غير الــضــروريــة، لخفض 
الــــعــــجــــز الـــــتـــــجـــــاري وكـــــبـــــح تـــآكـــل 

احتياطي العملة الأجنبية.
ويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
واقــتــصــاديــون إن مستوى واردات 
٩٠ يوما هو الأضعف مستوى منذ 

الــبــلاد أزمــة  ١٩٨٦، حينما شــهــدت 
اقتصادية كانت الأسوأ.

وقـــــــال مـــــــراد الـــحـــطـــاب خــبــيــر 
«رويـــتـــرز»: «هــو  المــخــاطــر المــالــيــة لــــ
المــســتــوى الأضـــعـــف مــنــذ أكــثــر من 
ثلاثين عاما. وصلنا الآن إلى سقف 
الـــخـــطـــر، والـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي هــو 
الناتج عن  العجز التجاري الكبير 
الــــواردات بشكل عشوائي،  ارتــفــاع 
إضافة للهبوط المدوي لقيمة العملة 
المحلية مقارنة بالدولار واليورو». 
وأضــاف أن هبوط الاحتياطي إلى 
هــــذا المـــســـتـــوى، قـــد يــشــكــل تــهــديــدا 
لـــقـــدرة الـــبـــلاد عــلــى ســــداد ديــونــهــا 
المــواد  واســتــيــراد احتياجاتها مــن 

الأساسية والطاقة.
وواصــــل الــديــنــار هــبــوطــه إلــى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة مــقــارنــة 
بـــالـــيـــورو والــــــــــدولار. وقــــــال الــبــنــك 
المـــركـــزي بــمــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت، 
أمــس الخميس، إنــه يــجــري تــداول 
اليورو مقابل ٢٫٨٤ دينار، والدولار 

مقابل ٢٫٤٦ دينار.
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«موديز»: انخفاض عجز ميزانية السعودية يدعم تصنيفها السيادي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف 
انــــخــــفــــاض عــجــز  الائــــتــــمــــانــــي، أن 
المــيــزانــيــة الــســعــوديــة فـــي الــنــصــف 
الأول من العام الجاري، إلى أقل من 
النصف، مقارنة بالنصف الأول من 
عام ٢٠١٦، يعد إيجابيا للتصنيف 

السيادي للمملكة.
وحــــقــــقــــت الــــســــعــــوديــــة تـــقـــدمـــاً 
إيــرادات النصف الأول  إيجابياً في 
من العام الجاري، إذ قفزت إيرادات 
الدولة بنسبة ٢٩ في المائة، مقارنة 
بالنصف الأول من العام الماضي، في 
وقت تمكنت فيه المملكة من خفض 
الفترة  مــعــدلات العجز خــلال نفس 

بنسبة ٥١ في المائة، مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت «موديز» في تقرير 
المـــســـجـــل  الــــعــــجــــز  أمــــــــس، أن  لــــهــــا 
بــالــنــصــف الأول، يــشــكــل ٣٧ فــي 
المــائــة فقط مــن العجز المتوقع في 
المــيــزانــيــة الــتــقــديــريــة لـــعـــام ٢٠١٧ 
بأكمله، والــبــالــغ ١٩٨ مليار ريــال 

(٥٢٫٨ مليار دولار).
المـــالـــيـــة  أن وزارة  إلــــــى  يــــشــــار 
الـــســـعـــوديـــة، كــشــفــت عـــن تــفــاصــيــل 
تــقــريــر الـــربـــع الــثــانــي مـــن مــيــزانــيــة 
الدولة، حيث قفز إجمالي الإيرادات 
لــلــربــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
بنسبة ٦ في المائة، فيما بلغ إجمالي 
إيـــرادات النصف الأول للبلاد نحو 

مــلــيــار  ريــــــال (٨٢٫١  مـــلـــيـــار   ٣٠٧٫٩
دولار).

وتشير هــذه الأرقـــام الإيجابية 
الـــتـــي تـــم الإعـــــلان عــنــهــا فـــي تــقــريــر 
الــدولــة للربع الثاني، إلى  ميزانية 
جـــــدوى الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــبـــلاد، كــمــا أنــهــا 
تعكس في الوقت ذاته نجاح المملكة 

في رفع كفاءة الإنفاق.
وبــلــغ إجــمــالــي إيــــــرادات الــربــع 
الــثــانــي مــن الــســنــة المــالــيــة الحالية 
نــحــو ١٦٣٫٩ مــلــيــارات ريــــال (٤٣٫٧ 
مليار دولار), مسجلة ارتفاعاً تبلغ 
نسبته ٦ في المائة، مقارنة بالربع 
المـــمـــاثـــل مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، فيما 
بلغت الإيــرادات غير النفطية خلال 

الربع الثاني نحو ٦٢٫٩ مليار ريال 
(١٦٫٧ مليار دولار)، في حين بلغت 
الإيرادات النفطية ١٠٠٫٩ مليار ريال 
(٢٦٫٦ مــلــيــار دولار) بــنــســبــة نمو 
بلغت ٢٨ في المائة، مقارنة بالربع 
المماثل من العام الماضي، جاء ذلك 
مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في 

الأسواق العالمية.

وقعها صندوقا التنمية الزراعي و{الصناعي}

السعودية تدعم صناعة الأعلاف المركبة عبر اتفاقية تستهدف التمويل
الرياض: شجاع البقمي

فـــي وقــــت تــعــتــبــر فــيــه الــســوق 
السعودية ضمن قائمة أكــثــر دول 
الــعــالــم اســـتـــيـــراداً لـــلأعـــلاف، بـــدأت 
الـــــبـــــلاد فـــــي اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات مــن 
شــأنــهــا تــقــلــيــل نــســبــة الاســـتـــيـــراد، 
والاعــتــمــاد على المصانع الوطنية 
فـــي إنـــتـــاج الأعـــــلاف المـــركـــبـــة، وهــو 
الــذي يحقق بالتالي أسعاراً  الأمــر 
أقل في السوق المحلية، ويعزز من 

مستويات الأمن الغذائي.
ـــــــع مــنــيــر 

ّ
فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، وق

الــــســــهــــلــــي، مـــــديـــــر عــــــــام صــــنــــدوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــــزراعــــــيــــــة، والمــــهــــنــــدس 
عــــــادل الــســحــيــمــي، مـــســـاعـــد مــديــر 
الــتــنــمــيــة الصناعية  عـــام صــنــدوق 
الــســعــودي، اتفاقية مشتركة لدعم 
صـــنـــاعـــة الأعـــــــلاف المـــركـــبـــة بــهــدف 
تمويل مشروعات صناعة الأعلاف 
لــضــمــان تــأمــين احــتــيــاجــات مــربــي 
المــــاشــــيــــة مــــن الأعــــــــــلاف، وتـــوحـــيـــد 
وتـــــنـــــســـــيـــــق الـــــــجـــــــهـــــــود لـــتـــجـــنـــب 
الازدواجـــــــيـــــــة، اســــتــــنــــاداً إلـــــى قــــرار 
مــجــلــس الــــــوزراء الــقــاضــي بــإيــقــاف 
زراعة الأعلاف الخضراء، مع توفير 
الــبــدائــل المناسبة بما يضمن عدم 
تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر 

الأعلاف بأسعار مناسبة.
وتـــأتـــي هـــذه الاتــفــاقــيــة المهمة 
انطلاقاً، من مذكرة التفاهم المشترك 
المــــبــــرمــــة بـــــين صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
الــصــنــاعــيــة الـــســـعـــودي وصـــنـــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة؛ بــهــدف تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون مــــن أجــــــل دعــــــم صــنــاعــة 
الأعــــــــــــلاف فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية.
المشتركة  الاتفاقية  وبموجب 
للتمويل، يقوم الصندوق الصناعي 
بتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية 

المــقــدمــة مــن المــســتــثــمــريــن، وتــقــديــم 
المــــشــــورة الــفــنــيــة لــلــمــشــروع المــــراد 
تـــمـــويـــلـــه، عـــلـــى أن يـــصـــل إجــمــالــي 
نسبة التمويل فــي المناطق والمــدن 
الأقل نمواً إلى ٧٥ في المائة، وما بين 
٦٠ و٧٠ في المائة في المناطق والمدن 

المتوسطة والرئيسية.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة 
قناعة كلٍ من الصندوق الصناعي 
والصندوق الزراعي في السعودية، 
المــبــادرات والشراكات  بأهمية دعــم 
الــعــلاقــة؛ كونها  الــجــهــات ذات  مـــع 
تمنح فــرصــاً ســانــحــة للمضي في 
التنمية الصناعية والزراعية؛ مما 
يــحــقــق بــالــتــالــي تــنــمــيــة مــســتــدامــة 
ومتوازنة تتوافق مع برامج «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وتستهدف السعودية من خلال 
إيـــقـــاف زراعــــــة الأعــــــلاف الــخــضــراء 
الــحــد مـــن تــهــديــدات «شـــح المـــيـــاه»، 
في حين تعمل وزارة البيئة والمياه 
والزراعة بشكل حيوي على تسجيل 
مـــعـــدلات أعـــلـــى مـــن الأمــــــان المـــائـــي، 
وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة 
فرص الاستثمار في عدة قطاعات 

مختلفة.
وفـــــــي شـــــــأن ذي صـــــلـــــة، نــص 
قـــرار مجلس الــــوزراء الـــذي يقضي 
بإيقاف زراعة الأعلاف، على إيقاف 
زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا 
تتجاوز ثلاث سنوات، كما أنه نص 
الــزراعــة دراســة  على أن تعد وزارة 
شاملة لتنفيذ هذا القرار بما يكفل 
المــــوارد الطبيعية،  المــحــافــظــة عــلــى 
مشتملة على تحديد نطاق الإيقاف 
وجميع الأحــكــام التفصيلية التي 
تـــضـــمـــن الــــتــــقــــيــــد بــــــــه، بــــمــــا فــيــهــا 
تــحــديــد آلـــيـــات الـــرقـــابـــة والمــتــابــعــة 
والجهات المعنية بها، والــجــزاءات 
التي ستطبق على المخالفين لتلك 

الأحـــكـــام، وتــوفــيــر بـــدائـــل مناسبة 
تــضــمــن عــــدم تـــأثـــر مـــربـــي المــاشــيــة 
بالإيقاف وتوافر الأعــلاف بأسعار 

مناسبة.
وتحددت ضوابط قرار مجلس 
الــوزراء السعودي المتعلقة بإيقاف 
زراعــــــة الأعــــــلاف فـــي أن المــســاحــات 
المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 
٦٦ وتاريخ ٢٥ - ٢ - ١٤٣٧ القاضي 
بــوقــف زراعـــــة الأعـــــلاف الــخــضــراء، 
هي التي تزيد على خمسين هكتاراً 
والواقعة بالرف الرسوبي، وتعتمد 
عـــلـــى مـــيـــاه جـــوفـــيـــة يـــعـــول عــلــيــهــا 

لتوفير مياه الشرب.
ونـــصـــت الــــضــــوابــــط عـــلـــى أنـــه 
يـــجـــب عـــلـــى كــــل مــــن يـــــــزاول زراعـــــة 
الأعـــــلاف الــخــضــراء فـــي المــســاحــات 
الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى خــمــســين هــكــتــاراً 
الــتــوقــف عــن زراعــتــهــا نــهــائــيــاً قبل 
تـــاريـــخ ٢٥ – ٢ - ١٤٤٠هـــــــ، كــمــا أنــه 
يحظر تصدير المحاصيل الزراعية 
ومــنــتــجــاتــهــا المـــهـــدرة لــلــمــيــاه التي 
الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه  تــــحــــددهــــا وزارة 

والزراعة.
وشددت الضوابط التي أقرها 
الـــوزراء السعودي على أن  مجلس 

تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة 
أنــــواع المحاصيل  الــقــيــام بــتــحــديــد 
الــزراعــيــة الــتــي تــدخــل ضمن نطاق 
الأعــــــــــــــلاف الــــــخــــــضــــــراء المــــحــــظــــور 
زراعتها، وتحديد أنواع المحاصيل 
الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه 
المحظور تصديرها، وتحديد بدائل 
زراعة الأعلاف الخضراء، التي يمكن 
لمـــزاولـــي زراعــــة الأعــــلاف الــخــضــراء 
الأخــــــــــــذ بــــــهــــــا، ونــــــشــــــرهــــــا لإعـــــــلام 
المعنيين بــهــا، وإجـــراء مسح تقني 
ميداني بالتعاون مــع مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية لبناء 

قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف 
الخضراء في جميع مناطق المملكة، 
تشتمل على جميع أنواع المحاصيل 
المــزروعــة فيها، وتحديثها بشكل 
مــــــع شـــركـــة  دوري، والــــتــــنــــســــيــــق 
الزيت العربية السعودية (أرامكو) 
والشركة السعودية للكهرباء - كل 
فــيــمــا يــخــصــه - بـــاتـــخـــاذ مــــا يــلــزم 
لاشتراط توافر سجل زراعي ساري 
المـــفـــعـــول لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
الوقود والكهرباء لمزاولي النشاط 
إلــى التنسيق مع  الــزراعــي، إضافة 
لــتــوعــيــة  الــثــقــافــة والإعـــــــلام  وزارة 

الــزراعــي بما ورد  مــزاولــي النشاط 
في هذه الضوابط.

ونـــصـــت الــــضــــوابــــط عـــلـــى أنـــه 
لـــكـــل مــــن يــــمــــارس زراعـــــــة الأعـــــلاف 
الـــخـــضـــراء فـــي المـــســـاحـــات الـــتـــي لا 
تــــتــــجــــاوز خـــمـــســـين هــــكــــتــــاراً وقـــت 
صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ 
المشار إليه، الأخــذ بأحد البديلين، 
الــــتــــوقــــف عـــــن زراعـــــــة  وهــــمــــا أولا 
الأعـــــلاف الــخــضــراء كــلــيــا، ولـــه في 
هذه الحالة الأخــذ بأحد الخيارين 
الآتـــيـــين: الــحــصــول عــلــى تــعــويــض 
مادي قدره ٤ آلاف ريال (١٫٠٦ ألف 

دولار) عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 
مائتي ألف ريال (٥٣٫٣ ألف دولار)، 
ويصرف على دفعات خلال خمس 
سنوات، أو زراعة القمح في مساحة 
لا تتجاوز خمسين هكتارا. في حين 
يتركز البديل الثاني في الاستمرار 
في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا 

يتجاوز خمسين هكتارا.
وشــمــلــت الـــضـــوابـــط عــلــى أنــه 
كـــــل شــــخــــص ذي صــفــة  «يــــعــــاقــــب 
طبيعية أو معنوية يــقــوم بــزراعــة 
الأعــــــلاف الـــخـــضـــراء بــالمــخــالــفــة لما 
ورد فــي الــضــوابــط، بــغــرامــة مالية 
ألــف  مــقــدارهــا ٤ آلاف ريــــال (١٫٠٦ 
دولار) عـــن كـــل هــكــتــار مـــــزروع في 
السنة الواحدة، وتضاعف الغرامة 
في حال تكرار المخالفة في كل مرة».

كـــمـــا نـــصـــت الــــضــــوابــــط الــتــي 
أقـــرهـــا مــجــلــس الــــــوزراء الــســعــودي 
على أن «تقوم وزارة البيئة والمياه 
والـــزراعـــة بــاتــخــاذ مــا يــلــزم لتوفير 
بدائل الأعلاف لمربي الماشية بأسعار 
مــنــاســبــة، وذلــــك مـــن خـــلال تحفيز 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي صـــنـــاعـــة الأعـــــلاف 
بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع 
القائمة وإنشاء مصانع جديدة، أو 
الــزراعــي خــارج  تحفيز الاستثمار 
المملكة لزراعة الأعلاف الخضراء من 

أجل تصديرها إلى المملكة».
وبحسب الضوابط المقررة، فإن 
البرامج التنموية المقترحة لتنفيذ 
قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء 
ومـــســـانـــدتـــه تــتــعــلــق بــالاســتــثــمــار 
في سلسلة إنتاج الدجاج اللاحم، 
والاستثمار في الاستزراع السمكي، 
والاســتــثــمــار فــي الــبــيــوت المحمية، 
والاســتــثــمــار فــي صــنــاعــة الأعـــلاف 
الكاملة، وزراعة القمح، والاستثمار 
الزراعي الخارجي في زراعة الأعلاف 

الخضراء.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الصندوقين في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

وسط احتمالات استقالة رئيس «ويلز فارغو»

إجراءات من «الاحتياطي الفيدرالي» لتسهيل مهام مديري المصارف الكبرى
نيويورك: غريتشين مورغنسون *

وســـــــط تــــقــــاريــــر نــــشــــرت يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، تـــشـــيـــر إلــــى 
احتمال استقالة ستيفن سانغر، 
«ويـــــلـــــز  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
فـــــارغـــــو»، خـــــلال الأشــــهــــر المــقــبــلــة، 
تـــوجـــهـــت الأنـــــظـــــار نـــحـــو مـــديـــري 
المصرف وإشرافهم على المؤسسة 
المــتــعــثــرة. فـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــثّ 
فيه المساهمون في مصرف «ويلز 
فـــــارغـــــو» مـــــديـــــري المـــــصـــــرف عــلــى 
تعزيز الرقابة في أعقاب الممارسات 
الــــخــــاطــــئــــة المـــــتـــــواصـــــلـــــة، تــســيــر 
التوجيهات التنظيمية الجديدة، 
التي اقترحها مجلس إدارة مصرف 
الاحتياطي الفيدرالي، أكبر جهة 
تنظيم مالي في الدولة، في الاتجاه 
المــــعــــاكــــس، حـــيـــث يــــقــــول مـــصـــرف 
الاحتياطي الفيدرالي بــالأســاس، 
إن أعضاء مجالس إدارة المصارف 
الكبرى في حاجة إلى التخفف من 

الأعباء.
بعد مراجعة امتدت لسنوات 
عــــدة، خــلــصــت جــهــة الــتــنــظــيــم إلــى 
أن واجـــبـــات تــنــظــيــمــيــة زائـــــدة عن 
الــــحــــد تـــقـــع عـــلـــى كــــاهــــل مــجــالــس 
إدارة المصارف، وتشتت رؤساؤها 
عــــن الـــعـــمـــل الأهـــــــم، وهـــــو تــوجــيــه 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــصــــرف، وتــبــنــي 
نــاجــحــة في  فــاعــلــة  طــريــقــة إدارة 
مـــؤســـســـاتـــهـــم. واقـــــتـــــرح مـــصـــرف 
الفيدرالي توجيهات  الاحتياطي 
تنظيمية لمــعــالــجــة هـــذه المشكلة. 
لــلأســف، مــن المــرجــح أن يــحــد هــذا 
الاقتراح، الذي من الممكن أن يصبح 
نافذا ومعمولا به بعد مرور فترة 
التعليق التي تمتد لستين يوماً، من 
الــضــروريــة بــين جهات  التفاعلات 
فحص المــصــارف، ومجالس إدارة 
المــصــارف، على حــد قــول منظمين 

مصرفيين حاليين وسابقين.
فـــــكـــــرة  تــــــــــــــــؤدي  يــــــمــــــكــــــن أن 
مـــصـــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
الـــتـــي تــســتــهــدف تــخــفــيــف الـــعـــبء 
الــتــنــظــيــمــي، إلــــى تــقــديــم قــــدر أقــل 
من المعلومات إلى المديرين بشأن 
المشكلات التي يكشفها المراقبون 
في الحكومة في مؤسساتهم. وقد 
يــمــنــح الــحــد مـــن انـــخـــراط مجلس 

الإدارة فــي هـــذه الأمــــور المــزيــد من 
لــلــمــســؤولــين التنفيذيين  الــحــريــة 
فــــي المــــصــــارف فــــي الاخـــتـــيـــار بــين 
معالجة العيوب التنظيمية وبين 

عدم القيام بذلك.
وفــــــــــي ظـــــــل تـــــتـــــابـــــع مـــــــا يـــتـــم 
كــشــفــه عــــن المــــمــــارســــات الـــفـــاســـدة 
فــي «ويــلــز فـــارغـــو»، يــبــدو توقيت 
الــحــد مـــن الاتـــصـــال بـــين المنظمين 
ومــجــالــس إدارة المــصــارف غريباً. 
القليلة الماضية،  خــلال الأســابــيــع 
تــــم إجــــبــــار «ويــــلــــز» عـــلـــى الــكــشــف 
عـــن قــيــامــه بـــفـــرض الـــتـــأمـــين على 
السيارات على عملاء لم يكونوا في 
حاجة إليه، وعن فشله في رد مبالغ 
الـــتـــأمـــين المــســتــحــقــة لـــلأشـــخـــاص 
الــذيــن ســــددوا قــــروض ســيــاراتــهــم 
مبكراً، وزيادة عدد الحسابات التي 
أنشأها العاملون في المصرف عن 
طــريــق الاحــتــيــال مــن ٢٫١ مــلــيــون، 
وهو العدد الذي ذكره البنك بشكل 

تقديري في السابق.
ولا يعد مــصــرف الاحتياطي 
الــجــهــة الحكومية  الــفــيــدرالــي هــو 
الــتــي تعتقد أن مــديــري  الــوحــيــدة 
مــــصــــرف «ويــــــلــــــز» يـــقـــعـــون تــحــت 
التهديد، حيث أشــار تقرير صدر 
إلـــى  الـــخـــزانـــة  مــــؤخــــراً عــــن وزارة 
ضرورة إصلاح توقعات المنظمين 
بشأن مجالس إدارة المصارف من 
أجل «استعادة التوازن في العلاقة 
بــين المــنــظــمــين، ومــجــالــس الإدارة، 

ومسؤولي إدارة المصارف».
وتـــــأتـــــي تــــوصــــيــــات مـــصـــرف 
الاحتياطي الفيدرالي نتاجاً لعمل 
سبق تولي إدارة ترمب حكم البلاد، 
أنــهــا متناغمة مع  المــؤكــد  لكن مــن 
جدول أعمالها الذي يشمل خفض 
اللوائح التنظيمية. في عام ٢٠١٤. 
أوضــــح دانـــيـــال تـــارولـــو، الــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق لمـــــصـــــرف الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي، الحاجة إلى عمل تغيير 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، واســتــقــال من 

منصبه في أبريل (نيسان).
وتأتي التوجيهات الجديدة، 
التي أصدرها مصرف الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي، فــــي وقـــــت يـــقـــول فــيــه 
مــــديــــرو المــــصــــارف إنـــهـــم مــثــقــلــون 
المــنــهــكــة فـــي عملهم؛  بــالــتــفــاصــيــل 
وكـــثـــيـــراً مــــا يـــلـــقـــون الـــلائـــمـــة عــلــى 

الــلــوائــح التنظيمية الكثيرة التي 
ينص عليها قانون «دود - فرانك»، 
الــذي استهدف تفادي وقــوع أزمة 
مــــالــــيــــة فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل. ورفــــــض 
متحدث باسم مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي التعليق على الاقتراح، 
فــــــي حــــــين طــــلــــبــــت المـــــؤســـــســـــة مــن 
الجمهور التقدم بآرائهم عن هذه 

الفكرة.
إلـــــيـــــكـــــم مــــــــا يــــــريــــــد مــــصــــرف 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي تــغــيــيــره. 
يبلغ مسؤولو الفحص والتدقيق 
في المصرف حالياً مجلس الإدارة، 
وكــبــار المــســؤولــين الإداريـــــين، بكل 
الأمـــــور الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي تــحــتــاج 
إلى إجراء إصلاحي. وكما أوضح 
مصرف الاحتياطي الفيدرالي في 
عــــام ٢٠١٣: «يـــعـــد اطـــــلاع مجلس 
إدارة المؤسسة على نتائج الإشراف 
ا مــهــمــا مـــن عملية  والـــرقـــابـــة جــــزء
الإشراف على مؤسسة مصرفية». 
يـــــــبـــــــدو أن مــــصــــرف  مــــــــع ذلـــــــــــــك، 
الاحتياطي الفيدرالي حالياً يرى 
كثيرة  النتائج معلومات  تلك  أن 

جداً بالنسبة لمديري المصارف.

لــــــــــــذا؛ طــــبــــقــــاً لــــلــــتــــوجــــيــــهــــات 
المــقــتــرحــة، ســـوف يــعــود إلـــى كبار 
المـــســـؤولـــين الإداريـــــــين قـــــرار إبـــلاغ 
المــــؤســــســــات بــمــا  مـــجـــالـــس إدارة 
بذلوه من جهود، وما أحرزوه من 
تقدم باتجاه إصــلاح الأمــور التي 
تــحــتــاج إلــــى اهـــتـــمـــام. ســــوف يتم 
تــوجــيــه تــلــك الأمــــــور إلــــى مجلس 
اتـــخـــاذ إجـــــراءات  الإدارة مـــن أجـــل 
إصــلاحــيــة فــقــط حــين يخفق كبار 
المـــســـؤولـــين الإداريــــــــين فـــي اتــخــاذ 
الإجــــــراء الإصـــلاحـــي المــنــاســب، أو 
إلــى  حـــين يــحــتــاج مــجــلــس الإدارة 
تحمل مسؤوليات إدارة المؤسسة، 
وذلــــــك بــحــســب تـــصـــريـــح مــصــرف 

الاحتياطي الفيدرالي.
ســـــوف تـــوضـــح الــتــوجــيــهــات 
دور ومسؤوليات مجالس الإدارة 
في عملية الإشــراف، وستخصص 
وقــــــتــــــه ومــــــــــــــــــوارده بــــشــــكــــل أكــــثــــر 
فاعلية، بحسب تصريح مصرف 
الاحتياطي الفيدرالي عند الإعلان 
عـــن الاقــــتــــراح. فـــي ظــــروف الإدارة 
المـــثـــالـــيـــة مــــن المـــفـــتـــرض أن يــــؤدي 
المــديــرون عملهم بنجاح، وتتولى 

مــجــالــس الإدارة الإشـــــراف عليهم 
عــن كــثــب. مــن المــؤكــد أن كــل دقيقة 
يــقــضــيــهــا مــديــر فـــي أمــــور تــافــهــة، 
تعني إهدار دقيقة كانت مخصصة 

لإتمام الإشراف الضروري.
مع ذلك، في الوقت الذي ربما 
تثق فيه مجالس إدارة المصارف في 
مديريها، يجب أن يتمكن المديرون 
من تأكيد الأمور. ويتوخى مصرف 
الاحتياطي الفيدرالي الحذر حين 
يــقــول إن رؤســــاء مــجــالــس الإدارة 
ســــــــوف يــــظــــلــــون مـــــســـــؤولـــــين عــن 
مساءلة كبار المسؤولين الإداريــين 
بشأن إصــلاح العيوب والمشكلات 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإشــــــــــــــراف، لــــكــــن قــد 
تكون المهمة أصعب حين لا يكون 

الرؤساء على علم بالنتائج.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، تــقــول 
شـــيـــلا بــــيــــر، الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة 
للوكالة الفيدرالية لضمان الودائع، 
إنــــهــــا تــــــرى أن مــــحــــاولــــة مــصــرف 
الاحتياطي الفيدرالي وضع حدود 
واضحة بين مجلس إدارة المصرف 
وإدارتـــــــــــــه أمـــــــر إيـــــجـــــابـــــي، لــكــنــهــا 
أوضحت في الوقت نفسه أن النظام 

الذي يقترحه مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي معيب. وأضافت قائلة: 
«تــــرك قــــرار اطــــلاع مــجــلــس الإدارة 
عــلــى نــتــائــج عملية الإشـــــراف إلــى 
الإدارة يمثل صــدمــة بالنسبة لي 
باعتباره مسألة تتضمن إشكالية. 
أعــتــقــد أن المــحــقــقــين فـــي المــصــرف 
يــشــعــرون بـــأن مــا يــخــلــصــون إليه 
من نتائج له وزن أكبر لدى الإدارة 
حــين يــكــون مجلس الإدارة ضمن 

المجموعة المنخرطة في الأمر».
منذ مغادرة تارولو منصبه في 
المصرف الاحتياطي الفيدرالي، قاد 
جيروم بــاول، محافظ الاحتياطي 
الفيدرالي ورئيس لجنة الإشــراف 
فـــي المـــصـــرف، عــمــلــيــة الــتــغــيــيــرات 
فـــــي الأمــــــــــور الــــخــــاصــــة بـــمـــديـــري 
المـــصـــارف. وصــــرح لــلــجــمــهــور في 
واشنطن خلال أبريل قائلا: «نحن 
إلــى أن نسمح لمجالس  فــي حاجة 
الإدارة والمديرين بقضاء وقت أقل 
فــي أداء تمرينات الالــتــزام الفني، 
وقـــــضـــــاء المـــــزيـــــد مـــــن الـــــوقـــــت فــي 
التركيز على الأنشطة التي تدعم 

النمو الاقتصادي المستدام».

وقــد تتأثر مجموعة مختلفة 
مـــن الأمــــــور الــتــنــظــيــمــيــة بــالــنــظــام 
المـــقـــتـــرح مــــن جـــانـــب الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي؛ ومـــن بــين تــلــك الأمـــور 
كـــيـــفـــيـــة تـــقـــيـــيـــم المـــــصـــــرف لـــدفـــتـــر 
الــــقــــروض الـــخـــاصـــة بـــــه، وكــيــفــيــة 
تــعــويــض الــخــســائــر، والــتــخــطــيــط 
لتعيين قيادات جديدة، وممارسات 
إدارة المخاطر. تتمثل المشكلة في 
أن أفضل المصارف من حيث الإدارة 
لــهــا عـــثـــرات تــنــظــيــمــيــة يــنــبــغــي أن 
تثير اهتمام مديريها. على سبيل 
المـــثـــال، أوضـــحـــت دراســـــة أجــرتــهــا 
الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع 
عــام ٢٠١٤، أنــه على مــدى أكثر من 
أربـــع ســنــوات انتهت فــي ديسمبر 
تــضــمــنــت   .٢٠١٣ الأول)  (كــــانــــون 
نـــصـــف تـــقـــاريـــر الـــفـــحـــص تــقــريــبــاً 
الـــصـــادرة عــن الــوكــالــة الــفــيــدرالــيــة 
لضمان الودائع بشأن المؤسسات 
ذات المستويات المرضية أمرا واحدا 
على الأقل يستدعي انتباه مجلس 

إدارة المصرف.
رغـــم أن الــوكــالــة تــشــرف على 
عــــدد مـــن المـــصـــارف أقــــل مـــن الـــذي 
يــشــرف عليه مــصــرف الاحتياطي 
الفيدرالي، تعد نتائجها ذات دلالة 
أكــبــر. أكــثــر الأمـــور الــتــي تستدعي 
انــتــبــاه مجلس الإدارة، وتــحــديــداً 
المـــائـــة مــنــهــا تتعلق  فـــي  نــحــو ٧٠ 
بــــقــــروض المـــــصـــــارف، بــحــســب مــا 
أشارت الدراسة. وتشمل تلك الأمور 
التقييم السليم، والشؤون المتعلقة 
بـــإعـــادة هــيــكــلــة الـــديـــون المــتــعــثــرة. 
تشمل نحو ٣٠ في المائة من الأمور 
المــتــعــلــقــة بــالــقــروض الــحــاجــة إلــى 
إصـــلاح الــعــيــوب وأوجــــه القصور 
فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع الـــديـــون 
المــعــدومــة فيما يتعلق بالقروض 

والعقود.
أما ثاني أكبر فئة من الأمور، 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى انــتــبــاه مجلس 
الإدارة، فكانت الإشراف من جانب 
بحسب  والإدارة،  الإدارة  مجلس 
الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع. 
مــــــن بــــــين المـــــشـــــكـــــلات عــــــــدم تــبــنــي 
المــــصــــارف خــطــة تــدقــيــق تتضمن 
ملف مخاطر المــصــرف، والجهات 
والهيئات التي من الضروري زيادة 
إشـــراف مجلس الإدارة أو الإدارة 

على أدائها في التدقيق، والحاجة 
إلــى تخطيط استراتيجي أفضل، 
وتــــطــــويــــر الإشـــــــــــراف عــــلــــى نـــقـــاط 
الضعف فــي التشغيل. وتوصلت 
الــوكــالــة إلـــى أن مــديــري المــصــارف 
قـــد قــضــوا نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
الوقت بشكل مرضي في معالجة 
الأمـــــور الــتــي أشــــار إلــيــهــا المــنــظــم. 
وذكر مؤلفو الدراسة: «رغبة وقدرة 
الإدارة والمديرين على النجاح في 
معالجة نقاط الضعف والمخاطر 
أمر ضروري للحفاظ على الصحة 

المالية للمصرف».
وأشـــــــارت شــيــلا بــيــر إلــــى أن 
مـــصـــرف الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
يـــغـــيـــر اقــــتــــراحــــه مـــــن أجــــــل جــعــل 
خطوط وقنوات الاتصال مفتوحة 
بين مسؤولي الفحص والتدقيق 
ومديري المصارف. وأضافت قائلة: 
«إذا أردنا مساءلة مجلس الإدارة 
عـــن إصــــلاح الإدارة ومعالجتها 
نتائج عملية الإشــــراف، يجب أن 
يكون مجلس الإدارة مطلعاً على 
تلك النتائج. على الجانب الآخر، 
تـــنـــخـــرط مــجــالــس  يــنــبــغــي أن  لا 
الإدارة بشكل مباشر فــي الأمــور 
الـــنـــتـــائـــج تــتــعــلــق  كــــانــــت  إلا إذا 
بطريقة الإدارة. إذا كــان هــذا هو 
التمييز والفرق الذي يريد مصرف 
الاحتياطي الفيدرالي توضيحه، 
فـــربـــمـــا تـــكـــون الـــطـــريـــقـــة الأفـــضـــل 
لــفــعــل ذلـــك هــي تــوجــيــه خــطــابــات 
إلــى  إلــــى الإدارة، وإرســــــال نــســخ 
مجلس الإدارة أو على الأقــل إلى 

لجنة المخاطر والالتزام».
لـــــقـــــد تــــعــــلــــمــــنــــا خـــــــــلال أزمـــــــة 
الــرهــن الــعــقــاري، الــتــي بــــدأت منذ 
نــحــو عــقــد مــن الـــزمـــان، أن مــديــري 
المــصــارف لا يعلمون ســوى النذر 
اليسير عن المشكلات الموجودة في 
مؤسساتهم. وقــد فشل المنظمون 
المــالــيــون فــي أداء دورهـــم الرقابي 
على النحو الأمــثــل أيــضــاً. رغــم أن 
تلك الأحداث قد ولت، وأصبح وضع 
المصارف أفضل الآن، الحد من قدر 
المعلومات التي يتم مشاركتها بين 
مجالس إدارة المصارف ومسؤولي 

الفحص لا يبدو إجراءً ذكيا.

* خدمة «نيويورك تايمز»

مقر {الاحتياطي الفيدرالي} في واشنطن (ا.ف.ب)
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د. حسن محمد صندقجي *

الشعور بالوحدة أكثر ضرراً من السمنة
صنف ضمن حالات الاضطرابات النفسية قد تكون 

ُ
بعض الحالات الصحية التي ت

أشد ضرراً على صحة الإنسان بالمقارنة مع حالات صحية جسدية، وهذا جانب قد لا 
يُلقي له الأهمية اللازمة بعض العاملين في الأوساط الطبية.

الــحــالات، فــإن الأشــخــاص الذين  وكنتيجة تلقائية لتدني الاهتمام الطبي بتلك 
يُــعــانــون مــن تلك الــحــالات قــد لا يتنبهون لأضــرارهــا الصحية، وقــد لا يُــحــاولــون بذل 
الجهد اللازم للتخلص منها أو تخفيف تأثيراتها الصحية عليهم. ولذا؛ قد نلحظ أن 
الأطباء لا يتركون مناسبة للتنبيه إلى السمنة وأضرارها الصحية، وكيفية التغلب 
عليها ووسائل خفض وزن الجسم، وغير ذلك من المظاهر الإيجابية للاهتمام الطبي 
 عن الحديث مع المرضى 

ً
بشأن السمنة. لكن في المقابل، لا نلحظ اهتماماً طبياً مماثلا

عن مدى عيشهم حالات الوحدة Loneliness والعزلة الاجتماعية Social Isolation وما 
التأثيرات الصحية المتوقعة عليهم من ذلك، وبخاصة في الحرص على تناول الطعام 
الصحي وتناول الأدويــة والحرص على ممارسة الرياضة البدنية اليومية والحرص 
على المتابعة لدى الطبيب وإجراء الفحوص التي يطلبها الأطباء وغيرها من مظاهر 

الاهتمام بالصحة الشخصية.
والسؤال: هل التأثيرات الصحية السلبية للسمنة أعظم من تلك التي قد يسببها 
عيش البعض حالة الوحدة والانعزال الاجتماعي عن أفراد الأسرة والأقارب والأصحاب 

وزملاء العمل؟
 American Psychological دعــونــا نــراجــع مــا قالته الرابطة الأميركية لعلم النفس
Association، وذلـــك مــن خــلال تخصيصها الجلسة الــعــامــة رقــم ٣٣٢٨ ضمن فعاليات 
المؤتمر السنوي ١٢٥ للرابطة، الذي عُقد في الخامس من أغسطس (آب) الحالي بواشنطن 
العاصمة، التي كانت الجلسة العلمية بعنوان: «الوحدة: تهديد متزايد للصحة العامة». 
ونشرت الرابطة على موقعها الإلكتروني خبر هذه الجلسة العلمية تحت عنوان «وحيدٌ 
جداً لدرجة أني سأموت، الباحثون يقولون إن العزلة الاجتماعية والوحدة يُمكن أن تشكل 
تهديداً للصحة يفوق تهديد السمنة». وأضافت: «قد تمثل الوحدة والعزلة الاجتماعية 
خطرا أكبر على الصحة العامة من السمنة، وتأثيرها آخذ في الازدياد وسوف تستمر في 
النمو، وفقا للبحوث المقدمة في المؤتمر السنوي الـ١٢٥ للرابطة الأميركية للعلم النفس».

قت البروفسورة جوليان هولت لونستاد، أستاذة علم النفس في بريغهام يونغ، 
ّ
وعل

بقولها: «إن التواصل مع الآخــريــن اجتماعياً يعتبر على نطاق واســع حاجة إنسانية 
أساسية وحاسمة في كل من الشعور بالرفاه الصحي والبقاء على قيد الحياة. وهناك 
نسبة متزايدة من سكان الولايات المتحدة يواجهون الآن الوحدة والعزلة الاجتماعية بشكل 
منتظم». وأضافت قائلة: «ويقدر أن نحو ٤٢٫٦ مليون شخص من البالغين فوق عمر ٤٥ 
سنة في الولايات المتحدة يعانون من الشعور بالوحدة المزمنة Chronic Loneliness، وفقا 
لنتائج دراسة الوحدة»، وكانت الباحثة قد نشرت دراسة حديثة لها حول الوحدة ضمن 
عدد يونيو (حزيران) من مجلة العلاقات الشخصية Personal Relationships. واستطردت 
قائلة: «وبالإضافة إلى ذلك، تظهر أحدث بيانات التعداد الأميركي أن أكثر من ربع السكان 
يعيشون وحدهم، وأكثر من نصف السكان غير متزوجين، ومنذ التعداد السابق، انخفضت 
معدلات الزواج وعدد الأطفال لكل أسرة. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الأميركيين أصبحوا 

أقل ارتباطاً اجتماعياً ويعانون من مزيد من الشعور بالوحدة».
الــبــروفــســورة هولت لونستاد نتائج دراستين  وضمن الجلسة العلمية عرضت 
الــوحــدة شملت ما  تحليليتين، في إحداهما راجــع الباحثون ١٤٨ دراســة طبية حــول 
مجموعه ٣٠٠ ألف شخص، وفي نتائجها لاحظ الباحثون ارتباط كبيراً بين التواصل 
بكّرة 

ُ
الاجتماعي وحصول انخفاض بنسبة ٥٠ في المائة في خطورة احتمالات الوفاة الم

Premature Death. كما راجعوا نتائج دراســة أخــرى شملت مراجعة نتائج ٧٠ دراسة 
سابقة ضمت ما مجموعه ٣٫٤ مليون شخص لفحص تأثيرات حالات العزلة الاجتماعية 
والوحدة والعيش المنزلي وحيداً وتأثيرات تلك الحالات على خطورة احتمالات الوفاة 

بكّرة.
ُ
الم

وبالمحصلة، وفق ما قاله الباحثون: تأثير هذه الحالات الثلاث أكبر من عوامل 
خطورة صحية معروفة جيداً كالسمنة على وجــه التحديد. ولــذا قالت البروفسورة 
هولت لونستاد «ثمة أدلــة علمية قوية على أن الوحدة والعزلة الاجتماعية تزيد من 
بكّرة بشكل أكبر من عوامل أخرى. ومع ارتفاع نسبة الأشخاص 

ُ
خطورة حصول الوفاة الم

الكبار في السن فإننا نتوقع أن التأثيرات الصحية العامة للعزلة الاجتماعية والوحدة 
سترتفع، والواقع أن هناك الكثير من الأمم في العالم التي تقول إنها تواجه حالة وباء 
الوحدة Loneliness Epidemic، والتحدي الصحي الذي نواجهه الآن هو ما سنفعل إزاء 

هذا الأمر».
وطرحت البروفسورة هولت لونستاد حلولا عدة ممكنة، وتضمن أول تلك الحلول 
المقترحة أن يــقــوم الأطــبــاء بــإجــراء ســـؤال لمــرضــاهــم حــول مــدى عيشهم حــالــة الــوحــدة 
والعزلة الاجتماعية، كما طرحت حلولاً أخرى تتعلق بتنشئة الأطفال والمراهقين على 
تنمية مهارات تواصلهم الاجتماعي، والذي بالطبع لا يُقصد به التواصل الاجتماعي 
أفــراد الأســرة  عبر وسائط وتطبيقات الإنترنت، بل التواصل الاجتماعي الفعلي مع 
والأقارب، وكبار السن منهم على وجه الخصوص، إضافة إلى الأصدقاء. وطرحت أيضاً 
التواصل مع زملاء العمل وأصدقاء الدراسة، وضرورة تهيئة الإنسان لنفسه لمرحلة ما 

بعد التقاعد عن العمل الوظيفي.
والواقع أن الشعور بالوحدة هو تفاعل عاطفي معقد لعيش حالة العزلة الاجتماعية، 
ولدى كبار السن، والمرضى منهم بأمراض مزمنة على وجه الخصوص، تتفاقم المشكلة 
لأسباب اجتماعية وعقلية وعاطفية ومادية. وفي كثير من الأحيان، يكون الحل قريب 
جداً، لكنه هو السبب في الوقت نفسه بنشوء حالة الوحدة والانعزال الاجتماعي، ذلك 
أن أفراد الأسرة من الأبناء والبنات والأحفاد والإخوة والأخوات هم منْ يجدر أن يكونوا 
» للحيلولة دون عيش الشخص المتقدم في العمر أو في مراحل متوسطة من 

ّ
«حــل الـــ

الغمر، حالة الوحدة والانعزال الاجتماعي، لكن في كثير من الأمثلة الواقعية للمرضى 
نلاحظ أن أفراد الأسرة أولئك هم منْ يزيدون عمق المشكلة.

أهمها الخفض الكبير للأطعمة السكرية خصوصا الفركتوز من وجبات الطعام

استراتيجيات فعالة للمساعدة على فقدان الوزن
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تــقــدر مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمــــراض 
نــحــو  أن   (CDC) مـــنـــهـــا والـــــوقـــــايـــــة 
٢٦٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن جــمــيــع الــبــالــغــين 
الأميركيين يعانون الآن مــن السمنة 
عزى وفاة واحــدة من بين 

ُ
المفرطة. وت

كل ٥ حــالات وفــاة إلــى السمنة، وفقا 
لدراسة نشرت في عام ٢٠١٣ من المجلة 

الأميركية للصحة العامة.

تقديرات مذهلة

كما تشير التقديرات إلى أن ٤٨٫١ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين مـــن أصــل 
إســبــانــي وأفــريــقــي يــعــتــبــرون الــعــرق 
الأعلى إصابة بالسمنة المفرطة بين 
الــعــالــم، ويليهم الهسبانيون  ســكــان 
المــائــة)، وغير الهسبانيين  (٤٢٫٥ فــي 
الــقــوقــازيــين (٣٤٫٥ فـــي المـــائـــة) وغــيــر 
الــهــســبــانــيــين الآســـيـــويـــين (١١٫٧ في 
المــائــة). وعموما، فــإن ٤٠٫٢ في المائة 
من البالغين في منتصف العمر (٤٠ - 
٥٩ سنة) في الولايات المتحدة يعانون 

من السمنة المفرطة.
ولــســوء الــحــظ، فـــإن الــبــدانــة في 
مرحلة الطفولة أصبحت أيضا أكثر 
انــتــشــارا كــمــا هــو الــحــال مــع الــكــبــار، 
حيث أشارت تقديرات مراكز مكافحة 
الأمــراض (CDC) إلى أن ١٧ في المائة 
من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح 
أعمارهم بين سنتين و١٩ سنة يعانون 
مــــن الـــســـمـــنـــة المــــفــــرطــــة، مــشــكــلــين مــا 
مجموعه ١٢٫٧ مليون طفل في أميركا.
ويعاني أطــفــال السمنة المفرطة 
من الأعراض نفسها التي تظهر على 
البالغين، بل هم أكثر عرضة للإصابة 
بتليف الكبد الدهني غير الكحولي 
(NAFLD)، وهــي حــالــة تتراكم فيها 
الــــدهــــون فـــي الــكــبــد مــســبــبــة أضـــــرارا 

كبيرة في المستقبل.
ووفــــــــــقــــــــــا لــــــلــــــمــــــركــــــز الــــــوطــــــنــــــي 
لــلإحــصــاءات الصحية (NHCS)، فإن 
الــســمــنــة بـــين الــــرجــــال مــتــشــابــهــة في 
جــمــيــع مــســتــويــات الــــدخــــل، وتــرتــفــع 
قليلا في مستويات الدخل الأعلى، وأن 
مستوى التعليم ليس له تأثير كبير في 
الإصابة بالسمنة. ومن ناحية أخرى، 
تميل النساء اللواتي يقل دخلهن إلى 
زيادة السمنة أكثر من النساء اللواتي 

يحصلن على دخل أعلى.

البدانة والسمنة

مــا هــي السمنة؟ تــعــرف السمنة 
على أنها حالة صحية تتميز بتراكم 

كسب الجسم وزنا 
ُ
الزائدة، ت الدهون 

زائـــــــدا يـــعـــرضـــه لمـــضـــاعـــفـــات صــحــيــة 
الــســكــري وأمـــراض  مختلفة مــثــل داء 
المــفــاصــل وســـواهـــا مما  الــقــلــب وآلام 
يهدد حياته. وقــد تنتج السمنة إما 
عن أسباب خارجية كتناول الطعام 
أكــثــر مــن احــتــيــاجــات الجسم  بكمية 
الــزائــدة  الــحــراريــة  فتتحول السعرات 
إلى دهون مما يؤدي إلى زيادة الوزن، 
أو لأســبــاب داخلية كعطل وراثـــي أو 
الــهــرمــونــات التي  إنــتــاج  فــي  مشكلة 

تؤدي إلى زيادة الوزن.
* مــــا الــــفــــرق بــــين زيـــــــادة الـــــوزن 
بـــين مصطلح  الـــفـــرق  والــــبــــدانــــة؟ إن 
«زيادة الوزن overweight» ومصطلح 
 «obesity البدانة المفرطة أو السمنة»
يكمن في جــدول مؤشر كتلة الجسم 
الـــــوزن) لديها  فــفــئــة (زيـــــادة   ،(BMI)
أمــــــا فــئــة  إلــــــى ٢٩٫٩  مــــؤشــــر مـــــن ٢٥ 
السمنة فيكون المــؤشــر ٣٠ أو أعلى. 
وهـــنـــاك حــــالات نـــــادرة جــــدا لا تــكــون 
فــيــهــا الــســمــنــة مــصــحــوبــة بــمــخــاطــر 
صـــحـــيـــة واضــــــحــــــة، تـــصـــنـــفـــهـــا كــلــيــة 
الطب بجامعة هارفارد بأنها «سمنة 
 metabolically healthy صحية أيضية
يــكــون فــيــهــا مــؤشــر كتلة   ،«obesity
الجسم عاليا ومحيط الخصر كبيرا، 
ورغم ذلك تكون حساسية الأنسولين 
طبيعية، ومستوى سكر الدم وضغط 
الــدم ومستويات الكولسترول أيضا 
طبيعية. ومع ذلــك، فهذا لا يعني أن 
البدين من هذا الصنف محصن ضد 
الآثار السلبية للبدانة إلى الأبد، فمع 
تقدم العمر ســوف تظهر مضاعفات 

السمنة المعروفة.
* الـــســـمـــنـــة المـــــفـــــرطـــــة. الــســمــنــة 
المــفــرطــة هـــي حــالــة صــحــيــة خــطــيــرة، 
وأكثر شدة من السمنة، وتحتاج إلى 
معالجة سريعة، يكون فيها مؤشر 
كتلة الجسم أعلى من ٤٠ مما قد يؤدي 
إلــــى مــضــاعــفــات صــحــيــة أكــثــر حـــدة. 
وفي الولايات المتحدة، تشكل السمنة 
المفرطة مشكلة متنامية حيث تشير 
التقديرات إلى أن أكثر من ١٥٫٥ مليون 
أميركي يعانون من السمنة المفرطة، 
ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في 

السنوات القادمة، وفقا لعدد 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣ 

مـــــن المــــجــــلــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لـــــــلـــــــســـــــمـــــــنـــــــة. وقــــــــد 

يصاب الأشخاص 
ـــــذيـــــن يـــعـــانـــون  ال

مــــــــــن الــــســــمــــنــــة 
المفرطة بمرض 
الـــــــــــســـــــــــكـــــــــــري 
وارتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاع 

ضغط الدم وأمــراض القلب والسكتة 
الدماغية والسرطان.

أسباب السمنة

الــعــوامــل التي  هــنــاك الكثير مــن 
يـــمـــكـــن أن تـــســـبـــب الـــســـمـــنـــة، ابــــتــــداء 
مـــن خـــيـــارات نــمــط الــحــيــاة وانــتــهــاء 
بــــالــــظــــروف الــــوراثــــيــــة والاخـــــتـــــلالات 

الهرمونية، كما يلي:
الـــخـــمـــول:  نـــمـــط حــــيــــاة  - أولا: 
الجلوس كثيرا يعتبر سببا رئيسيا 
لــلــبــدانــة، خــاصــة عــنــد عـــدم مــمــارســة 
الــريــاضــة الــكــافــيــة مـــع تـــنـــاول المــزيــد 
مــن الــســعــرات الــحــراريــة عــن الحاجة 
وتخزين الكمية الزائدة منها كدهون، 

مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
- ثـــانـــيـــا: الــــخــــيــــارات الـــغـــذائـــيـــة 
الــضــعــيــفــة: إن أنـــــواع الأطــعــمــة الــتــي 
نتناولها هي عامل آخر مهم في زيادة 
خــطــر الــســمــنــة، فــاتــبــاع نــظــام غــذائــي 
عال في الأطعمة المصنعة والسكرية 
يمكن أن يزيد بشكل كبير من مؤشر 
كــتــلــة الــجــســم ويــكــســبــه وزنـــــا زائــــدا 
تــنــاول الطعام  بشكل أســـرع. كما أن 
فـــي المـــطـــاعـــم هـــو ســبــب آخــــر لـــزيـــادة 
الـــوزن، فالكثير مــن وجــبــات المطاعم 
وخــــصــــوصــــا الـــــوجـــــبـــــات الـــســـريـــعـــة 
تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــســعــرات 
الــحــراريــة والــدهــون الــضــارة والسكر 

التي تسبب اكتساب الوزن.
المـــشـــروبـــات  تـــمـــت إضــــافــــة  وإذا 
السكرية مثل المشروبات الغازية إلى 
الوجبة، فإن كمية السعرات الحرارية 

ستكون أعلى.
- ثالثا: عامل الوراثة: هناك أربعة 
اضطرابات وراثية مرتبطة بالبدانة:

 Prader) متلازمة بــرادر ويلي  - 
تــتــمــيــز  حـــالـــة   :(- Willi syndrome
بــضــعــف الـــعـــضـــلات، ضــعــف الــنــمــو، 
تـــأخـــر الـــتـــطـــور، مع 
شــــهــــيــــة مـــفـــرطـــة 
ونــــهــــم يــنــتــج 
عـــنـــه ســمــنــة 
مــــرضــــيــــة. 
وهــــــــــــــــــــذه 

المتلازمة هي السبب الجيني الأكثر 
شيوعا للسمنة المرضية عند الأطفال.
بــيــدل   - بـــــارديـــــت  مــــتــــلازمــــة    -  
هــذه   :(Bardet - Biedl syndrome)
الــحــالــة تــســبــب زيـــــادة الـــــوزن بشكل 
غــيــر طــبــيــعــي، مــجــمــوعــة مــن مشاكل 
الرؤية، صعوبات إدراكية وتشوهات 

في الأعضاء التناسلية.
 Alström) ألــســتــروم  -  متلازمة 
أساسية  بصفة  تتميز   :(syndrome
بالسمنة مع فقدان تدريجي للرؤية 
والــســمــع، ضــعــف عــضــلــة الــقــلــب، داء 
الــســكــري مـــن الـــنـــوع الــثــانــي، وقــصــر 
الــــقــــامــــة، ســبــبــهــا طــــفــــرة فــــي الــجــين 

.ALMS١
 Cohen) كــــوهــــين  -  مــــتــــلازمــــة 
 Pepper) أو متلازمة بيبر :(syndrome
الــســمــنــة  syndrome)، تــتــطــور فــيــهــا 
خـــــلال مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة المـــبـــكـــرة أو 
المراهقة وتؤثر على الجذع السفلي 
فـــقـــط ويـــبـــقـــى الــــــذراعــــــان والـــســـاقـــان 
طــبــيــعــيــين، مـــع إعـــاقـــة ذهــنــيــة، حجم 

رأس صغير وضعف العضلات.

الأدوية والعوامل النفسية

* رابـــعـــا: الأدويــــــة: هــنــاك أنـــواع 
مـــحـــددة مـــن الأدويــــــة مــثــل مـــضـــادات 
الذهان، مضادات الاكتئاب، مضادات 
الــــصــــرع، الـــكـــورتـــيـــزون، يــمــكــنــهــا أن 
الــــوزن إذا استخدمت  تسبب زيــــادة 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل. وعـــلـــيـــه يــجــب 
استشارة الطبيب قبل استخدام أي 

منها لعلاج حالة طبية معينة.
* خامسا: الأسباب النفسية: لقد 
وجد أن معظم الناس الذين يعانون 
مــن السمنة المــفــرطــة لــديــهــم نـــوع من 
الاضــطــرابــات النفسية، كما وأن ٣٠ 
فــي المــائــة مــن الــذيــن يسعون للعلاج 
مـــن الــســمــنــة لــديــهــم مــشــاكــل نفسية 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى تـــنـــاول الــطــعــام. 
إن بعض المشاعر مثل الملل والحزن 
والإجهاد قد تنبه مركز الجوع عند 
الــبــعــض وتــجــعــل الــشــخــص يــتــنــاول 

الطعام أكثر مما يحتاج إليه.
* ســـــادســـــا: الــــعــــوامــــل الــبــيــئــيــة 
والاقتصادية: فبعض المشاكل المالية 
قــد تــكــون سببا فــي شـــراء المــأكــولات 
الجاهزة، وعدم وجود مرافق لممارسة 
الــريــاضــة أو قــضــايــا الــســلامــة قد 
تــؤدي إلى زيــادة خطر الإصابة 

بالبدانة.

آثار ضارة

الــبــدانــة مــصــدر قلق 

صحي ينبغي معالجته على الفور 
لأنــه قــد يسبب مضاعفات مختلفة، 
الكثير منها خطير على الصحة. ومن 

أهمها ما يلي:
الثاني،  - داء السكري من النوع 
فمعظم الأشخاص الذين يعانون من 
الــســمــنــة قــد يــصــابــون أيــضــا بمرض 
الثاني، وفي هذه  السكري من النوع 
الحالة يرتفع مستوى السكر في الدم 
المــعــدل الطبيعي بسبب مقاومة  عــن 
الأنــســولــين الــــذي يــحــافــظ عــــادة على 
الــدم في المعدل  مستويات السكر في 

الطبيعي.
الـــــقـــــلـــــب والأوعـــــــيـــــــة  أمـــــــــــــراض   -
الــدمــويــة. تــزيــد السمنة بشكل كبير 
مـــن خــطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب 
التاجية، نتيجة تراكم اللويحات في 
الشرايين وبالتالي تحد من تدفق الدم 
الــنــوبــة القلبية.  الــقــلــب فــتــحــدث  إلـــى 
كما يمكن أن تسبب السمنة ارتفاع 
الـــدم، وفيها تكون قــوة تدفق  ضغط 
الدم مرتفعة جدا، مما يزيد من عبء 
عمل القلب إلى حد الضرر بالشرايين.

- حصى المرارة: تتكون، في حالة 
الــســمــنــة، مــن تــراكــمــات الكولسترول 
على شكل حجارة، مختلفة الأحجام 
ـــــــى حــــجــــم كــــرة  مــــــن حــــبــــة الـــــــرمـــــــال إل
الـــغـــولـــف. ولا تــســبــب حــصــى المـــــرارة 
عــــادة أعـــراضـــا مــا لــم يــحــدث انــســداد 
في القناة البنكرياسية يؤدي إلى ألم 
شديد جدا (مغص مراري)، قد يستمر 
لعدة ساعات. ويحدث هذا عادة بعد 
وجـــبـــة ثــقــيــلــة عـــنـــدمـــا تــطــلــق المــــــرارة 
مـــادة الــصــفــراء فــي الأمــعــاء الدقيقة، 
مــع الــغــثــيــان والــحــمــى وتــلــون الــبــول 

كالشاي واصفرار الجلد أو العينين.
لـــوحـــظ أن زيـــــادة  الــــســــرطــــان:   -
الــجــســم يمكن أن تسهم  الــدهــون فــي 
فــــــي حـــــــــدوث أشــــــكــــــال مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
السرطان، وأن الخلايا الدهنية تنتج 
إلــى تكاثر الخلايا.  هرمونات تــؤدي 
ويعتقد الأطــبــاء أن الالتهاب الناجم 
عن السمنة يمكن أن يضر تدريجيا 
بــالــحــمــض الـــنـــووي مــمــا يـــــؤدي إلــى 
الـــســـرطـــان. وقــــد ارتـــبـــطـــت مــجــمــوعــة 
من السرطان بالبدانة مثل: سرطان 
بطانة الرحم، سرطان المريء، سرطان 
الثدي، سرطان المعدة، سرطان الكبد 

والكلى والقولون.
- الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري والمـــفـــاصـــل: 
يكون ألم الركبتين والظهر والوركين 
شائعا عــادة لــدى الذين يعانون من 
الــــوزن الثقيل  المــفــرطــة، لأن  الــســمــنــة 
يضع ضغطا إضافيا على المفاصل 
مسببا الألم الذي قد يعيق الأنشطة 

اليومية.

يحدث بسبب خلل جيني أو عند علاج المصابين بفقر الدم

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

على الــرغــم مــن نـــدرة الإصــابــة 
 «iron poisoning» بتسمم الحديد
(زيادة نسبة الحديد بالجسم) عند 
عــــلاج عــــدد مـــن الـــحـــالات المــرضــيــة 
لـــــدى الأطـــــفـــــال، فـــإنـــهـــا تــعــتــبــر من 
الأمــــــــور واردة الـــــحـــــدوث أحـــيـــانـــاً 
كحادث عــارض في بعض الأطفال 
الـــــذيـــــن يـــتـــنـــاولـــون الأقــــــــــراص عــن 
طريق الخطأ، أو مرضى الأنيميا 
الحادة الذين يضطرون لنقل الدم 
بـــاســـتـــمـــرار، كــمــا يــمــكــن حــدوثــهــا 
نتيجة لتناول كثير منهم جرعات 
كـــبـــيـــرة جــــــداً مــــن الــــحــــديــــد، ســــواء 
شــــرابــــاً فــــي الأطـــــفـــــال الـــصـــغـــار أو 
أقــراص الحديد في الأطفال الأكبر 
عمراً. وفي بعض الأحيان النادرة 
عــن طــريــق الــحــقــن كــعــلاج لــحــالات 
الأنــيــمــيــا الــشــديــدة، وأخـــيـــراً يمكن 
أن تحدث بشكل طبيعي في بعض 
الأحيان في الأطفال العاديين نتيجة 
 (Hemochromatosis) لخلل جيني
يؤدي لزيادة امتصاص الحديد من 
الطعام بشكل مبالغ فيه. ويعتبر 
تسمم الحديد من المشكلات الطبية 
الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب الــــتــــدخــــل الـــعـــاجـــل 

خصوصاً في الأطفال.
من المعروف أن الحديد يدخل 

في تركيب كثير من خلايا الجسم، 
كما أنه ضروري لعمل كريات الدم 
الحمراء (ولذلك يستخدم في علاج 
الأنيميا، أي فقر الدم)، ولكن يجب 
الــوضــع فــي الــحــســبــان أنـــه ليست 
كل حالات الأنيميا يكون علاجها 

الحديد. 

دور الحديد

الزائدة  كما أن جرعة الحديد 
يمكن أن تظل في المعدة حتى بعد 
حدوث القيء. وهي تسبب تهيجاً 
لـــلـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي وفــــــي بــعــض 
الأحـــيـــان يــمــكــن أن تــســبــب نــزيــفــاً، 
ويمكن إذا لم يتم العلاج أن يَحدث 

تلف للكبد في غضون أيام.
ولذلك يجب التعامل مع تسمم 
الـــحـــديـــد عـــلـــى أنـــــه حـــالـــة طـــــوارئ 
طبية، وفي الأغلب يحدث ذلك في 
الأطــفــال تحت عمر الخامسة، إذا 
تم تناولهم جرعات الكبار الذين 
يتناولون الحديد أو الفيتامينات 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــحـــديـــد عــن 
الــوضــع في  طريق الخطأ. ويجب 
الحسبان أن تناول الأطعمة الغنية 
بــالــحــديــد مــثــل الـــلـــحـــوم والــتــفــاح 
والسبانخ وغيرها لا يسبب تسمم 
الحديد مهما كانت الكميات التي 

الــكــمــيــة  الـــطـــفـــل، إذ إن  يــتــنــاولــهــا 
الممتصة لا يمكن أن تسبب التسمم.

الأعراض

تتميز أعــراض تسمم الحديد 
بحدوثها بشكل سريع، خلال نحو 
٦ ساعات في الحالات التي يحدث 
فيها تناول جرعة زائــدة، وتحدث 
فـــي عــــدة أجـــهـــزة مـــن الــجــســم مثل 
الجهاز التنفسي والأمعاء والمعدة 
والقلب والأوعية الدموية والكبد، 

وتحدث على ٥ مراحل:
- المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى (حــــتــــى ٤ 
ســـاعـــات) ويــمــكــن أن يــحــدث فيها 
قــيء، أو قــيء مدمم وإسهال وآلام 
بالبطن ودوار وسرعة في ضربات 
القلب وتشنجات وخلل في الوعي 

وهبوط بالضغط.
- المرحلة الثانية (من ٤ وحتى 
١٢ ســاعــة) ويــحــدث فــيــهــا تحسن 
نسبي لــلأعــراض ويشعر المريض 

بالراحة.
- المرحلة الثالثة (من ١٢ وحتى 
٢٤ ساعة) تسوء الحالة، ويمكن أن 
يحدث فيها هبوط شديد للضغط 
ونـــزيـــف وتــشــنــجــات، كــمــا تــحــدث 
زيـــــادة فـــي نــســبــة الـــصـــفـــراء بــالــدم 

ويمكن حدوث فشل كبدي.

- المرحلة الرابعة (من يومين إلى 
٥ أيام) ويحدث فيها تدهور للحالة، 
ويـــمـــكـــن حــــــدوث انـــخـــفـــاض شــديــد 
لمعدلات الغلوكوز بالدم، كما تحدث 
صـــعـــوبـــة فــــي الــتــنــفــس وخـــلـــل فــي 
الوعي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة، 
ويمكن أن تتطور الحالة وتحدث 

الوفاة في هذه المرحلة.
- المــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة (مـــن 
أســـبـــوعـــين وحـــتـــى ٥ أســـابـــيـــع) 
يـــحـــدث فــيــهــا مـــا يــشــبــه الــنــدبــة 
بعد الــتــئــام الــنــزيــف فــي المعدة 
والأمــــــــعــــــــاء، وهـــــــــذه الــــنــــدبــــات 
يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى انـــســـداد 
فــي البطن  فــي الأمـــعـــاء وآلام 
وتـــقـــلـــصـــات وقــــــــيء، ويــمــكــن 

حدوث تليف في الكبد

التشخيص والعلاج

بــشــكــل ســـريـــع حـــتـــى يــمــكــن الـــبـــدء 
فـــي الـــعـــلاج مــبــاشــرة. وفـــي الأغــلــب 
يعتمد على التاريخ المرضي لتناول 
الحديد عــن طريق الخطأ أو تكرار 
نقل الدم في فترات متقاربة، ويجب 
عمل تحليل لقياس نسبة الحديد 
في الدم وإخبار الطبيب عن العلاج 
الــذي يتناوله الطفل والفيتامينات 

المختلفة. وعلى سبيل المثال، 
فإن فيتامين سي (vitamin C) يزيد 
مــن امــتــصــاص الــحــديــد، وبالتالي 
يزيد مستواه في الدم ويجب إجراء 
تحليل لنسبة الغلوكوز بالدم، وفي 
بعض الأحيان يتم عمل أشعة عادية 
على البطن تظهر كبسولات الحديد 

التي تم تناولها عن طريق الخطأ.

التي يحدث فيها التسمم، ومنها 
الــجــهــاز التنفسي  عــلاج مشكلات 

وعـــــــــــــــــــلاج هــــــبــــــوط 
الــــضــــغــــط، وفـــــــي الأغـــــلـــــب تـــجـــرى 
عملية غسيل للمعدة للتخلص من 
الكميات الزائدة من الحديد حتى 
لا تسبب ضــرراً للجسم، كما يتم 
إعطاء مادة معينة تتحد بالحديد 
وتـــتـــخـــلـــص مـــــن الــــحــــديــــد الــــزائــــد 
 iron) وتساعد في نزوله في البول
chelating agent)، وهذه المادة يتم 
إعطاؤها عن طريق الحقن، سواء 

مــن خــلال الــوريــد أو تحت 
الــجــلــد، ويــجــب أن تتم في 

المستشفى.

المضاعفات

في الأغلب يتم العلاج والشفاء 
بشكل كامل. 

يــــعــــتــــبــــر الـــــفـــــشـــــل الــــكــــبــــدي 
وعــــــــــــدم قــــــــــــدرة الـــــقـــــلـــــب عـــلـــى 
الــقــيــام بوظائفه مــن الأســبــاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــى 
الوفاة في حالة تسمم الحديد، 
 عــــن المـــضـــاعـــفـــات الأقــــل 

ً
فــــضــــلا

خــطــورة، مثل الإصــابــة بمرض 
السكري في حالة تدهور وظائف 

الكبد.

احتياطات خاصة

يجب أن يتم وضع كبسولات 
الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات فــــي مــــكــــان بــعــيــداً 
عـــن مــتــنــاول الأطــــفــــال، كــمــا يجب 
الــعــبــوات صــعــبــة الفتح  أن تــكــون 
بالنسبة للأطفال، ويجب أن يتم 
قياس نسبة الحديد بشكل دوري 
لــلأطــفــال الـــذيـــن يــتــلــقــون الــحــديــد 
بشكل مــزمــن، وكــذلــك مــن يتم نقل 

الدم لهم باستمرار. 
كما يجب أيضاً ألا يلجأ الآباء 
من تلقاء أنفسهم بإعطاء الحديد 
أنــه يمكن أن  لأطفالهم ظناً منهم 
يـــســـاعـــد فـــــي تـــحـــســـين صــحــتــهــم، 
خصوصاً إذا كــان ذلــك دون عمل 

تحليل لعدد كريات الدم.

* استشاري طب الأطفال

مين إلى 
 للحالة، 
ض شــديــد 
ا تحدث 
خـــلـــل فــي 
غيبوبة، 
تحدث 

ة (مـــن 
بـــيـــع) 
نــدبــة 
عدة 
بــــات 
داد 
طن 
كــن 

المختلفة. وعلى سبيل المثال، 
فإن فيتامين سي (vitamin C) يزيد 
مــن امــتــصــاص الــحــديــد، وبالتالي 

لالاـــــــــلاج هــــــبــــــوط  ـــ ــوعـــــــــ
الــــضــــغــــط، وفـــــــي الأغـــــلـــــب تـــجـــرى 

أ

استراتيجيتان لعلاج السمنة
> لحسن الحظ، أن السمنة مرض 
يمكن علاجه ومنع حدوثه، بتطبيق 

اثنتين من الاستراتيجيات، هما:
الــغــذائــي. يعتبر  الــنــظــام  - أولا: 
أمــرا حاسما فــي التخلص مــن الــوزن 
الـــــزائـــــد، ويـــتـــم بــاســتــبــعــاد الأطــعــمــة 
السيئة على الصحة، وخاصة عالية 
السكر والدهون. ويمكن تحقيق ذلك 

من خلال:
 - الــتــوقــف الــنــهــائــي أو الخفض 
الكبير للأطعمة السكرية خصوصا 
الفركتوز من وجبات الطعام. ويعتبر 
الفركتوز أحد أكبر العوامل المساهمة 
فــي انــتــشــار وبـــاء السمنة فــي أميركا 
عــــن طـــريـــق تــقــلــيــلــه لــبــعــض وظـــائـــف 
 ghrelin الجهاز الهضمي، مثل غريلين

(هرمون الجوع)، مما يسمح بتناول 
المــزيــد مــن الــطــعــام. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
فـــإنـــه يــتــحــول إلــــى الــــدهــــون مــبــاشــرة 
أكثر من أي نــوع آخــر من السكريات. 
وإذا استهلك الفركتوز بانتظام، فإنه 
يسهم فــي مقاومة الأنــســولــين ويزيد 
فرص الإصابة بمرض السكري. ومن 
المـــفـــتـــرض الــتــقــيــد بــتــقــنــين اســتــهــلاك 
السكر بـ١٥ غراما في اليوم فقط - بما 

في ذلك الفواكه.
-  الحد مــن استهلاك الحبوب:   
والــــبــــطــــاطــــا  والأرز  الـــــخـــــبـــــز  مـــــثـــــل 
والمـــعـــكـــرونـــة وذلـــــك لاحــتــوائــهــا على 
الــغــلــوتــين الــــذي يــعــوق الامــتــصــاص 
السليم للمواد المغذية، إضافة لتحول 
الحبوب إلى السكر عند هضمها، مما 

يؤدي إلى زيادة الوزن.
الـــــدهـــــون الـــصـــحـــيـــة:  تـــــنـــــاول   - 
ونعني بها غير المشبعة التي توجد 
الــكــثــيــر مــن المــنــتــجــات الطبيعية  فــي 
النباتية غير  مثل المكسرات، الزيوت 
المــهــدرجــة مــثــل زيـــت الــزيــتــون وزيــت 
جــوز الهند وزبــدة الفول السوداني، 
ســــــمــــــك الــــــســــــلــــــمــــــون والأنـــــــشـــــــوجـــــــة 
والـــــســـــرديـــــن. إنــــهــــا تــعــتــبــر مـــصـــدرا 
جيدا للطاقة وتساعد على الشعور 
بالشبع لفترة أطـــول وتجنب زيــادة 
مستويات الكولسترول، وتلعب دورا 
المـــواد الغذائية  مهما فــي امتصاص 
خاصة الفيتامينات والمعادن القابلة 

للذوبان.
الــــــخــــــضــــــراوات: فــهــي   - تـــــنـــــاول 

مــنــخــفــضــة فــــي الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 
وغنية في مختلف العناصر الغذائية 
الــضــروريــة للصحة. كما أن محتوى 
الـــــخـــــضـــــراوات مــــن الألـــــيـــــاف يــســاعــد 
فـــي تــقــلــيــل خــطــر بــعــض المــضــاعــفــات 
الصحية المتعلقة بالسمنة. وأظهرت 
الــدراســات أن اتــبــاع نظام  الكثير مــن 
غذائي عالي الألياف يمكن أن يساعد 
عــلــى تقليل خــطــر الإصــابــة بــأمــراض 
الـــقـــلـــب بــنــســبــة ٤٠ فــــي المـــــائـــــة. وفـــي 
دراسة أخرى، اقترح الباحثون أن كل 
٧ غرامات من الألياف تستهلك كل يوم، 
يــتــم تــقــلــيــل خــطــر الإصـــابـــة بالسكتة 

الدماغية بنسبة ٧ في المائة.
- ثــانــيــا: الــنــظــام الــريــاضــي، فهو 
مفتاح المساعدة واستراتيجية هامة 

لإنقاص الــوزن، ليس فقط عن طريق 
حرق السعرات الحرارية بل بتحسين 
الــوظــائــف المــعــرفــيــة. فــقــد وجـــد، وفقا 
لإحــدى الــدراســات، أن الــذيــن مارسوا 
الرياضة بانتظام تمتعوا بأداء إدراكي 
لــم يمارسوها.  أعلى مقارنة بالذين 
ومــن المــهــم أن نـــدرك أن الــتــردد والمــدة 
فــــي مـــمـــارســـة الـــتـــمـــاريـــن هـــمـــا أكــثــر 
أهمية من كثافتها. ويستحسن البدء 
بالمشي والسباحة وركــوب الدراجات 
لتقليل العبء على الركبتين والمفاصل 
الأخرى. ثم يتم زيادة الأنشطة البدنية 
في المستقبل وتكون بمعدل ٣٠ - ٦٠ 
دقـــيـــقـــة أربــــعــــة إلـــــى خــمــســة أيــــــام فــي 
الأســــبــــوع، ولا بــــأس مـــن الاســتــعــانــة 

بمدرب أو فني علاج طبيعي.

تسمم الحديد... ومضاعفاته على الأطفال
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الحجاج و«دوار السفر»
> يـــتـــعـــرض بـــعـــض الـــنـــاس 
لنوع من المضايقة خلال سفرهم 
مهما كانت وسيلة السفر مريحة، 
سواء كانت جوا أو بحرا أو برا، 
الــشــعــور بالدوخة  وذلـــك نتيجة 
والـــغـــثـــيـــان والـــــقـــــيء مـــمـــا يــكــدر 
عــلــيــهــم صـــفـــو رحـــلـــتـــهـــم بــــل قــد 
اتــخــاذ  الــبــعــض منهم عــن  يعيق 
قـــــرار الــســفــر. ومــــن المـــتـــوقـــع، في 
هــــذه الأيــــــام، أن يــشــكــو مـــن هــذه 
الحالة عدد من الحجاج القادمين 
إلى الديار المقدسة عبر الجو أو 
الــبــحــر. ويــخــطــئ الــكــثــيــرون في 
تعاملهم مع هــذه الحالة بحيث 
يحثون الشخص المريض على أن 
يشم الروائح العطرية، مما يزيد 

الحالة سوءا.
الـــحـــالـــة «دوار  تــســمــى هــــذه 

السفر» وهي شائعة الحدوث ولا 
ترتبط بعمر محدد، فقد يعاني 
منها الصغار حتى عمر ١٢، وقد 
تبقى معهم طوال العمر فيعانون 

منها كبارا.
ويحدث دوار السفر نتيجة 
خــلــل فـــي الــتــواصــل بـــين مـــا تـــراه 
بـــــــه الأذن  تــــشــــعــــر  الــــــعــــــين ومـــــــــا 
الداخلية، فالدماغ يتلقى رسالة 
من العين بأن الجسم يتحرك في 
حين أن الأذنين ثابتتان، فيصاب 
الدماغ بالحيرة وتظهر أعراض 
الـــدوار نتيجة اهــتــزازات الدوائر 
الــهــلالــيــة الــثــلاثــة المــــوجــــودة في 
الــداخــلــيــة والمـــســـؤولـــة عن  الأذن 

توازن الجسم.
وللتغلب على أعــراض دوار 
أيــا كانت وسيلة السفر،  السفر، 

ننصح بالآتي:

قبل السفر.

الــســفــر دائـــمـــا، فيمكن أخـــذ أحــد 
الأدوية المضادة للهستامين قبل 
ركوب الطائرة أو الباخرة بنصف 

ساعة.

قبل السفر مباشرة، ويستحسن 
تناول كميات صغيرة من الطعام 

وعلى فترات متكررة.

يفضل الــثــبــات فــي المــقــعــد وعــدم 
التحرك كثيرا.

للأسفل، ويمكن النظر في الأفق 

البعيد لتقليل الإشارات المتوجهة 
للدماغ بالحركة المحيطة.

إلــيــه حتى لا يــكــون سببا  النظر 
في استثارة الحالة. 

(الــعــلــكــة) أثــنــاء صــعــود وهــبــوط 
الــطــائــرة لمـــســـاواة ضــغــط الــهــواء 

على جانبي غشاء طبلة الأذن.
وأخيراً، بالنسبة للأشخاص 
الذين تعودوا من السابق المعاناة 
من دوار السفر، يستحسن وجود 
مرافق معهم بصفة مستمرة ليقدم 
لهم المعونة والرعاية عند الحاجة 
إلــيــهــا، وإلا فيجب الإفــصــاح عن 

ذلك عند حجز الرحلة سواء جوا 
أو بحرا أو على الأقل اخبار طاقم 
الـــطـــائـــرة لــتــرتــيــب مـــا يـــلـــزم عند 

وصولهم إلى المطار أو الميناء.

التدخين السلبي يزيد 
من خطر السكتة الدماغية

> تشير بعض الدراسات إلى 
أن نسبة المدخنين تراجعت بواقع 
١٥٫٣ في المائة عالميا في الفترة 
بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٥ مبررة ذلك 
التراجع بإعلان الكثير من بلدان 
الـــعـــالـــم الــــحــــرب عـــلـــى الـــتـــدخـــين. 
ومقابل ذلك يزداد عدد المدخنين 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم بــســبــب 
النمو السكاني المستمر، فبينما 
بلغ عدد المدخنين على مستوى 
العالم ٨٧٠ مليون شخص يوميا 
عــام ١٩٩٠ فــإن هــذا الــعــدد ارتفع 
إلى ٩٣٣ مليون مدخن عام ٢٠١٥ 
أي بـــزيـــادة ٧ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــا 
بسبب زيـــادة المــدخــنــين فــي دول 
الــعــالــم الــثــالــث الــنــامــيــة، وتشير 
الــتــقــديــرات الــحــالــيــة إلـــى تــجــاوز 
عـــــدد المـــدخـــنـــين المـــلـــيـــار مـــدخـــن. 
ويؤكد العلماء والباحثون على 

أن التدخين لا يزال أحد العوامل 
الــرئــيــســيــة لـــلـــوفـــاة أو الإصـــابـــة 
بــإعــاقــة حيث إن واحـــدة مــن بين 
كــل عشر حــالات وفــاة فــي العالم 

سببها التدخين.
وكـــــانـــــت دراســــــــــة أمـــيـــركـــيـــة 
الـــتـــدخـــين  إلـــــــى أن  قـــــد أشــــــــــارت 
هـــــو عــــامــــل خــــطــــر مـــــعـــــروف فــي 
الإصابة بالسكتة الدماغية. وقد 
الــدراســة فــي «المجلة  نشرت تلك 
الأمــيــركــيــة للطب الــوقــائــي» عــام 
٢٠١٥ وأكدت على أن هذا الخطر 
يلاحق، أيضا، غير المدخنين. فقد 
ثبت أن التعرض لدخان السجائر 
غير المباشر يزيد أيضا من خطر 

السكتة الدماغية.
واســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدم الــــــعــــــلــــــمــــــاء 
المــــشــــاركــــون فــــي الـــــدراســـــة وهـــم 
مـــــن جــــامــــعــــة ولايـــــــــة كـــارولـــيـــنـــا 
الجنوبية (تشارلستون) بيانات 
مــــــن دراســــــــــــة أخــــــــــرى عـــنـــوانـــهـــا 
كــانــت   (REGARDS) ريــــغــــاردز 
قـــــــد أجـــــــريـــــــت لمـــــعـــــرفـــــة أســـــبـــــاب 
الاختلافات الجغرافية والعرقية 
فــي الإصــابــة بالسكتة الدماغية 
 Reasons for Geographic and)
 Racial Differences in Stroke،
الــدراســة  REGARDS). وشملت 
الأميركية ٢٢ ألف مشارك، منهم 
٣٨ فــي المــائــة مــن الأميركيين من 

أصــل أفــريــقــي و٤٥ فــي المــائــة من 
الذكور، واستمرت الدراسة نحو 
تسع ســنــوات فــي الــفــتــرة مــا بين 
(نـــيـــســـان) ٢٠٠٣ ومــــارس  أبـــريـــل 
٢٠١٢. سُــجــل خـــلال تــلــك الــفــتــرة 
بين المشاركين حــدوث ٤٢٨ حالة 
سكتة دماغية، كان معظمها (٣٥٢ 
حـــالـــة) مـــن الــســكــتــات الــدمــاغــيــة 
الــــنــــاتــــجــــة عـــــن نــــقــــص الــــتــــرويــــة 

.(ischaemic strokes) الدموية
أظهرت نتائج تلك الدراسة، 
حـــتـــى بـــعـــد تـــعـــديـــل المـــتـــغـــيـــرات 
لمــخــتــلــف الـــعـــوامـــل المــــؤثــــرة مثل 
ارتفاع ضغط الدم وداء السكري 
وأمــــراض الــقــلــب، وجـــود ارتــبــاط 
واضـــــــح بــــين الـــتـــدخـــين الــســلــبــي 
والإصـــابـــة بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة. 
وفــي الــواقــع، فقد وجــد أن خطر 
الإصابة بالسكتة الدماغية يزداد 
بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة عــنــد غير 
المــدخــنــين إذا كـــانـــوا يــتــعــرضــون 

بانتظام للتدخين غير المباشر.
الــبــاحــثــة الرئيسية  وأكـــــدت 
في الدراسة الدكتورة أنجيلا م. 
مالك أن نتائج هذه الدراسة توفر 
دليلا آخر على أن التدخين يضر 
المــدخــنــين، وأوصــت  بصحة غير 
على أهمية ســن قــوانــين ووضــع 

لوائح صارمة لمنع التدخين.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

د. حسن محمد صندقجي

> لماذا تتورم الساقان في حالة فشل الكليتين؟
فاتن أ. - مكة المكرمة.

 - هــذا ملخص الأسئلة الـــواردة فــي رسالتك حــول إصــابــة والدتك 
الــســكــري لديها،  بضعف فــي عمل الكليتين نتيجة لتقدم حــالــة مــرض 
وحصول تورم وتجمع سوائل في الجسم لديها وخاصة في الساقين. 
لــدى مرضى ضعف الكلى له  ولاحــظــي أن تجمع السوائل فــي الساقين 
سببان، الأول ضعف عمل الكليتين في التعامل مع حفظ البروتينات في 
الدم، وبالتالي حصول تسريب وخروج البروتينات مع البول بكميات 
«زلال البول». والسبب الثاني هو ضعف  عالية، أو ما يُعرف لدى البعض بـ

عمل الكليتين نفسها في التعامل مع الماء والأملاح.
وفي حالة السبب الأول، لاحظي أن الكليتين يدخل إليهما الدم كي 
تتم تنقيته وتصفيته من عدد من المواد الكيميائية التي تضر بالجسم 
لو تراكمت فيه، كما أن الكليتين تعملان على حفظ التوازن في الجسم 
بالنسبة لكمية الأمــلاح والمــاء، إضافة إلى عدد آخر من المهام. وإحدى 
خطوات التنقية للدم تتطلب دخول الدم إلى الكليتين بقوة إلى نوع من 
الأنسجة كالشبكة، ومن خلالها ومن خلال تراكيب أنبوبية أخــرى في 
الكليتين تتم التنقية والتصفية، وحينما يكون ثمة خلل في قدرة تلك 
الأنسجة الشبكية، فإنها لا تقوى على حفظ البروتينات للبقاء في الدم، 

وبالتالي تتسرب وتخرج البروتينات مع البول.
وحينما ترتفع كمية البروتينات المتسربة إلى ما فوق ٣ غرامات في 
اليوم فإن التورم يظهر في الساقين والبطن وربما حتى حول العينين، لأن 
وجود كمية طبيعية من البروتينات في الدم يسحب السوائل من أنسجة 
الجسم المختلفة ويدفعها للبقاء في الأوعية الدموية، بينما تناقص كمية 
البروتينات في الدم يمنع هذه القدرة لدى الدم على حفظ السوائل في 
الأوعية الدموية وبالتالي تتجمع السوائل في تلك المناطق بالساقين 
والبطن والوجه. وبالتالي تقل كمية السوائل في الدم وهو ما تشعر به 
الكليتان كنقص لكمية المــاء في الجسم وهو ما يدفعها لتقليل خروج 
السوائل مع البول وزيــادة تراكم الماء بالجسم. وهناك عدد من الأدوية 
التي يصفها الطبيب للتعامل مع هذه الحالة وتخفيف قوة تدفق الدم 

إلى الأنسجة الشبكية لتخفيف تسريب البروتينات مع البول.
وفي حالة السبب الثاني، لاحظي أن التراكيب الأنبوبية في الكليتين 

تعمل على إجراء عمليات معقدة في تكوين سائل البول وتكوين توازن 
فــي إخــــراج المــــواد الكيميائية الــضــارة وضــبــط نسبة الأمــــلاح فــي الــدم 
الــدم، وحينما تضطرب قدرة  بإخراج الكميات الضارة منها عن سائل 
هذه الأنبابيب عن العمل بكفاءة نتيجة لتأثيرات مرض السكري، فإن 
قدرة الكليتين تضعف عن التعامل مع أملاح الصوديوم لإخراجها مع 
الــبــول، وبالتالي تتراكم السوائل في الجسم، أي في الساقين  المــاء في 
والبطن. كما تضعف قــدرات الكليتين على حفظ التوازن لنسبة أملاح 
الــدم. والطبيب يُتابع هذه المتغيرات عبر تحليل الدم  البوتاسيوم في 
لمعرفة نسبة تلك المواد الكيميائية الضارة ونسبة البوتاسيوم، وعندما 
تتدنى بشكل شديد قدرات الكليتين عن العمل، قد يضطر الطبيب لإجراء 

غسيل للدم، أي غسيل الكُلى.
المهم هو إدراك مريض السكري أن الاهتمام بضبط نسبة السكر 
في الدم هو الوسيلة المفيدة على المدى البعيد لحماية الكليتين وضمان 
عملهما بكفاءة، وهذا يتم عبر المتابعة المستمرة مع الطبيب، وتناول 
الأدوية التي يصفها للمريض، وتنظيم تناول الطعام بالحمية الغذائية، 
وإجراء الفحوصات الطبية التي يطلبها والتي منها متابعة تقييم عمل 

الكليتين بتحاليل الدم والبول وغيرها من فحوصات تقييم الكليتين.

> لماذا يطلب الطبيب إجراء تخطيط كهرباء الدماغ وكيف يتم ذلك؟
هناء أ. - الإمارات.

 -  هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول طلب الطبيب إجراء 
تخطيط كهرباء الدماغ لك، وهو اختبار يكشف عن النشاط الكهربائي 
في الدماغ باستخدام أقراص صغيرة لأقطاب معدنية مسطحة تُلصق 
مــبــاشــرة عــلــى جــلــد فـــروة الــــرأس. ولاحــظــي أن خــلايــا الــدمــاغ تتواصل 
مع بعضها البعض عبر النبضات الكهربائية ونشاط هــذه النبضات 
الكهربائية مستمر في كل وقــت، حتى عندما الإنسان نائماً. والأطباء 
لديهم وسيلة لإظهار هذا النشاط الكهربائي الذي يجري في الدماغ، وهو 
جهاز تخطيط كهرباء الدماغ الذي يظهر هذا النشاط الكهربائي على 
هيئة خطوط متموجة تتم طباعتها على الورق. وهو إلى حد ما شبيه 
بالتخطيط الذي يُجرى لكهرباء القلب والتخطيط الذي يُجرى لرصد 
نشاط القلب لدى الجنين عند مراحل الولادة. وتخطيط كهرباء الدماغ 
أحد الاختبارات والفحوصات التشخيصية الرئيسية في حالات مرضى 
الصرع، وكذلك في تشخيص اضطرابات دماغية أخرى مثل أورام المخ 
أو إصابة الرأس في الحوادث، أو حالات الخلل في عمل الدماغ التي قد 
يكون لها مجموعة متنوعة من الأسباب، أو التهاب الدماغ، أو السكتة 
الدماغية، أو اضطرابات النوم أو عته الخرف أو الغيبوبة المستمرة. ولكن 
لاحظي أن هذا التخطيط لا يُستخدم لتشخيص قدرات الذكاء. وتخطيط 

كهرباء الدماغ هو فحص آمن وغير مؤلم.
وللتحضير لإجراء هذا الفحص، يطلب الطبيب منك غسل شعرك 
في الليلة السابقة أو يوم الاختبار بالشامبو العادي، أي دون استخدام 
مكيّف «كونديشنر» الشعر أو وضع هلام «جلّ» الشعر، لأنها قد تعيق 
التصاق الأقطاب المعدنية الصغيرة على جلد فــروة الــرأس، كما يطلب 
ة 

ّ
الطبيب تجنب تناول الكافيين، في الشاي أو القهوة، لأنه يُؤثر على دق

الــذي سيجري  نتائج الفحص. وغالباً ما يطلب الطبيب من الشخص 
هذا الفحص تناول أدويته المعتادة إلاّ إذا ذكر له الطبيب غير هذا حول 
أدوية معينة. ولو كان الفحص سيتطلب من الشخص النوم أثناء إجراء 
تخطيط كهرباء الدم فإن الطبيب سيطلب تقليل ساعات النوم، أو عدم 
الليلة السابقة لإجــراء الفحص كي يسهل النوم عليه أثناء  الــنــوم، في 

الفحص. وقد يُعطي الطبيب أحد أنواع الأدوية المُهدئة.
أثــنــاء الاختبار لا يشعر المــرء بــأي شــيء مزعج غالباً، لأن الأقطاب 
الكهربائية بعد إلصاقها بجلد فروة الرأس سوف تنقل فقط رصد الإشارات 
الكهربائية التي تسري بين أجزاء الدماغ، وسوف يقوم الفني الذي يُجري 
الاختبار قياسات على جلد فروة الرأس كي يحدد مكان إلصاق الأقطاب 
ليثبتها برفق. وعادة يستغرق الأمر نحو الساعة، وإذا كان المطلوب النوم 
لرصد النشاط الكهربائي في الدماغ خلال النوم فإن الفحص قد يستغرق 
٣ ساعات. وخلال الفحص قد يطلب الفني التنفس العميق أو السريع، أو 
يطلب فتح وإغلاق العينين وغيرها من الأمور التي قد يتطلبها الفحص.

> هل تؤثر حقنة منع الحمل على الحيض واحتمالات الحمل بعد وقفها؟
غدير ن. - الرياض.

 - هــذا ملخص الأسئلة الـــواردة فــي رسالتك حــول تلقي حقنة 
الهرمونات الإنثوية لمنع الحمل وتأثيراتها على الحيض. والنوع 
الذي تم ذكره في رسالتك يحتوي على هرمون بروجسترون الأنثوي، 
وهو هرمون طبيعي تنتجه المبايض في كل شهر كجزء من التغيرات 
الهرمونية خلال الدورة الشهرية. وقد يُعطى كحقنة تحت الجلد أو 
في العضل، وذلك في عضلة العضد أو الفخذ. وتعمل من خلال منع 
حصول عملية الإباضة، أي إنتاج المبيضين للبويضة وإخراجها إلى 
التلقيح بالحيوانات المنوية. كما تعمل على  الرحم كي تتم عملية 
ترقيق سمك بطانة الرحم لكي لا تعطي فرصة للبويضة المُلقحة كي 

تنغرس في بطانة الرحم وتنمو. 
ويستمر عمل الحقنة الواحدة نحو ٣ أشهر، أي تحتاج المرأة 

أربع حقنات منها طوال العام الواحد.
غالبية النساء اللواتي يتلقين هذه الحقنة لمنع الحمل تحصل 
لديهن اضطرابات في حيض الدورة الشهرية، أي إما انقطاع الحيض، 
وهــو الغالب لــدى نحو نصف النساء، وإمــا حصول خــروج قطرات 
من الدم فيما بين حيض الدورات الشهرية المتعاقبة، أو نقص إخراج 

دم الحيض.

ولاحـــــظـــــي 
أن بعد التوقف عــن تلقي هــذه الحقنة، قد 

تتأخر فرص حصول الحمل لفترة قد تصل إلى تسعة أشهر. ويُمكن 
الاستفسار من الطبيب مباشرة عن هذه الأمور وفق نوعية الحقنة 

وكمية محتواها من الهرمونات.

اليوغا والمشي والمعالجة اليدوية للظهر والعقاقير المسكنة تلعب دوراً مساعداً

آلام الظهر... إجراءات جراحية أم علاجات تقليدية؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

الرجال الذين يفكرون في إجراء 
الــجــراحــيــة لتخفيف آلام  الــعــمــلــيــات 
الظهر قد يستفيدون من طرق العلاج 

التقليدية الأخرى.
تظل آلام الظهر واحــدة من أهم 
الأسباب التي تدفع الناس للحصول 
آثــارهــا.  على الرعاية الطبية لعلاج 
وبــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن الـــرجـــال كــبــار 
الـــســـن، فـــإن مـــصـــادر هـــذه الآلام هي 

هشاشة العمود الفقري.
ومحاولة تسكين تلك الآلام هي 
من المساعي المستمرة، ولكن ينبغي 
عــلــى الـــرجـــال الــتــفــكــيــر بــجــديــة قبل 
إجــراء الجراحات من دون محاولة 

طــــــــرق الــــــعــــــلاج الأقــــــــــل غــــــزوا 
لــــــلــــــجــــــســــــم. 
ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول 

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
ســـــــــتـــــــــيـــــــــفـــــــــن 

أطـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــس، 
المـــــــتـــــــدرب لــــدى 
مـــــــســـــــتـــــــشـــــــفـــــــى 

ماساتشوستس 
الـــــــــعـــــــــام الـــــتـــــابـــــع 

لجامعة هــارفــارد: 
أي  يــــــنــــــتــــــقــــــل  «لا 
مـــــريـــــض فــــــــــورا مــن 

مـــــــــرحـــــــــلـــــــــة ظـــــــهـــــــور 
الـــظـــهـــر الأولــــيــــة  آلام 

إلــــــــى حـــتـــمـــيـــة إجــــــــراء 
الــجــراحــات، مــا لــم يكن 

مــنــشــأ الألــــم مـــرض مثل 
الـــــســـــرطـــــان أو حـــصـــول 

عــدوى». وأضــاف: «لا يمكننا علاج 
التهاب المفاصل arthritis تماما. وقد 
تساعد الجراحة في السيطرة على 
الألم في بعض الحالات، حتى يمكنك 
من العمل بصورة جيدة، ولكنها لن 
تؤدي إلى علاج الألم - بصرف النظر 

عما يعدك به الأطباء».

تشخيص آلام الظهر

يـــعـــانـــي الـــــرجـــــال مـــــن هــشــاشــة 
الـــعـــظـــام بـــعـــد بــــلــــوغ ســــن الأربــــعــــين 
عـــامـــا، وفـــي حـــين أن هـــذا المــــرض قد 
يــظــهــر فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــجــســم، 
فــإن العمود الفقري هــو مــن الأماكن 
الـــشـــائـــعـــة. يـــقـــول الـــدكـــتـــور أطـــلـــس: 
«تـــعـــد مــنــطــقــة أســـفـــل الــظــهــر الأكــثــر 
عــرضــة لــلإصــابــة بــالــتــهــاب المــفــصــل 
التنكسي osteoarthritis، بسبب أنها 
الــجــســم عن  تتحمل مــزيــدا مــن وزن 
بقية أعضاء الجسم». وفي هشاشة 
العمود الفقري، فإن القرص (الديسك) 
بــين عــظــام الــعــمــود الــفــقــري يــبــدأ في 

الانكماش والتقلص. 
وإلـــــــى جــــانــــب تـــســـبـــب ذلــــــك فــي 
قــــد يــهــيــج  فـــــإن هـــــذا  حــــــدوث الآلام، 
الأعـــصـــاب الــتــي تــنــتــقــل مـــن الــعــمــود 

الفقري إلى الساقين.
ويـــمـــكـــن لـــلأشـــعـــة الــســيــنــيــة أن 
تظهر مــا إذا كنت مصابا بهشاشة 
العمود الفقري من عدمه، ولكنها لا 
يمكن أن تخبرنا عن سبب الإصابة 
بـــــهـــــذا المــــــــــــرض. ويــــضــــمــــن الــــعــــلاج 
المــقــدرة  للتخفيف مــن الآلام وزيــــادة 

على العمل والحركة.
يقول الدكتور أطلس: «هذا أمر 
يجب أن يتفهمه الرجال عند البحث 
عن خيارات العلاج المتعددة، بما في 
ذلك الجراحة، إذ إن الناس المصابين 
بآلام أسفل الظهر يبحثون عن العلاج، 
ولكن الهدف لا بد أن يكون تخفيف 
الآلام وتحسين جودة المعيشة. إننا لا 
نقضي على أمراض القلب أو السكري 

تماما - بل 
نــــعــــمــــل عــــلــــى الـــتـــكـــيـــف 
مــعــهــا وإدارتـــــهـــــا. ويــنــســحــب المــبــدأ 
نفسه على آلام الظهر التي تسببها 

هشاشة العظام».
حـــــتـــــى وإن اخـــــــتـــــــرت إجـــــــــراء 
الـــظـــهـــر،  لـــــحـــــالات آلام  الـــــجـــــراحـــــة 
فليس هــنــاك ضــمــان بــأنــهــا ســوف 
تــخــفــف مـــن آلام هــشــاشــة الــعــظــام. 
ويقول الدكتور أطلس: «قد تختفي 
الأعراض لفترة من الوقت، ولكنها 
قد تعاود الظهور بعد مرور سنوات 
مــــع الــــتــــطــــور الـــطـــبـــيـــعـــي لالـــتـــهـــاب 

المفاصل».

أنواع جراحات الظهر

* استئصال القرص بين الفقرات 
الــجــراحــة  تـــقـــوم هــــذه   :Discectomy
الــذي يحدث  بــإزالــة القرص المنفتق، 
عـــنـــدمـــا يـــتـــمـــزق الــــقــــرص ويـــتـــســـرب 
الــــســــائــــل الــــهــــلامــــي الـــــداخـــــلـــــي، مــمــا 
يسبب اســتــثــارة الأعــصــاب القريبة. 
ويقول الدكتور أطلس: «أغلب كبار 
السن من الرجال المصابين بالقرص 
المـــنـــفـــتـــق يـــحـــمـــلـــون بـــعـــض أعــــــراض 

التهاب المفاصل».
* استئصال الصفيحة الفقرية 
Laminectomy: تجرى هــذه الجراحة 
لعلاج التهاب المفاصل بسبب تضيق 
العمود الفقري spinal stenosis (تضيق 
الـــحـــيـــز فــــي الـــعـــمـــود الــــفــــقــــري)، مــمــا 
يسبب الضغط على العصب المتصل 
بالساقين. ويتضمن الإجراء الجراحي 
إزالـــــــة الــصــفــيــحــة، والــــجــــزء الــخــلــفــي 
مــــن الـــقـــنـــاة الــشــوكــيــة والــــتــــي تشكل 
السقف أعــلــى الحبل الــشــوكــي. وهي 
مــن الإجــــــراءات الــجــراحــيــة منخفضة 
المخاطر، ويشعر ٦٠ إلى ٨٠ في المائة 
من الرجال الذين خضعوا لها بتحسن 
في تخفيف الآلام التي كانوا يشعرون 

بها، كما يقول الدكتور أطلس.
 Spinal fusion الــفــقــرات * دمـــج 
الــشــوكــي): تستخدم هذه  (الالــتــحــام 
الجراحة عند حــدوث مــرض القرص 
الــتــنــكــســي - وهــــو الــتــهــاب المــفــاصــل 

الـــــــــــذي يـــــتـــــركـــــز الألـــــــــــم فـــي 
منطقة الظهر. وهنا، يتم 
دمج فقرتين متجاورتين 
(الــــعــــظــــام الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الــــــــعــــــــمــــــــود الـــــــفـــــــقـــــــري) 
لتشكيل وحدة واحدة. 
وقد يتضمن الالتحام 
وجــــــــــــــــود مــــســــامــــيــــر 
مـــعـــدنـــيـــة لــتــحــقــيــق 
اســــتــــقــــرار الـــعـــمـــود 
الـــــفـــــقـــــري. ويــــقــــول 
الــــدكــــتــــور أطــلــس 
الالـــــــتـــــــحـــــــام  إن 
الــشــوكــي هــو من 
الإجـــــــــراءات المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
بسبب أنـــه يــســاعــد فــي ٥٠ فــي المــائــة 

فقط من الحالات.

خيارات العلاج الأخرى

يــقــول الــدكــتــور أطــلــس إن كثيرا 
من مرضاه يمكنهم التعامل مع آلام 
الظهر من دون أي تدخلات جراحية 
وبـــــاتـــــبـــــاع الـــــعـــــلاجـــــات الــتــحــفــظــيــة 
لسنوات كثيرة قبل التفكير الجدي 
في إجراء الجراحة. وهناك كثير من 
الخيارات التي أثبتت فعاليتها، ولكن 
لم يتفوق أي منها على الآخــر حتى 

الآن.
بــعــض مـــن هـــذه الــعــلاجــات تتم 
بشكل يومي ومنتظم، بينما هناك 
عـــــلاجـــــات أخـــــــرى تـــســـتـــخـــدم لـــعـــلاج 
نــــوبــــات الالـــتـــهـــاب الـــــحـــــادة. ويـــقـــول 
الــــدكــــتــــور أطـــــلـــــس: «يـــنـــبـــغـــي عــلــيــك 
الـــحـــديـــث مــــع طــبــيــبــك حـــــول تــجــربــة 
مختلف أساليب العلاج لمعرفة أيها 

أفضل لحالتك».
* الـــيـــوغـــا. عــلــى الـــرغـــم مـــن قلة 
الأدلـــة المــتــاحــة، فــإن الــتــمــدد اللطيف 
والـــحـــركـــة الانـــســـيـــابـــيـــة فــــي الــيــوغــا 
ارتــبــطــت مــنــذ وقـــت طــويــل بتخفيف 
آلام أسفل الظهر. وعند التدقيق في 
١٢ تجربة شملت أكثر من ألف مريض 
بـــالـــغ فـــي دراســــــة نـــشـــرت فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) من عام ٢٠١٧ الجاري، 
بـــواســـطـــة قــــاعــــدة بـــيـــانـــات كــوكــريــن 
للاستعراض المنهجي، تــم التوصل 
الــيــوغــا المخصصة  إلــــى أن تــمــاريــن 
لــعــلاج آلام أســفــل الــظــهــر بــإمــكــانــهــا 
التخفيف المؤقت للآلام وتقليل ظهور 
الأعـــراض مقارنة بــعــدم ممارسة أي 
تمارين على الإطلاق. وتوفر كثيرا من 
مراكز ممارسة اليوغا دورات تدريبية 

للتحكم في آلام الظهر.
* المشي. خلصت دراسة مصغرة 
أجريت في عام ٢٠١٣ في مركز إعادة 
أنـــه عــلــى مــدى  الــتــأهــيــل الإكلينيكي 
ستة أسابيع، كان مرضى آلام الظهر 
الذين يمارسون المشي مرتين أو ثلاثة 
أسبوعيا لمدة ٢٠ إلى ٤٠ دقيقة كانوا 
قادرين على تخفيف مستويات الآلام 

الــقــدرة على التحمل مقارنة  وزيـــادة 
بأولئك الذين مارسوا برنامج تعزيز 

وتقوية العضلات فقط.
* أدويـــة الألـــم مــن دون وصفات 
طــبــيــة. العقاقير غــيــر الستيرويدية 
ـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات مــــثــــل  ـــــــلال المــــــــــــضــــــــــــادة ل
الإيبوبروفين (أدفــيــل) ونابروكسين 
(ألــــيــــف) قـــد تــخــفــف مـــن الإجــــهــــاد أو 
تقلل من الالتهاب على المدى القصير. 
والجانب السلبي يتمثل في أنها لا 
تصلح لجميع الحالات، وإذا اتخذت 
بصفة يومية قد تــؤدي إلــى أعــراض 
جانبية مثل الاضطرابات المعوية أو 
الــــدم. وفـــي الحقيقة،  ارتـــفـــاع ضــغــط 
خـــلـــص اســــتــــعــــراض تــحــلــيــلــي نــشــر 
عــلــى الإنــتــرنــت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
من العام الحالي في مجلة «حوليات 
أمراض الروماتيزم» أن واحدا من بين 
ستة أشخاص تلقوا العلاج بأدوية 
الألــم مــن دون وصــفــات طبية حققوا 
خــفــضــا كــبــيــرا فـــي مــســتــويــات الآلام 

التي يعانون منها.
* الــتــحــكــم فـــي الـــعـــمـــود الــفــقــري 
خــلــص   .Spinal manipulation
اســـتـــعـــراض تــحــلــيــلــي آخــــر نــشــر في 
أبريل (نيسان) من العام الحالي في 
مجلة الجمعية الطبية الأميركية إلى 
أن التحكم في العمود الفقري قد يوفر 
قـــــدرا مـــن الــتــخــفــيــف فـــي آلام الــظــهــر. 
والتحكم في العمود الفقري الذي يتم 
عادة عن طريق تقويم العمود الفقري، 
واخـــتـــصـــاصـــيـــي الــــعــــلاج الــطــبــيــعــي، 
وأطــــــبــــــاء الــــعــــظــــام، واخـــتـــصـــاصـــيـــي 
التدليك، وبعض من موفري الخدمات 
الصحية الآخــريــن، يتضمن ممارسة 
نــــوع مـــن الــضــغــوط وتــحــريــك بعض 

المفاصل في العمود الفقري.
وعــكــف الــبــاحــثــون عــلــى تحليل 
٢٦ دراســـة شملت أكثر مــن ألــف ٧٠٠ 
مريض يعانون من آلام أسفل الظهر. 
وخلصوا إلى أن أولئك الذين خضعوا 
للتحكم فــي العمود الفقري شهدوا 
انـــخـــفـــاضـــا فــــي نــقــطــة واحــــــــدة عــلــى 
مقياس مكون من عشرة نقاط. وهو 
تقريبا المقدار نفسه من تخفيف الآلام 
الذي يشعر به الأشخاص الذين تلقوا 
العلاج بأدوية الألم من دون وصفات 
طبية. كما خلصت الدراسة أيضا إلى 
أن التحكم في العمود الفقري أحرز 
تحسنا متواضعا في الوظائف. وفي 
المتوسط، قــال المرضى إن صعوبات 
الــفــراش أصبحت قليلة،  التقلب فــي 
وإنهم ناموا بشكل أفضل. ومن غير 
الــــواضــــح كـــيـــف يــــــؤدي الــتــحــكــم فــي 
الــعــمــود الــفــقــري إلــــى الــتــخــفــيــف من 
الآلام. ولكنه قد يعيد أوضاع المفاصل 
الصغيرة في العمود الفقري بطريقة 

تسبب التخفيف من الآلام.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل» خدمات «تريبيون ميديا»

ال الــتــفــكــيــر بــجــديــة قبل 
راحات من دون محاولة 
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بسبب أنـــه يــســا

فقط من الحالات

هل هي من خيارات العلاج؟حقن الستيرويد... 
> أشارت الأبحاث الأولية إلى أن حقن الستيرويد توفر القليل 

من تخفيف آلام الظهر. ومع ذلك، خلصت دراسة نشرت عام ٢٠١٥ 

في مجلة طب الآلام إلى أن مرضى تضيق العمود الفقري شهدوا 

تخفيفا كبيرا في الآلام والذي استمر من بضعة أسابيع إلى بضعة 

الجافية.شهور بعد تلقي العلاج بالحقن الستيرويدية في منطقة فوق 

الــدكــتــور أطــلــس: «نحتفظ بالعلاج بالحقن لحالات  ويــقــول 

الآلام الشديدة عندما لا تساعد فيها الأدويــة من دون وصفة أو 

التمارين. كما يحتاج الناس أيضا إلى موازنة أعراضها الجانبية، 

مثل النزيف، والعدوى، وفي بعض الأحيان تفاقم الآلام ذاتها».

فشل الكليتين

تخطيط كهرباء الدماغ

حقنة منع الحمل



قمة النصر والاتفاق تشعل دوري المحترفين السعودي اليوم

الأهلي يمطر الفتح برباعية... والفيصلي يزيد أوجاع الرائد بثلاثية
جدة: إبراهيم القرشي
 الرياض: فهد العيسى

عــــــــــــوض الأهـــــــــلـــــــــي بـــــدايـــــتـــــه 
المــحــتــرفــين  فـــي دوري  الــضــعــيــفــة 
الــســعــودي، وأمــطــر شــبــاك الفتح 
برباعية نظيفة في المواجهة التي 
جمعتهما بجدة الجولة الثانية 
المــحــتــرفــين  مـــن مــنــافــســات دوري 

السعودي.
وســـجـــل عــمــر الــســومــة هــدف 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٨  فـــــي  الأهـــــلـــــي الأول 
مــن تــســديــدة داخـــل منطقة الــــ١٨، 
وبالخطأ سجل المدافع الفتحاوي 
عبد الله الدوسري هدفاً في مرماه 
في الدقيقة ٣٨، وأضاف أيوانيس 
الـــهـــدف الــثــالــث مـــن ضـــربـــة جـــزاء 
الــشــوط بــثــلاث دقائق  قبل نهاية 
وختمها عبد الله مجرشي بالرابع 

في الدقيقة ٦٩.
ـــــن فــــريــــق  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، تـــــمـــــكَّ
الــفــيــصــلــي مـــن تــحــقــيــق فــــوز مهم 
بثلاثة أهــداف مقابل هدفين على 
الرائد. وتقدم الفيصلي عن طريق 
محمد أبو سبعان في الدقيقة ٢٦ 
وتـــعـــادل مــــراد الــرشــيــدي لــلــرائــد، 
وتقدم محمد مجرشي للفيصلي 
لــويــز  الـــدقـــيـــقـــة ٧٥، وســــجــــل  فــــي 

الــثــالــث للفيصلي في  غــوســتــافــو 
الدقيقة ٨٢. فيما تمكن بانغورا 
من تقليص الفارق في الدقيقة ٨٤ 
الــرائــد.  المــبــاراة بخسارة  لتنتهي 
وارتـــــفـــــع رصــــيــــد الـــفـــيـــصـــلـــي إلـــى 
الــنــقــطــة ٣ وتــجــمــد رصــيــد الــرائــد 

دون أي نقطة.
ويسعى فريق النصر لمواصلة 
بدايته القوية في دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
مــســاء الــيــوم نظيره الاتــفــاق على 
ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة 
الرياض ضمن منافسات الأسبوع 
الــثــانــي، حــيــث يــشــهــد هـــذا الــيــوم 
مواجهة ثانية تجمع بين الباطن 
ونظيره أحد على ملعب الأول في 

مدينة حفر الباطن.
وســــجــــلــــت الــــــفــــــرق الأربـــــعـــــة 
الــتــي تــواجــه بعضها هـــذا الــيــوم 
انــــتــــصــــارات مـــمـــيـــزة فــــي الــجــولــة 
الماضية، حيث تمكن الاتــفــاق من 
الإطاحة بنظيره الأهلي في الوقت 
الذي حقق فيه أحد انتصاراً ثميناً 
خــــــارج أرضــــــه مــــن أمــــــام الــشــبــاب 
ونجح النصر في تجاوز الفيصلي 
بثلاثة مقابل هدف وهي النتيجة 
ذاتــهــا التي حققها فريق الباطن 

أمام مضيفه الاتحاد.

ويحتدم الصراع هذا المساء 
بـــــين الـــنـــصـــر وضـــيـــفـــه الاتــــفــــاق 
حــــيــــث تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه المــــواجــــهــــة 
اخـــتـــبـــاراً حــقــيــقــاً لــلــفــريــقــين قبل 
فترة التوقف الأولــى التي تمتد 

قرابة شهر نظير خوض المنتخب 
السعودي الأول مبارياته الأخيرة 
في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لمونديال ٢٠١٨ المقرر إقامته في 
روســـيـــا، حــيــث ســيــواجــه تــبــاعــاً 

منتخبي الإمارات واليابان.
وقــــد تــشــهــد مــــبــــاراة الاتـــفـــاق 
مشاركة محترفي النصر الجدد 
بعدما غــابــوا عــن المــبــاراة الأولــى 
النادي  أمام الفيصلي لعدم قدرة 

على الإيــفــاء بجميع مستحقاته 
المالية لدى غرفة فض المنازعات، 
حــيــث تــمــكــنــت الإدارة مـــن توفير 
مــرتــبــات الــلاعــبــين المــتــأخــرة لعدة 
أشــهــر، إلا أن مستحقات اللاعب 

البحريني السابق محمد حسين 
البالغة سبعة ملايين ريــال ظلت 
عائقاً أمام تسجيل النصر للاعبيه 

الجدد.
ورغــم ذلــك، فقد ظهر النصر 
تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه الـــبـــرازيـــلـــي 
ريـــكـــاردو غــومــيــز بــصــورة مميزة 
ونجح في زيارة شباك الفيصلي 
ثــــلاث مـــــرات بــتــوقــيــع الــســهــلاوي 
ويــحــيــى الـــشـــهـــري والــــشــــاب فهد 
الــذي سجل واحـــدا من  الجميعة، 
أجــمــل أهـــداف الــجــولــة الأولـــى عن 
طريق كــرة ثابتة، إلا أن مشاركة 
الــجــدد ستشكل إضافة  الــلاعــبــين 

فنية كبيرة للفريق الأصفر.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــســـعـــى فـــريـــق 
الاتــــفــــاق إلـــــى تــحــقــيــق انـــتـــصـــاره 
الـــثـــانـــي بـــعـــد فـــــــوزه المـــثـــيـــر أمــــام 
أهــلــي جـــدة فــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
الذي يأتي امتداداً لمسيرة الفريق 
المميزة منذ فترة الإعداد الصيفية 
التي توجها بفوزه بلقب بطولة 
تـــبـــوك الـــدولـــيـــة بـــعـــد فــــــوزه عــلــى 
الإسماعيلي المصري ثم الاتحاد 
السعودي قبل أن يختمها بالفوز 
الأخير أمام الصفاقسي التونسي.

وفي ثاني مباريات هذا اليوم 
يــحــتــضــن مــلــعــب نــــــادي الــبــاطــن 

مباراة الفريق الكروي الأول أمام 
نظيره فريق أحد الصاعد حديثا 
لـــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي، 
فـــي مــــبــــاراة يــتــطــلــع مـــن خــلالــهــا 
الــفــريــقــان إلـــى مــواصــلــة الــظــهــور 
الإيجابي وحصد النقاط الثلاث.
ويظهر دائــمــاً فــريــق الباطن 
عـــلـــى أرضــــــــه بـــــصـــــورة مــخــتــلــفــة 
ومغايرة حيث يبدو فريقاً صعب 
بـــســـهـــولـــة،  يـــخـــســـر  المــــــــــراس ولا 
إضافة إلى نشوته الفنية الكبيرة 
بــعــد فـــوزه الــعــريــض فــي الجولة 
الماضية أمام الاتحاد بثلاثية كان 
بطلها المهاجم البرازيلي تراباي 
أديــــســــون، إضـــافـــة إلــــى الــحــارس 
مــزيــد فــريــح الـــذي تــصــدى لكثير 

من الهجمات الاتحادية.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــدخــــل فـــريـــق 
أحــد هــذه المــبــاراة بعدما اكتسب 
ثــقــة كــبــيــرة بــفــوزه المــفــاجــئ أمــام 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب عـــلـــى أرضــــــه فــي 
العاصمة الرياض، وظهر الفريق 
الــــــــذي يـــــقـــــوده المـــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
عــبــد الــــوهــــاب الـــحـــربـــي بــصــورة 
جيدة فــي مباراته الأولـــى، حيث 
كـــان صــاحــب هـــدف الــســبــق الــذي 
سجله المحترف السوداني محمد 

الضوء.

لاعبو الأهلي يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك الفتح (تصوير: عدنان مهدلي)

الجابر اقتنصه للهلال... وأعاده مجدداً إلى «الأبيض»

هل يعود الشمراني صديقاً للشباك بعد انتقاله للشباب؟
الرياض: فهد العيسى

«ضعوه تحت الضغط، اصنعوا 
له التحدي ليبدع أكثر، نجم لا يحب 
الــســهــل أبــــداً، هـــذا هــو الـــزلـــزال ناصر 
الــشــمــرانــي الــــذي أعــــرفــــه».. تــلــك هي 
كـــلـــمـــات المـــــــدرب ســـامـــي الـــجـــابـــر عــن 
المــهــاجــم الـــدولـــي نــاصــر الــشــمــرانــي، 
وذلــــك فــي مــوســم ٢٠١٤، وهـــو الــعــام 
الــــذي حــضــر فــيــه الــجــابــر عــلــى رأس 
الــهــلالــي قبل  الــفــنــي للفريق  الــجــهــاز 
أن يودعه مع نهاية الموسم، ويتسلم 
قيادة الفريق الروماني ريجيكامب، 
الــذي أوصــل الفريق الأزرق للمباراة 
الــنــهــائــيــة بــفــضــل مـــجـــهـــودات نــاصــر 
الـــذي سجل ثــلاثــة أهــداف  الشمراني 
أمـــــــــام الـــــعـــــين فــــــي مـــــواجـــــهـــــة نــصــف 

النهائي.
يوم أول من أمس، نجح الشباب 
فــــي كـــســـب خــــدمــــات المـــهـــاجـــم نــاصــر 
المــدرب  الشمراني بتوصية فنية من 
ســـامـــي الــجــابــر الـــــذي يــتــســلــم قــيــادة 
الفريق العاصمي منذ الموسم الماضي، 
حيث وضع الجابر المهاجم الشمراني 
على رأس خياراته الفنية في ظل عدم 

اعتماد الأرجنتيني رامون دياز على 
خدماته، إلا أن الصفقة كادت تتعثر 
آلــيــة تسليم المستحقات قبل  بسبب 
تدخل رئيس الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم عــادل عــزت الــذي قــرب وجهات 
النظر بين الناديين من أجل مصلحة 
المنتخب السعودي الذي يبدو بحاجة 

ماسة لجميع لاعبيه الدوليين.
وتـــنـــتـــظـــر المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
مــبــاراتــين مهمتين ومــصــيــريــتــين في 
مسيرته نحو التأهل لمونديال ٢٠١٨ 
المــــقــــرر إقـــامـــتـــه فــــي روســـــيـــــا، صــيــف 
العام المقبل، حيث سيلاقي الإمــارات 
ثـــــم الـــــيـــــابـــــان، ويـــعـــتـــمـــد الـــهـــولـــنـــدي 
مــارفــيــك مـــدرب الأخــضــر علي محمد 
الــســهــلاوي فـــي خـــط المــقــدمــة إضــافــة 
إلى ناصر الشمراني ونايف هزازي، 
بــات مجهولين  الـــذي  وهــمــا الثنائي 
المستقبل، الأمر الذي قاد عادل عزت 
رئيس اتــحــاد كــرة الــقــدم مــن التدخل 
بحثاً عن المصلحة العامة للمنتخب.

الــشــمــرانــي المــهــاجــم الـــذي صنع 
علاقته مع الشباك منذ بــزوغ نجمه 
مــع الــوحــدة، بــدأ مختلفاً عــن أقــرانــه 
المـــهـــاجـــمـــين الـــــذيـــــن بـــــــــروزا فـــــي تــلــك 

الحقبة، حيث يتميز بكثرة أهــدافــه 
وقدرته على التسجيل لأكثر من مرة 
في المباراة الواحدة، الأمر الذي قاده 
الــــدوري خمس  لتحقيق لقب هـــداف 

مرات.
نــــاصــــر الـــشـــمـــرانـــي الـــبـــالـــغ مــن 
عمره ٣٣ عاماً من مواليد مكة المكرمة 
فــي أواخـــر نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٨٣، بدأ علاقته بكرة القدم مع نادي 
الوحدة أحد أبرز الأندية في العاصمة 
المــــقــــدســــة وواحــــــــد مــــن أعـــــــرق أنـــديـــة 
كـــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة، وبــالــقــمــيــص 
الأحــمــر عــرف الــشــارع الــريــاضــي ذلك 
المـــهـــاجـــم الـــشـــاب والــــهــــداف الــخــطــيــر 
الــــذي اقــتــنــصــتــه عــيــون الأرجــنــتــيــنــي 
كالديرون مــدرب المنتخب السعودي 
إلــى المنتخب قبل  حينها للانضمام 
انطلاق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس 

العالم ٢٠٠٦.
بـــــدأ نــــــادي الـــشـــبـــاب فــــي خــطــب 
ود المهاجم الشاب ناصر الشمراني 
لــضــمــه إلـــى صــفــوفــه حــيــث نــجــح في 
الــبــدايــة فــي الــحــصــول عــلــى خدماته 
عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــــــارة فــــي مــنــتــصــف 
مــوســم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ قــبــل أن يــعــود 

لـــلـــوحـــدة، ويــمــضــي مــعــه مـــوســـم ثم 
الــشــبــاب بصفقة  إلـــى  ينتقل رســمــيّــاً 
بلغت قيمتها حينها ١٣ مليون ريال.

فــي مــوســمــه الأول مــع الــشــبــاب، 
أنــه مهاجم لا يشق  أثبت الشمراني 
له غبار وصفقة فنية مميزة كسبها 
الـــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــي، وذلـــــــك بــعــدمــا 
ســجــل ثــمــانــيــة عــشــر هـــدفـــاً، وانـــتـــزع 
لــقــب هـــــداف الــــــدوري لــلــمــرة الأولـــــى، 
لــيــعــود لــتــكــرار إنــجــازه ويــحــقــق لقب 
الــهــداف فــي المــوســم الـــذي يليه ٢٠٠٨ 
- ٢٠٠٩ بالمناصفة مع المغربي هشام 
بـــــوشـــــروان مـــهـــاجـــم فـــريـــق الاتـــحـــاد 

برصيد ١٢ هدفاً لكل منهما.
غـــــاب الـــشـــمـــرانـــي عــــن المــنــافــســة 
الــــجــــادة عـــلـــى لـــقـــب هــــدافــــي الــــــدوري 
السعودي إلا أنه عاد في موسم ٢٠١٠ 
الـــهـــداف للمرة  لــقــب  لــيــحــقــق   ٢٠١١ -
الــثــالــثــة عــبــر تــاريــخــه، بــعــدمــا سجل 
سبعة عــشــر هــدفــاً، بــفــارق هـــدف عن 
الــبــرازيــلــي فــيــكــتــور ســيــمــوس لاعــب 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي، وفـــــي مــــوســــم ٢٠١٢ 
وضـــع الــشــمــرانــي بــصــمــتــه بــقــوة مع 
قــــاده لتحقيق لقب  الــشــبــاب بــعــدمــا 
دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي وتــزعــم 

قــائــمــة الـــهـــدافـــين بـــجـــوار الــبــرازيــلــي 
فيكتور ســيــمــوس بــرصــيــد ٢١ هدفاً 
الرابعة التي  المــرة  لكل منهما، وهــي 

يحقق فيها الشمراني لقب الهداف.
بـــــــــدأت عـــــلاقـــــة الــــشــــمــــرانــــي مــع 
الــشــبــاب تــدخــل فــي مــتــاهــات مزعجة 
لــلــطــرفــين، وذلــــك بــعــد مــنــازعــات بين 
المــهــاجــم الــهــداف والمــــدرب البلجيكي 
ميشال برودوم الذي أصبح لا يعتمد 
عــلــى الــشــمــرانــي كــخــيــار رئــيــســي في 
خط المقدمة، وهو الأمر الذي أغضبه 
وقــــــاده لـــلـــخـــروج مـــن نـــــادي الــشــبــاب 
صــــوب الـــهـــلال بــعــد صــــراعــــات فنية 

وإدارية.
أبــرز مناوشات الشمراني  ومــن 
ومدربه البلجيكي برودوم كانت في 
بطولة نهائي كــأس الملك ٢٠١٣ التي 
خسرها الليث أمام الاتحاد برباعية 
المـــدرب بــرودوم  لهدفين، حيث فضل 
الاعتماد على مهند عسيري والإبقاء 
عــلــى الــشــمــرانــي احــتــيــاطــيّــاً قــبــل أن 
يشركه وينجح فــي تسجيل هدفين، 
ومــعــهــا انــطــلــق صـــوب مــقــاعــد بـــدلاء 
فــريــقــه، مــشــيــراً لــلــمــدرب بــالــجــلــوس 
وعدم الاحتفال بالهدف، وهي الحركة 

التي أحرجت المدرب وأثارت الاستياء 
في البيت الشبابي.

في صيف عام ٢٠١٤، أعلنت إدارة 
نــــادي الـــهـــلال تــوقــيــعــهــا مـــع المــهــاجــم 
الـــهـــداف نــاصــر الــشــمــرانــي بتوصية 
المــدرب سامي الجابر الذي  فنية من 
الــفــريــق الأزرق،  قــيــادة  تسلم حــديــثــاً 
وتــمــكــن الــشــمــرانــي مــن إثــبــات نفسه 
وقدراته الفنية بعدما سجل ٢١ هدفاً 
وانـــتـــزع لــقــب هـــــداف الــــــدوري لــلــمــرة 
الخامسة عبر تاريخه وبــفــارق لقب 
وحيد عن الهداف التاريخي للدوري 
مـــاجـــد عــبــد الـــلـــه الـــــذي حــقــق الــلــقــب 
ســــتّ مـــــرات. بــعــد مــوســمــه الأول مع 
الهلال الذي قدم فيه ناصر الشمراني 
نفسه بصورة أكثر من جيدة، واصل 
حضوره في بداية الموسم الذي يليه 
الـــرومـــانـــي ريجيكامب  قـــيـــادة  تــحــت 
لــدوري أبطال  حتى المباراة النهائية 
آسيا التي خسرها الفريق الأزرق من 
أمــــام ويــســتــرن ســيــدنــي الأســتــرالــي، 
وبـــــنـــــاء عــــلــــى أحـــــداثـــــهـــــا تـــــم إيــــقــــاف 
الــشــمــرانــي آســيــويّــاً لــســت مــبــاريــات، 
الــقــاصــمــة لمسيرته مــع الفريق  وهـــي 

الشمراني في تدريبات الشباب الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)الهلالي.

هوساوي قال إن مهمتهم أمام الاتفاق اليوم لن تكون سهلة 

غوميز: النصر ما زال بحاجة إلى كثير من العمل 
الرياض: عبد الله الهلابي

شـــــدد ريـــــكـــــاردو غـــومـــيـــز مــــدرب 
الـــــنـــــصـــــر عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة مــــواصــــلــــة 
الانــــتــــصــــارات فــــي مـــنـــافـــســـات دوري 
المحترفين السعودي, وقال في حديث 
صحافي قبل مواجهة الاتفاق اليوم: 
مــن الأمـــور الجيدة أن تــبــدأ مــشــوارك 
بــــالــــفــــوز فــــفــــي ذلـــــــك دافـــــــــع مـــعـــنـــوي 
للاستمرار, ولكن رغــم ذلــك فإننا لم 
نعمل المطلوب منا حتى الآن فأمامنا 
عمل كبير ومــا دونته من ملاحظات 
على أداء الفريق ســواء في المباريات 
الودية أو في مباراة الفيصلي يؤكد 
إلــى ما  أنــه يلزمنا عمل كبير لنصل 

يرضينا.
وأضــــاف: مــبــاراة الاتــفــاق مهمة 

وقــويــة كــون المنافس مــن الــفــرق التي 
استعدت جيداً وقد نجح في تحقيق 
بطولة تبوك الدولية كما أنه فاز في 
الــجــولــة الأولـــــى أمــــام الأهـــلـــي ولــذلــك 
المـــبـــاراة بــكــل جدية  علينا أن نــدخــل 
وبروح عالية متطلعين للفوز كما كنا 
في الشوط الأول من مباراة الفيصلي, 
أيضا أجد المباراة مهمة كونها تأتي 
قبل فترة التوقف ونحن حريصون 
عــلــى أن نــحــقــق الـــنـــقـــاط كــامــلــة قبل 

التوقف.
وكــــشــــف غــــومــــيــــز أنـــــــه ركـــــــز فــي 
الـــتـــدريـــبـــات المـــاضـــيـــة عــلــى مــعــالــجــة 
المــلاحــظــات الــفــنــيــة الــتــي ظــهــرت في 
مــــبــــاراة الــفــيــصــلــي, وقــــــال: شــاهــدت 
عدة مباريات للاتفاق وكما قلت هو 
الــفــرق وسنكون جاهزين  مــن أفــضــل 

لمواجهته بكل همة وإصرار.
الـــفـــريـــق  تــــبــــايــــن أداء  وبـــــشـــــأن 
فــــي شـــوطـــي المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة أمــــام 
الفيصلي, قــال: من الأشياء الجميلة 
في كــرة القدم تسجيل الأهـــداف فمن 
المـــمـــكـــن أن تــلــعــب مــــبــــاراة بــجــمــالــيــة 
أمــــــام  تــــســــجــــل,  الأول ولا  الــــــشــــــوط 
الـــفـــيـــصـــلـــي لـــعـــبـــنـــا بـــــصـــــورة جـــيـــدة 
وسجلنا الأهــــداف وكــنــا مسيطرين 
حــتــى الــدقــيــقــة الــخــامــســة والــســتــين 
عندما أضعنا فــرصــة إضــافــة المزيد 
من الأهداف من الكرات السهلة, منح 
ذلــــك الــخــصــم فـــرصـــة ثــقــة لمــجــاراتــنــا 
«ولا تــوجــد أي مــشــكــلــة مـــن الــجــانــب 
الـــبـــدنـــي لـــلاعـــبـــين ونـــحـــن فــــي بـــدايـــة 
موسم واللياقة تكتمل مع المزيد من 

المباريات».

وعـــن فــتــرة الــتــوقــف الــتــي تصل 
إلى شهر كامل, قال: التوقف لا يمكن 
أن نصوره بأنه سلبي دائماً لكن مدة 
التوقف أجدها طويلة, سنعمل على 

استثمار ذلك لمزيد من الإعداد.
ومـــــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد نــــجــــم دفـــــاع 
الــــنــــصــــر والمــــنــــتــــخــــب الــــــلاعــــــب عــمــر 
هــوســاوي جاهزيته وجميع زملائه 
لمــبــاراة الجمعة أمـــام الاتــفــاق, وقــال: 
نــحــن حـــريـــصـــون عــلــى أن تــتــواصــل 
انــتــصــارات الفريق وهــذا بالطبع لن 
يــأتــي إلا بــبــذل أقــصــى الــجــهــود منا 
جميعاً كلاعبين طوال دقائق المباراة 

واستثمار الفرص.
وأضــــــاف: نــعــرف ونــعــي أهــمــيــة 
المــبــاراة وأنــهــا تجمعنا بفريق كبير 
قدم مستويات مميزة في بطولة تبوك 

الدولية وفاز بها كما تمكن من الفوز 
على الأهلي في الجولة الماضية وهذا 
يـــؤكـــد أنــــه فـــي هــــذا المـــوســـم ســيــكــون 
فريقاً صعباً والمباراة لن تكون سهلة. 
نتمنى أن نــقــدم نحن وأشــقــاؤنــا في 
نـــــادي الاتــــفــــاق مــــبــــاراة جـــيـــدة تليق 
بالفريقين وأنا على ثقة كبيرة بقدرات 
الــفــوز  وإمــكــانــيــات زمــلائــي لتحقيق 
وتقديم مستوى أفضل مما قدمناه 

أمام الفيصلي.
وأضـــــــــــاف هـــــــوســـــــاوي: المـــــــدرب 
ريكاردو غوميز جهز الفريق ووضع 
الخطة المناسبة للمباراة وإن شاء الله 
نسعد جماهيرنا التي نتطلع دائما 
لحضورها ودعمها ومساندتها كما 
عــهــدنــاهــم ونــحــقــق الـــفـــوز لــنــواصــل 

انتصاراتنا بالدوري.

المولد قال إن عودة المصابين ستنعش الفريق أمام الفيحاء 

إدارة الاتحاد تكثف مساعيها لتجنب العقوبات 
جدة: إبراهيم القرشي

في مساعي لتجنب العقوبات 
الانــضــبــاطــيــة عــلــى الــفــريــق، تكثف 
إدارة نادي الاتحاد نشاطها لحلحلة 
القضايا والوفاء بالالتزامات المالية 
المترتبة على النادي، بعد أن احتوت 
عدد من الشكاوى تجاه مبالغ مالية 
مستحقة لم يتم الوفاء بها في عهد 

إدارات سابقة للنادي.
«الشرق  وكشف مصدر مطلع لـ
الأوسط» أن الالتزامات المالية على 
النادي متنوعة ومتشعبة ويجري 
العمل على احتوائها، مؤكداً حرص 
الإدارة الاتحادية تجنب الفريق أي 
عقوبات انضباطية، مشيراً إلى أن 
المساعي قائمة ولم تنتهِ بعد بشأن 
الوفاء بمتطلبات الواجب توفرها 

لاستخراج الرخصة الآسيوية.
إلى ذلــك، ينهي فريق الاتحاد 

تـــحـــضـــيـــراتـــه الــــيــــوم فــــي المــجــمــعــة 
اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة الــفــيــحــاء غــداً 
الــســبــت ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة لـــــــــلـــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين على ملعب مدينة الملك 

سلمان بن عبد العزيز الرياضية.
وكان فريق الاتحاد وصل أمس 
إلى المجمعة براً بعد أن حط لاعبو 
الفريق رحالهم في الرياض قادمين 
مــــن جـــــدة الـــتـــي غـــــــــادروا فــــي وقـــت 
سابق، قبل توجههم لمقر إقامتهم 
بمدينة المجمعة، وتأهبهم لخوض 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة قــبــل الأخـــيـــرة 
على الملعب الرئيسي للمباراة التي 

ستجمعهم بالفيحاء.
وتـــقـــدم ثــنــائــي فــريــق الاتــحــاد 
الـــتـــشـــيـــلـــي كـــــارلـــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا، 
والتونسي أحمد العكايشي قائمة 
الاتحاد المغادرة إلى المجمعة، وذلك 
فـــي إشـــــارة إلــــى اســتــعــانــة الــجــهــاز 

الفني بقيادة التشيلي لويس سييرا 
بــخــدمــاتــهــمــا بــعــد تــعــافــيــهــمــا من 
الإصــابــة التي لحقت بهما مؤخراً 
وتسببت في غيابهما على مباراة 
إلــى جانب أحمد  الباطن الماضية، 
عسيري وعــمــار النجار فــي الوقت 
الـــــذي اســتــبــعــد عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
تقدمهم عمر المزيعل وعبد العزيز 
الــعــريــانــي وحــســين حــلــوانــي وعبد 

الرحمن الريو ومعن الحذيفي.
وعـــمـــد مـــــدرب فـــريـــق الاتـــحـــاد 
خــلال الحصة التدريبية أمــس إلى 
الوقوف على جاهزية لاعبيه ورسم 
مــلامــح خـــيـــاراتـــه الــفــنــيــة لــلــمــبــاراة 
والمــنــهــجــيــة الــتــي يــنــوي الاعــتــمــاد 
عــلــيــهــا، والـــتـــي ســيــحــددهــا خــلال 

الحصة التدريبية الأخيرة اليوم.
إلـــى ذلــــك، أكـــد لاعــبــو الاتــحــاد 
جــــاهــــزيــــتــــهــــم لــــلــــمــــواجــــهــــة أمـــــــام 
الـــفـــيـــحـــاء، وشـــــدد مــحــمــود كــهــربــا 

محترف الفريق على حرصهم على 
إهدائهم أولى ثلاث نقاط لجماهير 
الفريق بتجاوزهم الفيحاء، مؤكداً 
جـــاهـــزيـــتـــه مـــــع زمـــــلائـــــه الـــلاعـــبـــين 

للمباراة.
كـــمـــا أشـــــــار الـــتـــونـــســـي أحــمــد 
عـــكـــايـــشـــي مـــحـــتـــرف الاتـــــحـــــاد إلـــى 
جاهزيته للمباراة، مبيناً تجاوزه 
لــلإصــابــة الــتــي غيبته عــن الــفــريــق 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مشاركته من عدمها تعود للجهاز 
الفني للفريق، مؤكداً أنهم كلاعبين 
حريصون على تقديم جل ما لديهم 
لــتــحــقــيــق الــــفــــوز وخـــطـــف الــنــقــاط 

الثلاث.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد أســــامــــة المـــولـــد 
مــــديــــر الـــــكـــــرة فـــــي فــــريــــق الاتــــحــــاد 
تفاؤله بتجاوزهم الفيحاء وخطف 
النقاط الثلاث، والظهور بمستوى 
جيد، مشيراً إلى أن عودة المصابين 

ستشكل دعــامــة قــويــة للفريق قبل 
مواجهة الفيحاء.

وشــــدد المـــولـــد عــلــى أنــــه ورغـــم 
اعــــتــــزالــــه, لــــم يــبــتــعــد عــــن الاتـــحـــاد 
وكان قريب من النادي، مشيرا إلى 
أنــه لم يكن يتوقع أن يعرض عليه 
المنصب وعندما طلب منه لم يتردد 
في خدمة النادي متمنياً أن يكون 
محل الثقة، واعدا جماهير الفريق 
بالعمل الجاد الذي تمنى أن يسهم 

في تقديم النتائج التي تسعدهم.
المـــــــولـــــــد أن الاتــــــحــــــاد  وبـــــــــين 
بــحــاجــة مـــاســـة لـــعـــودة المــصــابــين 
واكـــتـــمـــال عــنــاصــر الــفــريــق مبيناً 
الــــذي سيقام  الــفــريــق  أن مــعــســكــر 
خــلال فترة التوقف بعد مواجهة 
فريق الفيحاء سيسهم في تحسين 
المستوى الفني مع عودة المنافسات 
مجدداً، مقدماً الشكر لإدارة النادي 

لوضع الثقة به.

كنو والخيبري يعوضان غياب ميليسي في المواجهة الآسيوية

الهلال للاعبيه: اقرأوا لائحة الاحتراف جيداً
الرياض: مسفر الحسيني

 وفارس السبيعي

مَت إدارة نادي الهلال،  سلَّ
لاعبي الفريق الكروي، لائحة 
الاحتراف الجديدة، التي أعلن 
عنها الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم قــبــل أيــــــام، وطــالــبــتــهــم 
بقراءتها والسؤال عن البنود 

المبهمة بالنسبة لهم.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، لـــم 
يطمئن المــدرب ديــاز بعد على 
الــــلاعــــب نــــــواف الـــعـــابـــد الــــذي 
واصــــــل غـــيـــابـــه عــــن تـــدريـــبـــات 
الـــفـــريـــق لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الــتــوالــي بــســبــب مــعــانــاتــه من 
عــــــــدم انـــــتـــــظـــــام فــــــي نـــبـــضـــات 
القلب حيث اكتفى يــوم أمس 
بالتدريب على الدراجة فقط، 
وســـتـــتـــحـــدد الــــيــــوم إمــكــانــيــة 
مــشــاركــتــه فــي الــتــدريــبــات من 
عـــدمـــهـــا، وعـــلـــى ضــــوء تــقــريــر 
الــيــوم سيتبين مــدى إمكانية 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــعــــابــــد فــي 
مباراة العين الآسيوية المقبلة 

من عدمها.
ويــــجــــهــــز المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لاعـــــبـــــي المــــــحــــــور عــــبــــد المـــلـــك 
الخيبري ومحمد كنو تحسبا 
لإشــراك أحدهم بديلاً للغائب 
عن مباراة العين ميلسي حيث 
ينوي الاعتماد على محورين 

ثابتين في مباراة الذهاب.
وســـيـــحـــدد المــــديــــر الــفــنــي 
المــغــادرة لمدينة  ديـــاز القائمة 
الـــــــعـــــــين يـــــــــــوم غــــــــد الـــــســـــبـــــت، 
حــيــث ســيــجــري الـــفـــريـــق آخــر 
تــدريــبــاتــه يـــوم غـــد الأحــــد في 
مدينة العين استعداداً لملاقاة 
الــفــريــق الإمــــاراتــــي فـــي ذهـــاب 
دور الثمانية من دوري أبطال 

آسيا.
وقررت إدارة نادي الهلال 
وبالتنسيق مــع نظيرتها في 
نــــادي الــعــين الإمــــاراتــــي شـــراء 

ألــــفــــين ومـــــائـــــة تـــــذكـــــرة تــمــثــل 
الــــحــــصــــة المــــــقــــــررة لــجــمــاهــيــر 
الــــهــــلال فــــي اســــتــــاد هــــــزاع بــن 
زايد بنادي العين، الذي يتسع 
لـــــــ٢٥ ألـــــف مـــتـــفـــرج، وســتــقــوم 
الــهــلال ممثله بمجلس  إدارة 
الجمهور بالنادي، الذي يتولى 
مــســؤولــيــتــه يـــاســـر الــطــلاســي 
بمهمة توزيع هذه التذاكر على 

جماهيره قبل المباراة.
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــر تــخــيــر 
الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم 
المحترف السوري عمر خريبين 

ضمن قائمة أخطر النجوم في 
ربــع نهائي الآســيــوي، بعدما 
الـــــدور  فــــي  لـــعـــب ٥٣٢ دقـــيـــقـــه 
الـــتـــمـــهـــيـــدي ودور ١٦ ســجــل 
خـــلالـــهـــا ٤ أهـــــــــــداف، بــمــعــدل 
لــكــل ١٣٣ دقيقة،  هـــدف واحـــد 
وســـدد ٢٢ تــســديــدة، منها ١٠ 
تسديدات نحو مرمى المنافس، 
الــذي  الــفــريــق  الــهــلال  ويلتقي 
يــنــتــمــي إلـــيـــه خـــريـــبـــين الــعــين 
الإماراتي مساء الاثنين المقبل 
فـــي ذهــــاب دور الــثــمــانــيــة من 

دوري أبطال آسيا ٢٠١٧. 
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الفريق البافاري يقص شريط افتتاح «بوندسليغا» بمواجهة ليفركوزن

الدوري الألماني ينطلق اليوم وبايرن المرشح الأبرز لحصد اللقب
برلين: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق مــنــافــســات الـــــدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
الــــــيــــــوم، عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــي بــــايــــرن 
الــلــقــب، مــع باير  ميونيخ، حــامــل 
ليفركوزن في الجولة الأولــى من 
المسابقة التي تختتم يــوم الأحد 
المــــقــــبــــل، بـــمـــواجـــهـــة مـــــن الـــعـــيـــار 
الثقيل، عندما يلتقي بوروسيا 
مونشنغلادباخ مــع كــولــون، في 

ديربي الراين.
وعـــانـــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ من 
فــــتــــرة إعـــــــــداد صـــعـــبـــة مـــــن حــيــث 
السفر، وخسارة مباريات وديــة، 
ولـــــكـــــن الــــــفــــــوز بـــــكـــــأس الـــســـوبـــر 
الألمــانــي، والــفــوز فــي الـــدور الأول 
بكأس ألمانيا، رفع الروح المعنوية 
لــلــفــريــق. وقـــــال الإيـــطـــالـــي كــارلــو 
أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، 
لــــقــــنــــاة الــــــنــــــادي الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: 
«نــــتــــطــــلــــع لـــــبـــــدايـــــة جـــــيـــــدة أمــــــام 
المــبــاراة الأولـــى دائما  ليفركوزن. 
تكون صعبة، ولكني أعتقد أننا 
جـــاهـــزون لــلــمــبــاراة، وأتــمــنــى أن 

نقدم عرضا جيدا».
الإصابات التي ضربت فريق 
بـــدأت تتعافى، ولكن  أنشيلوتي 

نـــجـــم الــــفــــريــــق الــــجــــديــــد جــيــمــس 
رودريــــغــــيــــز ســـيـــكـــون فــــي قــائــمــة 
الغائبين عن المباراة الافتتاحية. 
وقــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي: «ســــنــــرى أي 
الــلاعــبــين ســيــكــون مــتــاحــا للعب 
يـــوم الــجــمــعــة». وقــــدم لــيــفــركــوزن 
بـــشـــدة فــي  لــــلآمــــال  أداء مــخــيــبــا 
الموسم الماضي، ويتوقع أن يقدم 
المدرب هيكو هيرليتش أداء أفضل 
هذا الموسم. وبدأت حقبته بالفوز 
على كارلسروه، المنافس بالدرجة 
الثالثة ٣ – صفر، في كأس ألمانيا، 
ولكن في الوقت الإضافي. معلقا 
على أداء فريقه في أول مباراة، قال 
هيرليتش: «كلفنا قليلا من القلق، 
ولكن أداء الفريق طوال ١٢٠ دقيقة 

كان جيدا للغاية».
يوم الأحــد، يلتقي فرايبورغ 
مــع آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، قبل 
أن يــســتــضــيــف غـــلادبـــاخ نــظــيــره 
كولون في مباراة يتوقع أن تكون 
مشتعلة. وقال ماتياس جينتير، 
الفائز بكأس العالم، والذي تعاقد 
مع غلادباخ في الصيف، للموقع 
الرسمي للنادي على الإنترنت: 
«يــجــب أن نــحــافــظ عــلــى هــدوئــنــا 
رغم الأجواء التي تحيط بالملعب. 
يجب أن نكون أذكياء ولا يمكننا 

أن نــتــرك عــواطــفــنــا تتحكم بــنــا». 
وأضـــاف: «هــذه المــبــاراة بالتأكيد 
يمكنها أن تعطينا دفــعــة قــويــة 
للمباريات المقبلة، في حال فوزنا 

بها».
وقــــــدم لايــــبــــزغ مـــوســـمـــا أول 
رائعا في بوندسليغا، واستطاع 
إنهاء المسابقة في المركز الثاني، 
ويستهل الفريق حملته الجديدة 
بــمــواجــهــة مــضــيــفــه شــالــكــة غـــدا. 
ويدخل شالكة الموسم بمدير فني 
جديد وهو دومينيكو تيديسكو، 
ولم يبق الفريق على مدرب لأكثر 
مــن مــوســم، مــنــذ أن تــولــى جينز 
كيلر تدريب الفريق خلال الفترة 
وقـــــال   .٢٠١٤ حــــتــــى   ٢٠١٢ مـــــن 
كــريــســتــيــان هــيــديــل مــديــر الــكــرة 
عقب الفوز في الدور الأول بكأس 
ألمــانــيــا: «لا يــوجــد لــدي قلق قبل 

الأسبوع المقبل».
ويـــحـــل فـــريـــقـــا شـــتـــوتـــغـــارت 
وهــــانــــوفــــر، الــــصــــاعــــدان مـــؤخـــرا 
لبوندسليغا، ضيفين على هيرتا 
برلين وماينز على الترتيب. وقال 
دينيس أووجو لاعب شتوتغارت: 
«لــــــديــــــنــــــا كــــثــــيــــر مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الموهوبين للغاية، والــذيــن يجب 
تــشــكــيــلــهــم فــــي وحــــــدة عـــمـــل، ثــم 

يــمــكــنــنــا أن نــفــجــر مـــفـــاجـــأة. لقد 
صعدنا لتونا من الدرجة الثانية، 
لــذلــك هــذا المــوســم يجب أن نركز 

على البقاء في بوندسليغا».
ويــــســــتــــضــــيــــف هـــوفـــنـــهـــايـــم 
نظيره فيردر بريمن قبل مواجهة 
لـــيـــفـــربـــول، فــــي مـــــبـــــاراة الــــعــــودة 
لــدور المجموعات  بــالــدور المؤهل 
بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا، بــيــنــمــا 
يــســتــضــيــف هــــامــــبــــورغ نــظــيــره 
أوغــــــســــــبــــــورغ، فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن أن 
تـــــكـــــون ثـــــــلاث نـــــقـــــاط مـــهـــمـــة فــي 
مــعــركــة تــفــادي الــهــبــوط. وخسر 
الـــفـــريـــقـــان فـــي الـــكـــأس الأســـبـــوع 
المــاضــي وهما مرشحان للكفاح 
مــــرة أخـــــرى مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء في 
الدوري. وقال فيليب كوستيتش 
لاعب هامبورغ للموقع الرسمي 
لــــلــــنــــادي: «المــــــبــــــاراة الأولــــــــى فــي 
المــوســم دائــمــا تــكــون صعبة. في 
النهاية، في بداية الدوري لا تعلم 
كيف يــؤدي كــل فــريــق. الكل يبدأ 

من نقطة الصفر».
ويــســتــضــيــف فــولــفــســبــورغ، 
الذي ضمن بقاءه في بوندسليغا 
المـــوســـم المـــاضـــي مـــن خــــلال لعب 
بـــوروســـيـــا  نـــظـــيـــره  فــــاصــــل،  دور 

ريبيري يتقدم لاعبي بايرن عند التقاط صورة الفريق الرسمية هذا الموسم (أ.ب)دورتموند في مباراة أخرى.

رحيل نيمار... هل أخرج قطار برشلونة عن القضبان؟
مدريد: «الشرق الأوسط»

تكتنف برشلونة مشاعر القلق والريبة 
في بداية مــشــواره في الموسم الجديد في 
ظل الهيمنة المطلقة لغريمه التاريخي ريال 
مدريد الذي سيطر على لقبي دوري أبطال 
أوروبــــــا والـــــــدوري الإســـبـــانـــي فـــي المــوســم 
الماضي، بجانب خسارة النادي الكتالوني 
جـــهـــود نــجــمــه الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار لــصــالــح 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان. وفـــشـــل إرنــســتــو 
الــجــديــد لبرشلونة في  المــــدرب  فــالــفــيــردي 
تــعــويــض خــســارتــه أمــــام ريــــال مــدريــد ١ - 
٣ عــلــى مــلــعــب كــامــب نـــو فـــي ذهــــاب كــأس 
السوبر الإســبــانــي، وخسر صفر - ٢ على 
ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الإياب 
الــنــادي الملكي ٥ - ١ فــي مجموع  ليتفوق 

اللقاءين.
مـــهـــمـــة فــــالــــفــــيــــردي المـــــــــدرب الـــســـابـــق 
لأتلتيك بيلباو هــي الحفاظ على فلسفة 
بــرشــلــونــة فـــي الــلــعــب الــجــمــاعــي وحــيــازة 
الـــكـــرة، بــعــد أن اضــمــحــلــت طــريــقــة الــلــعــب 
المميزة للفريق نوعا ما تحت قيادة المدرب 

السابق لويس إنريكي. واستفاد إنريكي 
مــن المــثــلــث الــهــجــومــي الــشــرس لبرشلونة 
بـــــوجـــــود الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
والأوروغــويــانــي لويس ســواريــز ونيمار، 
وهو ما قلص أهمية وتأثير خط الوسط.

فالفيردي بعد رحيل نيمار إلى سان 
جــيــرمــان فـــي الــصــفــقــة الــقــيــاســيــة ينبغي 
عليه تسكير الثقوب في الجدران، حيث لم 
يبرم برشلونة حتى الآن أي صفقة قوية 
بــاســتــثــنــاء ضــم الــبــرازيــلــي بــاولــيــنــيــو من 
غوانغتشو الصيني. الطريقة التي خسر 
بــهــا بــرشــلــونــة كـــأس الــســوبــر أمـــام الــريــال 
تـــرجـــح أنــــه ســـيـــواجـــه صـــراعـــا شـــاقـــا هــذا 

الموسم.
وقـــــال جــــيــــرارد بــيــكــيــه: «فــــي الأعـــــوام 
التسعة التي قضيتها هنا؛ هذه هي المرة 
الأولــــــى الـــتـــي أشـــعـــر فــيــهــا بــأنــنــا أقــــل من 
ريــال مــدريــد». وأضـــاف: «لا نعيش أفضل 
أوقاتنا على مستوى الفريق أو النادي». 
وفـــي بــدايــة الــصــيــف تــعــاقــد بــرشــلــونــة مع 
جـــيـــرارد دولـــوفـــيـــو مـــن إيـــفـــرتـــون بــجــانــب 
ضم نيلسون سوميدو من بنفيكا قبل أن 

يستقدم باولينيو. ولكنه صيف «الإحباط» 
بالنسبة للجماهير الكتالونية في سوق 
الانــتــقــالات، حيث ذكــرت تقارير صحافية 
أن المفاوضات مع هيكتور بيليرين لاعب 
آرسنال وماركو فيراتي لاعب سان جيرمان 
قـــد فــشــلــت، بــيــنــمــا تــســيــر المـــفـــاوضـــات مع 
الصفقات المستهدفة الأخرى بشكل بطيء.

الــوحــيــد فــي فترة  العنصر الإيــجــابــي 
الإعداد للموسم الجديد تمثلت في موافقة 
ميسي على تمديد عقده حتى ٢٠٢١، لكنه 
الــذي تم  لم يوقع بعد على العقد الجديد 
الاتــفــاق عليه فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي. 
ورغم أن تحقيق ٤ انتصارات والتعادل مرة 
واحـــدة فــي فترة الإعـــداد للموسم الجديد 
رجــــحــــت أن الـــفـــريـــق يـــســـيـــر فــــي الاتــــجــــاه 
الصحيح، فإن رحيل نيمار «أخرج القطار 

عن القضبان».
وقــــال فــالــفــيــردي: «بــالــنــســبــة لــرحــيــل 
لــدي كثير مــن اللاعبين على أهبة  نيمار، 
الاستعداد للمشاركة. عليك أن تنظر إلى 
الأمـــــام ولــيــس الــخــلــف». ولــكــن فــالــفــيــردي 
سيشعر بالاطمئنان إذا تعاقد برشلونة 

مــع أحــد الأســمــاء الرنانة قبل نهاية فترة 
الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الحالي. 
فالفيردي سيجد نفسه سريعا تحت المجهر 
إذا لم يستطع برشلونة مجاراة الريال في 
قمة جدول الترتيب، وفي سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل قـــد يــصــبــح الـــوضـــع أكــثــر صــعــوبــة 
للنادي الكتالوني عندما تبدأ منافسات 

دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
لـــويـــس إنـــريـــكـــي حــصــد الــثــلاثــيــة في 
لــه بينما تــعــرض ســلــفــه تاتا  أول مــوســم 
مارتينو للإقالة بعد فشله في الفوز بأي 
لــقــب. الــحــد الــفــاصــل بــين الــنــجــاح والفشل 
واهـــن، وفالفيردي يــواجــه معضلة البقاء 
في الجانب الصحيح، خصوصا أن بعض 
نجوم الفريق دخلوا إلى مرحلة الاندثار. 
القائد آندريس إنييستا (٣٣ عاما) لم يعد 
عــلــى حــالــتــه المــعــهــودة، مــيــســي وســواريــز 
وبيكيه جميعهم بلغوا الثلاثين من العمر، 
بينما فشل الصف الثاني في برشلونة في 
إثبات وجــوده في الموسم الماضي، ليبقى 
في النهاية الحرس القديم مضطرا لخوض 

المعركة مجددا.
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إنييستا وميسي وذكريات الزمن الجميل («الشرق الأوسط»)

زيدان سعيد بلقبه السابع مع «الملكي»... وفالفيردي يعترف بضعف فريقه الكتالوني

بعد الفوز بالسوبر الإسباني... من يستطيع إزاحة ريال مدريد عن العرش؟
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعــــــرب المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي زيـــن 
الـــديـــن زيـــــدان عـــن ســعــادتــه بــإحــراز 
كأس السوبر الإسبانية، وهو اللقب 
الــســابــع لـــه مـــع نـــاديـــه ريــــال مــدريــد 
الإسباني منذ توليه مهام الإشراف 
عــلــيــه خــلــفــا لـــرافـــايـــل بــنــيــتــيــز قبل 
نحو ٢٠ شهرا. وتوج النادي الملكي 
الإسباني بلقب كأس السوبر المحلية 
بفوزه إيابا على ملعبه سانتياغو 
برنابيو على غريمه برشلونة ٢ - 
صفر، بعد تقدمه ذهابا على ملعب 

كامب نو بنتيجة ٣ - ١.
وبــــــذلــــــك، أحــــــــرز زيـــــــــدان الـــــذي 
يــتــولــى مــهــامــه مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٦، اللقب السابع له مع 
ريال، بعد لقب دوري أبطال أوروبا 
مـــرتـــين، والــــــــدوري الإســـبـــانـــي مــرة 
واحدة، والكأس السوبر الأوروبية 
مــرتــين، وكــأس العالم للأندية مرة 
واحـــــدة. وعــلــق زيــــدان عــلــى سجله 
بالقول: «أنا سعيد، أعشق ما أقوم 
الــحــال، إحـــراز سبعة  بــه وبطبيعة 
ألــقــاب هــو أمـــر مــدهــش». وأضـــاف: 
«بـــــدايـــــة المــــوســــم شــبــيــهــة بــنــهــايــة 
المــــوســــم. الــــفــــوز بـــالـــكـــأس الــســوبــر 
الأوروبـــيـــة مــرتــبــط بــفــوزنــا بـــدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، والـــفـــوز بــالــســوبــر 
الإسبانية مرتبط بفوزنا بالدوري 
المــحــلــي»، متابعا «الآن نــبــدأ دورة 
جــــديــــدة تــتــضــمــن المـــنـــافـــســـة عــلــى 
أربعة ألقاب»، في إشارة إلى الدوري 
أبــطــال  المــحــلــيــين، ودوري  والـــكـــأس 
أوروبا وكأس العالم للأندية. وختم 
«ســنــحــاول بــذل قــصــارى جهودنا. 
ســـتـــكـــون الأمــــــــور مــــعــــقــــدة، لــكــنــنــا 

سنكافح حتى النهاية».
فــي المــقــابــل اعــتــرف ارنستو 
فــالــفــيــردي، المــديــر الــفــنــي لــنــادي 

بــــرشــــلــــونــــة الإســـــبـــــانـــــي لـــكـــرة 
الـــقـــدم، بـــأن ريـــال مــدريــد يمر 
بــفــتــرة تــألــق بــعــد فــــوزه بكل 
سهولة ببطولة كأس السوبر 
الإسباني على حساب فريقه. 
وأكـــد فــالــفــيــردي أنـــه سيعمل 

على أن يتعافى فريقه في أقرب 
وقــــت والـــتـــعـــاقـــد مـــع لاعـــبـــين جــدد 
لكي يستطيع تنفيذ مشروعه مع 
النادي الكتالوني. وقال فالفيردي 
الـــذي أعقب  فــي المؤتمر الصحافي 

خــــــســــــارة بــــرشــــلــــونــــة أمــــــــــام ريــــــال 
مــدريــد: «علينا أن نتعافى فــي كل 
الـــجـــوانـــب، وبــخــاصــة فـــي الــجــانــب 
النفسي، نحن فريق جيد، إذا انضم 
لاعبون جدد فمن الممكن أن يغيروا 
الــظــروف الراهنة، منافسنا يتمتع 
الــراهــنــة بــحــالــة أفضل  فــي اللحظة 
فــــي الـــجـــانـــب الـــنـــفـــســـي». وتـــحـــدث 
المـــدرب الإسباني عــن رؤيــتــه للقاء، 
حيث قال: «لقد بدأوا بشكل أفضل 
ولــم نكن جيدين في نهاية الشوط 
أثـــار  نــتــعــافــى مـــن  الأول، عــلــيــنــا أن 
الهزيمة، هــم تمتعوا بطاقة أكبر، 
علينا أن نتعافى سريعا لأن الليغا 
(الدوري الإسباني) ستنطلق قريبا، 

نهنئهم».
وأعـــــــرب فـــالـــفـــيـــردي عــــن أســفــه 
الــبــرازيــلــي نيمار دا  الــلاعــب  لرحيل 
سيلفا، وأضــاف قائلا: «لقد حدثت 
بعض الأشياء خلال فترة الاستعداد 
الــجــديــد يمكنها أن تؤثر  لــلــمــوســم 
عــلــى الـــتـــوازن الــــذي كـــان يــتــمــتــع به 
الفريق وعلينا أن نعمل على إصلاح 
هـــــذا الأمــــــــر، نـــحـــن مــــتــــواجــــدون مــن 
أجــل هـــذا، هــذه هــي مهمة الــفــريــق». 

وأوضــــــــــح فـــالـــفـــيـــردي 
قائلا: «لا نشعر 

بـــــغـــــضـــــاضـــــة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الاعــــــــتــــــــراف 
بــــمــــمــــيــــزات 

المــــــــنــــــــافــــــــس، 
ربـــمـــا يــكــون 
قــــــــــــــــد لــــــعــــــب 

أفضل منا، وبخاصة في هذه المباراة 
ولـــم يــكــن أفــضــل كــثــيــرا فــي المــبــاراة 
الأولـــــــــــى». وفــــــي خــــتــــام المـــؤتـــمـــر، 
تــحــدث فــالــفــيــردي عــن التفوق 
الــــحــــالــــي لــــــريــــــال مـــــدريـــــد، 
قــائــلا: «لا يــوجــد فريق 
لا يــهــزم، هناك أمر 
مــــــــؤكــــــــد، وهــــــو 
أنــــنــــا جــمــيــعــا 
ســـــــنـــــــخـــــــســـــــر 

يوما ما».
وبالفعل، 

ريــال مدريد الذي يــبــدو 
توج باللقب الموسم الماضي للمرة 
الأولــى منذ ٢٠١٢. مرشحا للبقاء 
عـــلـــى عــــــرش الــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، ولا ســيــمــا فــــي ظــل 
حــالــة عــــدم الــيــقــين الــتــي يعيشها 
مــــنــــافــــســــه الأســـــــاســـــــي بـــرشـــلـــونـــة 
والـــقـــدرة المـــحـــدودة لــكــل مـــن جـــاره 

أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وإشــبــيــلــيــة. ويــمــر 
ريــال بفترة رائعة منذ تسلم نجمه 
الــديــن زيــدان  السابق الفرنسي زيــن 
المـــدرب فــي منتصف موسم  منصب 
الــــنــــادي  أحـــــــرز  إذ  ٢٠١٦؛   –  ٢٠١٥
المــلــكــي مـــع بــطــل الــعــالــم لــعــام ١٩٩٨ 
سبعة ألقاب من أصل تسعة ممكنة، 
آخرها قبل ساعات حين جدد فوزه 
على غريمه برشلونة وحسم الكأس 
الــســوبــر الإســبــانــيــة بنتيجة كبيرة 
الـــذهـــاب  ٥ - ١ بــمــجــمــوع مـــبـــاراتـــي 
والإيـــــــاب. والأهــــــم مـــن ذلــــك أن ريـــال 
القارية  فرض هيمنته على الساحة 
وأصبح أول فريق في تاريخ مسابقة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا بــصــيــغــتــهــا  دوري 
الــحــالــيــة يـــحـــرز الــلــقــب مـــرتـــين على 
التوالي بفوزه في نهائي ٢٠١٧ على 
يوفنتوس الإيطالي بنتيجة كبيرة 
٤ - ١. ويؤكد زيدان البالغ من العمر 
٤٥ عاما والــذي يتجه لتمديد عقده 

حــتــى ٢٠٢٠ أنـــه «مـــن أجـــل الــوصــول 
إلــى هنا، لــم يكن الأمــر سهلا. نحن 
نــمــلــك المــــواهــــب، لــكــن الأمـــــر يــحــتــاج 
إلى الكثير من العمل». ويضع ريال 
مـــدريـــد نــصــب عــيــنــيــه هــــذا المــوســم 
تــكــرار إنــجــاز بــرشــلــونــة عـــام ٢٠٠٩ 
بقيادة مدربه السابق ومانشستر 
سيتي الإنجليزي الحالي جوسيب 
غوارديولا، والفوز بالسداسية وهو 
بــــدأ هــــذا المــســعــى بــشــكــل واعـــــد من 
خلال الفوز باللقبين اللذين سنحا 
أمامه هــذا الصيف. وأحــرز النادي 
المــلــكــي الـــكـــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة 
عــلــى حـــســـاب بــطــل «يــــوروبــــا لــيــغ» 
مانشستر يونايتد الإنجليزي (٢ - 
١) ثــم اكتسح غريمه برشلونة في 
الكأس السوبر الإسبانية، على أن 
التالي الذي يستهدفه  اللقب  يكون 
رجال زيدان في كأس العالم للأندية 
المقررة في ديسمبر (كانون الأول)، 

وصولا إلى «حلم» الربيع وثلاثية 
الــــدوري والــكــأس المحليين ودوري 

أبطال أوروبا.
الــذي أحرز  وخلافا لبرشلونة 
الثلاثية مرتين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٥، 
لم يتمكن ريال حتى الآن من تحقيق 
هذا الإنجاز، ومن أجل الوصول إليه 
اعتمد زيدان مقاربة الاحتفاظ على 
الاستقرار والثبات في الفريق؛ إذ إنه 
لم يجر سوى تعاقدين «هامشيين» 
إلى حد ما هذا الصيف بضم الجناح 
الفرنسي الشاب تيو هرنانديز من 
الجار أتلتيكو، ولاعب الوسط داني 

سيبايوس من ريال بيتيس.
ويـــعـــول ريـــــال عــلــى حـــالـــة عــدم 
اليقين التي يعيشها غريمه برشلونة 
الذي يخوض الموسم بمدرب جديد 
هو ارنستو فالفيردي، خليفة لويس 
انريكي، ودون أحد أضلاع الثلاثي 
الــذي  الرهيب، أي البرازيلي نيمار 

قــــــرر خــــــوض مـــغـــامـــرة جــــديــــدة مــع 
باريس سان جيرمان الفرنسي ودفع 
قيمة البند الجزائي وأصــبــح أغلى 
لاعب في تاريخ اللعبة (٢٢٢ مليون 
الكاتالوني  الــنــادي  يــــورو). وظــهــر 
مهزوزا تماما في اختباره الرسمي 
الــثــنــائــي الأرجــنــتــيــنــي  الأول، وبــــدا 
لــيــونــيــل مــيــســي والأوروغـــــويـــــانـــــي 
لويس سواريز تائها دون شريكهما 

نيمار.
بــاب الانــتــقــالات الصيفية  لكن 
لــن يقفل قبل نهاية الشهر الحالي 
وما زال برشلونة مصمما على ضم 
صــانــع الألـــعـــاب الــبــرازيــلــي فيليبي 
لــيــفــربــول الإنجليزي  كوتينيو مــن 
الـــــــذي رفــــــض حـــتـــى الآن مـــــا قـــدمـــه 
لـــه الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي، والــجــنــاح 
الــــفــــرنــــســــي عــــثــــمــــان دمــــبــــيــــلــــي مــن 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد. وأكــــد مدير 
عــــام بــرشــلــونــة بــيــب ســيــغــورا بعد 
الخسارة أمام ريال الأربعاء في إياب 
الــكــأس الــســوبــر، أن المــفــاوضــات مع 
ليفربول ودورتموند بشأن كوتينيو 
ودمــبــيــلــي قـــد تــصــل إلــــى نــهــايــتــهــا 
القليلة المقبلة،  السعيدة فــي الأيـــام 
مــانــحــا مــشــجــعــي بــرشــلــونــة بعض 
المــعــنــويــات عــشــيــة انـــطـــلاق المــوســم 
الــذي يفتتح فريقهم الأحد  الجديد 
عــلــى أرضـــه ضــد ريـــال بــيــتــيــس، أي 
في اليوم نفسه الذي يحل فيه ريال 
ضيفا على ديبورتيفو لا كورونيا.

ونفى مــدافــع برشلونة جيرار 
الــــعــــلاقــــة مــــتــــوتــــرة بــين  بـــيـــكـــيـــه أن 
اللاعبين وإدارة النادي الكاتالوني، 
لكنه اعترف بأن أمام فريقه الكثير 
الــهــوة  الــعــمــل إذا أراد تقليص  مــن 
التي تفصله عن غريمه ريال مدريد، 
قائلا: «نحن لسنا في أفضل حالاتنا، 
إن كان فريقا أو ناديا». وتابع بعد 
خسارة الأربــعــاء في مدريد «يجب 
علينا أن نتعاضد والمــضــي قدما. 
هـــذا المــوســم طــويــل وقـــد بـــدأ للتو. 
ريــــال مــدريــد كـــان الأفــضــل وعلينا 
بالتالي التعايش مــع الهزيمة، أن 
نهنئهم ونمضي قدما». ومن جهته 
يــرفــض المــــدرب الــجــديــد فــالــفــيــردي 
الـــحـــديـــث عــــن مـــرحـــلـــة انــــحــــدار فــي 
الــنــادي الــكــتــالــونــي، مــشــددا «نملك 
فريقا جيدا وربما إذا انضم إلينا 
لاعــبــون جــديــد، بإمكاننا استعادة 

توازننا».

لاعبو ريال مدريد أبطال السوبر الإسباني  (أ.ف.ب)

ميسي وسواريز ومرارة الهزيمة (رويترز)
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النادي اللندني يواجه حركة تمرد كبرى بدأها لاعبه داني روز بسبب الرواتب الهزيلة

بخل مالك توتنهام يدفع نجومه للرحيل
لندن: دانييل تايلور

ثمة قصة تتردد كثيراً داخل 
مانشستر يــونــايــتــد ربــمــا توجز 
السبب وراء اتباع الإدارة السابقة 
فــي يــونــايــتــد ســيــاســة تــقــوم على 
رفــــض الــــدخــــول فـــي أي صــفــقــات 
تجارية مع توتنهام هوتسبير، 
وتــأكــيــد ســيــر ألــيــكــس فيرغسون 
الـــتـــي  الـــــجـــــراحـــــة  أن  مــــــــرة  ذات 
خاضها في الفخذ كانت تجربة 
ألــطــف بــالــنــســبــة لـــه مـــن مــحــاولــة 
الوصول إلى أرضية مشتركة مع 
رئيس نادي توتنهام داني ليفي 
عندما يتعلق الأمر بالمال. وتعود 
هذه الفكرة إلى موسم لاعب خط 
الوسط لوكا مودريتش الأخير مع 
توتنهام عندما تلقى فيرغسون 
مــــعــــلــــومــــات تـــفـــيـــد بـــــــأن الــــلاعــــب 
الــــكــــرواتــــي ربــــمــــا يــــكــــون ســعــيــداً 
بالانتقال إلى مانشستر يونايتد 
لسد الفراغ الناجم عن اعتزال بول 

سكولز.
فــــي ظــــل الــــظــــروف الـــعـــاديـــة، 
كـــان مــودريــتــش ســيــبــدو الــلاعــب 
الـــنـــمـــوذجـــي لـــهـــذه المـــهـــمـــة، لــكــن 
الظروف آنذاك لم تكن عادية على 
الإطـــــــلاق؛ ذلــــك أن فــيــرغــســون لم 
ينس قــط مشقة تجربة التعامل 
مع ليفي في خضم ملحمة طويلة 
الـــبـــلـــغـــاري  انــــتــــقــــال  دارت حــــــول 
ديــــمــــتــــري بـــــيـــــربـــــاتـــــوف، والــــتــــي 
أطلق عليها فيرغسون «مسلسل 
ديــــمــــتــــري بــــيــــربــــاتــــوف الــــــــذي لا 

ينتهي».
وعندما أثار المدرب الأمر مع 
الــرئــيــس التنفيذي  ديــفــيــد جــيــل، 
آنذاك لمانشستر يونايتد، خلص 
الــرجــلان نــهــايــة الأمـــر إلـــى أنهما 
يفتقران إلى القوة اللازمة لخوض 
مـــثـــل هـــــذه الـــتـــجـــربـــة المــــريــــرة مــن 
جــديــد. ورغـــم مثالية مــواصــفــات 
مودريتش، عجز الاثنان عن تقبل 
فــكــرة خـــوض عــمــلــيــة مــفــاوضــات 
جديدة مع رئيس نادي توتنهام.
وبــالــنــظــر إلــــى الــشــخــصــيــات 
الإداريــــــة عــلــى صــعــيــد كـــرة الــقــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة كـــكـــل، مــــن الــصــعــب 
العثور على أي شخص آخر يملك 
سمعة مشابهة لسمعة ليفي فيما 
يــخــص قـــدرتـــه الأســـطـــوريـــة على 
دفــع الأشــخــاص الــذيــن يتفاوض 
مــعــهــم إلــــى نــقــطــة الانـــفـــجـــار. من 
جــــانــــبــــه، نــــظــــر فــــيــــرغــــســــون إلــــى 
مــودريــتــش بــاعــتــبــاره واحــــداً من 
أفضل اللاعبين من حيث القدرة 
عــلــى تــمــريــر الــكــرة، وبــعــد خمس 
سنوات، ربما لا يزال رأيه كما هو 
ل هو 

ّ
دونما تغيير. ومع ذلك، فض

وجــيــل الاكــتــفــاء بــمــوقــف المتفرج 
بــيــنــمــا يــنــتــقــل الـــلاعـــب إلـــى ريـــال 
مــدريــد، بـــدلاً عــن محاولة إعــادة 
فتح قنوات اتصال مع توتنهام.

جدير بالذكر، أن جيل كان 
قــد ســبــق لــه الــتــفــاوض مــع ليفي 
مـــــن قــــبــــل، ونــــقــــل بـــيـــلـــي وايــــلــــدر 
عـــنـــه قـــولـــه مــتــحــدثــاً إلـــــى لــيــفــي: 
الــتــقــيــت الكثير  «لــقــد ســبــق وأن 
الــعــنــيــدة، لكنك  مــن الشخصيات 
تتسم بصلابة رأس استثنائية». 
ولا يــعــتــبــر ذلـــــك بــــالأمــــر الــســيــئ 
بــــالــــضــــرورة، وبـــخـــاصـــة عــنــدمــا 
نضع نصب أعيننا أنه منذ وقت 
ليس بالبعيد انهالت الإشـــادات 
على ليفي لنجاحه في الجمع ما 
بــين ميزانية صحية وفــريــق كان 
بمقدوره اقتناص بطولة الدوري 
الممتاز. وبوجه عام، يشير سجل 
لــيــفــي إلـــــى أنـــــه رجـــــل يــتــخــذ مــن 
الإجــــراءات الصائبة مــا هــو أكثر 
بكثير عن الأخــرى الخاطئة. كما 
أنـــه لا يــرضــخ أمــــام أي شــخــص، 
والمؤكد أنه لا يشعر بالرضا عن 
المحاولات التي بذلها أحد لاعبيه 
خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة لــلــضــغــط 

عليه.
أبــلــى  المــــؤكــــد أن دانــــــي روز 
بــلاءً حسناً داخــل الملعب، ويملك 
دراية جيدة بتكتيكات كرة القدم 
الحديثة. وعلى ما يبدو، يرغب 
اللاعب في الانتقال إلى ناد آخر، 
ويـــــود الإســـــــراع مـــن وتـــيـــرة هــذه 
العملية. وتكمن الأهمية الكبرى 
هــنــا فــي قــــراءة مــا بــين الــســطــور، 
وفي حالة روز يبدو أنه بدأ لتوه 
عملية طويلة الأمـــد مــن المغازلة 
بــيــنــه وبــــين مانشستر  والــــتــــودد 
يونايتد. في الواقع، أقدم روميلو 
أمــر مماثل الموسم  لــوكــاكــو على 
الماضي. كما اعتمد لويز سواريز 
على الخدعة ذاتها، وإن كان بذكاء 
أقل بكثير، عندما حاول الانتقال 
بالقوة من ليفربول إلى برشلونة، 
في الوقت الذي ربما يفكر فيليبي 
كوتينيو في اتباع تكتيك مشابه 
إذا مــا راودتــــه رغــبــة حقيقية في 
سلك الــطــريــق ذاتـــه. ويــعــرف هذا 
الأســـــــلـــــــوب بــــمــــجــــال الـــصـــفـــقـــات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة بــــــاســــــم «مـــــمـــــارســـــة 
ألاعــيــب». ومــع أن كوتينيو ربما 
لا تروق له هذه الفكرة، لكن تظل 
الــوقــت ينفد أمــامــه،  الحقيقة أن 
ومــثــلــمــا ذكــــر ســتــيــفــين غـــيـــرارد، 

فإنه عند هذه المرحلة يبدو الأمر 
مسألة «أي نمط من الحروب لديك 

الاستعداد لإشعاله».
لـــروز، مــن الواضح  بالنسبة 
أنــــــه اخـــــتـــــار إطــــــــلاق الـــــرصـــــاص. 
وعليه، فإنه لا ينبغي له الشعور 
كــبــيــرة إذا وجــــد نفسه  بــدهــشــة 
فــي مــشــكــلات جــمــة مــع مسؤولي 
الـــنـــادي. ومـــع هـــذا، بـــدا أن هناك 
تـــغـــيـــيـــرا إيـــجـــابـــيـــا فـــــي ســيــاســة 
الـــنـــادي عــنــدمــا تــمــكــن مـــن قـــراءة 
مــقــابــلــة كــامــلــة مـــع لاعــــب دونــمــا 
تـــدخـــل مـــن المــــســــؤول الــصــحــافــي 
بــالــنــادي بــحــذف أي مــن الأجـــزاء 
الـــحـــســـاســـة. بــيــد أنــــه مـــن وجــهــة 
نظر النادي، تسببت هذه المقابلة 
فــي مشكلة كــبــرى عشية انطلاق 

وثــــــــــــــــــــــــــــــارت المـــــــوســـــــم الــــجــــديــــد 
عـــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــات 

اســــــتــــــفــــــهــــــام 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــول 

ـ على أقل  التوقيت 
تـــقـــديـــر. وعـــلـــيـــه، لا 
يــمــكــن لـــــروز ادعــــاء 
الــشــعــور بالدهشة 
إزاء تعرضه لعقاب 
مــــــــن الـــــــــنـــــــــادي فـــي 
صــورة خصم أجر 

أسبوعين.
مـــــــن نـــاحـــيـــة 
أخــــــــــرى، تــضــمــن 
حـــــديـــــث الــــلاعــــب 
مــــــــــع صــــحــــيــــفــــة 
«الـــــصـــــن» عــــددا 
مــــن الـــحـــقـــائـــق. 
ومـــن المـــؤكـــد أن 
لـــيـــفـــي ســـيـــكـــون 
قـــد أخــطــأ كــثــيــراً 

في تقدير الموقف 
لو أنه لم يستشف 
مــــن هـــــذه المــقــابــلــة 
ثــمــة ســيــنــاريــو  أن 

محتملا يدور حول 
شــــــــــــروع بـــــعـــــض مـــن 

لاعــبــيــه، وبــخــاصــة مع 
احتلال الفريق المركزين 

الــــثــــالــــث والـــــثـــــانـــــي عــلــى 
الــتــرتــيــب خــــلال المــوســمــين 

الماضيين في بطولة الدوري، 
في طرح مثل تلك التساؤلات 

أثـــــارهـــــا روز خـــلال  الـــتـــي 
المقابلة.

وعند إمعان النظر 
فــي حجم الأمـــوال التي 
الـــدوري  أنــديــة  أنفقتها 
المــمــتــاز عــلــى انــتــقــالات 
اللاعبين خلال السنوات 
الــــــخــــــمــــــس الأخـــــــــيـــــــــرة، 
ســـنـــفـــاجـــأ جــمــيــعــاً بـــأن 
يــأتــي فــي ذيل  توتنهام 
القائمة. وتشير الأرقــام 
إلــــى أن تــوتــنــهــام أنــفــق 
٢٥٣٫٩ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني على ضم 
لاعـــبـــين جــــدد إلــى 

صــــفــــوفــــه خــــلال 
تـــــلـــــك الـــــفـــــتـــــرة، 
بـــيـــنـــمـــا حــصــد 
مــلــيــون   ٣٢١٫٤

جنيه إسترليني من وراء اللاعبين 
الــذيــن بــاعــهــم؛ مــا يجعله واحـــداً 
مــــن ثـــلاثـــة أنــــديــــة فـــقـــط (بــجــانــب 
ساوثهامبتون وسوانزي سيتي) 
حــقــقــوا أربـــاحـــاً صــافــيــة. ويعني 
ذلك أنه في المتوسط، جنى النادي 
١٣٫٥ مليون جنيه إسترليني في 

الموسم الواحد.

وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الأندية التي تحتل 
مــــرتــــبــــة مـــتـــقـــدمـــة 
عـــــــــــــلـــــــــــــى هـــــــــــــذا 
الصعيد، نجد 
مـــتـــوســـط  أن 
صـــــــــــــافـــــــــــــي 
إنـــــــــــــفـــــــــــــاق 
مانشستر 
ســــــيــــــتــــــي 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
الــــــلاعــــــبــــــين 
الـــــجـــــدد خـــــــلال فــــتــــرة الــــســــنــــوات 
الــخــمــس ذاتـــهـــا بــلــغ ١١٠ مــلايــين 
جـــــنـــــيـــــه إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي، أعــــقــــبــــه 
مانشستر يونايتد (٨٧٫٤ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي)، ثـــم آرســـنـــال 
(٤٧٫٦ مليون جنيه إسترليني)، 
ومن بعده تشيلسي (٢٦٫٨ مليون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي)، ولــيــفــربــول 
(٢٢ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي)، 
 ٢١٫٩) بــــــــــــــالاس  وكـــــــريـــــــســـــــتـــــــال 
مليون جنيه إسترليني). حتى 
هــدرزفــيــلــد تــــــاون، الـــــذي يــشــارك 
الـــدوري الممتاز للمرة الأولــى  في 
مــنــذ عـــام ١٩٧٢، أنــفــق مــبــالــغ في 
موسم الانتقالات الحالي أكثر من 
توتنهام الذي احتل المركز الثاني 

بالدوري الممتاز الموسم الماضي.
الأغـــرب مــن ذلـــك، أن بيرتون 
ألــــــبــــــيــــــون، الــــــــــذي احـــــتـــــل المــــركــــز 
الـــدرجـــة الثانية  فــي دوري  الـــــ٢٠ 
(تــــشــــامــــبــــيــــونــــلــــيــــغ) أنــــــفــــــق فـــي 

المــــتــــوســــط أكــــثــــر عـــــن تـــوتـــنـــهـــام. 
اعــتــذار روز بمثابة مجرد  وجــاء 
خطوة تقليدية تستلزمها قواعد 
العلاقات العامة. والمؤكد أن ثمة 
لاعـــبـــين آخـــريـــن داخـــــل تــوتــنــهــام 
بــمــقــدورهــم فعل مــا هــو أكــبــر عن 
الــحــال تخالجهم  ذلــك. وبطبيعة 
تساؤلات حول ما إذا كانت هناك 
مغامرات أكبر يمكنهم خوضها 

في أماكن أخرى.

ومــــن المـــؤكـــد كـــذلـــك أنـــهـــم لن 
بـــالـــرضـــا إزاء حــقــيــقــة  يـــشـــعـــروا 
الــدوري  النادي الوحيد في  أنهم 
الممتاز الــذي بــدأ المــوســم الجديد 
إبــرام صفقة انتقال واحــدة.  دون 
الملاحظ أن غالبية الأندية الأخرى 
تفضل إنجاز صفقاتها في أسرع 
وقت ممكن. في المقابل، يبدو أن 
ليفي يشعر بحافز غريب من فكرة 
أن السعر سيتبدل إذا مــا حافظ 
على رباطة جأشه وانتظر طويلاً. 

وعليه، ينجز الكثير من الصفقات 
في وقت متأخر.

فــي كتابه «الصفقة»، يسرد 
جون سميث قصة حياته بوصفه 
وكـــيـــل أعـــمـــال لــلاعــبــي كــــرة قـــدم، 
وقـــد أوجــــز هـــذا الأمــــر عــلــى نحو 
رائع بقوله: «أتذكر إجراء دانييل 
اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً فــــي الـــســـادســـة 
صباحاً في اليوم الأخير لإحدى 
ســـوق الانـــتـــقـــالات، وانــطــلاقــه في 

الحديث بنبرة حماسية وسؤاله: 
(حسناً، ما الذي سنفعله اليوم؟)» 
وبالفعل، نجح سميث في إنجاز 
الصفقة التي انتقل هاري ريدناب 
بمقتضاها مــن بورتسموث إلى 
توتنهام عام ٢٠٠٨، لكنه اختلف 
لـــيـــفـــي حــــــول مـــبـــلـــغ ٥٠٫٠٠٠  مــــع 
جنيه إسترليني بسبب العمولة. 
في النهاية، وافق ليفي على دفع 
المبلغ الإضافي شريطة أن يشتري 
ســمــيــث، أحــــد عــاشــقــي آرســـنـــال، 

مـــقـــصـــورة خـــاصـــة داخـــــل اســتــاد 
وايــت هــارت لــين معقل توتنهام، 

مقابل ٤٨٫٠٠٠ جنيه إسترليني.
بالتأكيد يكشف هذا الموقف 
الكثير عــن أســلــوب تفكير ليفي. 
وتشير الأرقام إلى أنه على امتداد 
الـ١٠  مواسم الانتقالات الصيفية 
المــاضــيــة، ضــم تــوتــنــهــام إلــيــه ٤٤ 
لاعباً إلــى صفوف الفريق الأول، 
وجرى إتمام ٢٠ من هذه الصفقات 
بعد انــطــلاق المــوســم. وانــتــقــل ١٧ 
مــن هـــؤلاء الــلاعــبــين إلـــى ناديهم 
الـــجـــديـــد فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــن 
مــوســم الانــتــقــالات أو خــلال الـــ٤٨ 
ساعة السابقة له. وعلى ما يبدو، 
فإن هذه الاستراتيجية ستنجح 
مع روس باركلي لاعــب إيفرتون 
مــــثــــل هــــذه  أيـــــضـــــاً. والمــــــؤكــــــد أن 
الاســتــراتــيــجــيــة لا تجعل الحياة 
يسيرة أمام المدرب أو الفريق ككل.

ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر 
بــالــتــأكــيــد فــي أن اللاعبين  تكمن 
عاينوا للتو ارتفاع راتب زميلهم 
كـــايـــل ووكـــــر لأكـــثـــر مـــن الــضــعــف 
بانتقاله إلــى مانشستر سيتي، 
وأصــــبــــحــــوا مــــدركــــين عـــلـــى نــحــو 
متزايد، مثلما أوضح روز، لفكرة 
أنـــهـــم يــتــقــاضــون أجـــــوراً ضئيلة 
مـــقـــارنـــة بـــأقـــرانـــهـــم فــــي الأنــــديــــة 
الأخرى التي تحتل ترتيباً متقدماً 
فــي جـــدول ترتيب أنــديــة الـــدوري 
المــمــتــاز، بــل والــكــثــيــر مــن الأنــديــة 

الأخرى الأقل من هذا المستوى.

تـــجـــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن 
هاري كين يعتبر اللاعب صاحب 
الأجر الأعلى على مستوى النادي؛ 
ذلك أنه يتقاضى ١٠٠٫٠٠٠ جنيه 
إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــاً. ورغــــم أن 
هذا المستوى للأجر يعتبر جيداً، 
فإنه يشكل الحد الأدنــى للأجور 
داخـــــل أنـــديـــة كــبــيــرة أخـــــرى مثل 
تشيلسي أو مانشستر يونايتد، 
وقـــرابـــة ربـــع مــا ســـوف يتقاضاه 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز - ٣٢٥٫٠٠٠ 
جــــنــــيــــه إســــتــــرلــــيــــنــــي أســـبـــوعـــيـــاً 
بــجــانــب بــعــض الــحــوافــز الأخـــرى 
- إذا مــا نــجــح مانشستر سيتي 
فـــي إقـــنـــاع آرســــنــــال فـــي الــســمــاح 
لــه بــالــرحــيــل. أمـــا غــالــبــيــة لاعبي 
تـــوتـــنـــهـــام الآخـــــريـــــن، بـــمـــن فــيــهــم 
روز وإريك داير والحارس هوغو 
لـــوريـــس، فــتــتــراوح أجـــورهـــم بين 
٦٠٫٠٠ و٧٥٫٠٠٠ جنيه إسترليني. 
والـــــلافـــــت أن أنــــديــــة أخــــــرى مــثــل 
بـــــــورنـــــــمـــــــوث وســــــــتــــــــوك ســـيـــتـــي 
وكريستال بــالاس بإمكانها دفع 

أجور أعلى عن ذلك.
مـــاذا يخبرنا ذلـــك؟ أولاً، ما 
ينبغي أن نكون جميعاً مدركين له 
بالفعل: أن توتنهام حقق نجاحاً 
يفوق مكانته في ظل قيادة المدرب 
ماوريسيو بوكيتينو. وقد نجح 
المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي فـــي إثــبــات 
أن بــمــقــدور تــوتــنــهــام الــفــوز على 
الأندية بالغة الثراء، لكن ليفي في 
حاجة بالتأكيد إلى التفكير طويلاً 
وجــديــاً بشأن إقـــرار زيـــادة كبيرة 
في أجور اللاعبين، وإلا سيواجه 
مــــخــــاطــــرة اتـــــســـــاع رقــــعــــة حـــركـــة 
التمرد داخل الفريق. في الواقع، 
الـــنـــادي تقديم  يــجــب عــلــى إدارة 
شـــــيء لـــلاعـــبـــين؛ ذلـــــك أنـــــه بــغــض 
النظر عن دوافع اللاعبين - وسواء 
إلــى مطالبهم بزيادة  كنت تنظر 
الأجور باعتبارها تنم عن جشع 
أو غيرة - تظل الحقيقة القائمة أن 
رجال بوكيتينو يتقاضون مبالغ 
هزيلة مما يمكنهم الحصول عليه 
في ناد آخر. ولا بد أن ليفي أدرك 
أن هـــذه الحقيقة ســتــأتــي حتماً، 
والآن وبـــعـــد أن أصـــبـــح أمــامــهــا 
وجهاً لوجه، سيكون من الخطأ 
أن يــفــتــرض أن هـــذا الأمـــر يتعلق 

بلاعب واحد فحسب.
في الواقع، لا يعدو روز كونه 
الــــلاعــــب الــــــذي جـــــرؤ عـــلـــى إعــــلان 
لــكــن  بــــالاعــــتــــراض أولاً،  صـــوتـــه 
ليفي عنيد للغاية في تعامله مع 
الشؤون المالية لدرجة لا ينبغي أن 
يشعر معها أي شخص بالدهشة 
إذا ما اختار الوقوف ساكناً حيال 
مــــا يــــجــــري. هـــنـــا تــكــمــن الــنــقــطــة 
الــرئــيــســيــة. هـــل ســيــقــر مــســؤولــو 
توتنهام بأنهم كــانــوا يبخسون 
لاعبيهم حقهم ويسعون لإصلاح 
الــوضــع؟ وهــل بمقدورهم تحمل 
تبعات الامتناع عن ذلك، مع العلم 
أن ثمة موجة من السخط تتعاظم 

خلف الستار؟
وأثــــار روز، الـــذي ابــتــعــد عن 
المــلاعــب لمــدة ستة شــهــور بسبب 
إصــابــة فــي الــركــبــة، الــجــدل عقب 
مــقــابــلــتــه مـــع صــحــيــفــة «الـــصـــن» 
التي أكد فيها تقاضيه مع زملائه 
رواتب لا تتناسب مع إمكاناتهم، 
وانتقد سياسة النادي للتعاقدات 
الـــــجـــــديـــــدة. وقــــــــال خــــلالــــهــــا إنــــه 
ســيــبــحــث انــتــقــالــه إلــــى نــــاد آخــر 
في حال تلقيه العرض المناسب. 
وقـــال للصحيفة «مــثــل أي لاعــب 
آخــر بالفريق ومــن وجهة نظري 
أنـــا أســتــحــق أكــثــر مــمــا أتــقــاضــاه 
مــــن أمــــــــــوال. لا أقـــــــول إنــــــي أريــــد 
الــرحــيــل، لــكــن لـــو تــلــقــيــت عــرضــا 
لــن أتـــردد فــي الكشف عــن وجهة 
نــظــري مــع أي شخص بــالــنــادي. 
«هناك شيء واحد مؤكد هو أني 
أستحق أكثر مما أحصل عليه، 
وســأتــأكــد حــيــنــهــا مـــن حصولي 
على ما أستحق. لا أتحدث بدلا 
من لاعبين آخرين، لكن هذه وجهة 

نظري».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، ومـــــع 
بـــدايـــة المـــوســـم الـــجـــديـــد لـــلـــدوري 
الإنجليزي، ربما تكون هذه فرصة 
مناسبة لنتذكر كيف طرح الكاتب 
الــــريــــاضــــي المـــخـــضـــرم ديـــزمـــونـــد 
هاكيت، في مقال له في صحيفة 
«ديــلــي إكــســبــريــس» فــي عصرها 
الـــذهـــبـــي، تــغــطــيــتــه أحــــد مــواســم 
توتنهام خلال الحقبة التي شارك 
خلالها بيل نيكلسون، بالسطر 
الافـــتـــتـــاحـــي الـــتـــالـــي: «تــوتــنــهــام 
هوتسبر، الذي كان ذات يوم ملكاً 
متوجاً دونما منازع لشمال لندن، 
بل ومجمل إنجلترا وأوروبـــا، لا 
يـــزال يتحسس طريقه بحثاً عن 
المجد الــضــائــع». كــان ذلــك فــي ١٥ 
تـــزال  أغــســطــس (آب) ١٩٧٠، ولا 
هذه العبارة قابلة للتطبيق على 
النادي يومنا هذا، رغم مرور ربع 
قرن. وبالنظر إلى الأسلوب الذي 
بـــدأ بــه الــنــادي مــوســمــه الــجــديــد، 
يــبــدو مــن الــصــعــب تخيل أن هــذا 
الــعــام سيشهد التغيير المنشود 

في صفوفه.

داني روز يرغب في الرحيل عن توتنهام بسبب ضعف راتبه («الشرق الأوسط})

ليفي مالك توتنهام ومدربه السابق ريدناب («الشرق الأوسط})

بوكيتينو مدرب توتنهام تعاطف مع روز... لكن في صمت («الشرق الأوسط})

كين صاحب الأجر 
الأعلى في توتنهام 

١٠٠٫٠٠٠ إسترليني 
أسبوعياً («الشرق 

الأوسط})

هدرسفيلد تاون الذي يشارك في الدوري 
الممتاز للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٢ أنفق مبالغ 
في موسم الانتقالات الحالي أكثر من توتنهام 
الذي احتل المركز الثاني بالدوري الموسم الماضي



لوس أنجليس: محمد رُضـا

بـــعـــد أربــــــع ســــنــــوات مــــن قـــــراره 
الشهير بأنه سيتوقف عن الإخــراج 
نــــهــــائــــيــــاً، يـــــعـــــود المـــــخـــــرج ســتــيــفــن 
ســـودربـــيـــرغ إلــــى المــهــنــة الـــتـــي نشأ 
عليها ناكثاً وعـــده، أو، على الأقــل، 
يعود وقد غيّـر رأيه في القرار الذي 

اتخذه سنة ٢٠١٣.
خلال تلك السنوات الفاصلة مال 
إلى الإنتاج وحده. كان سبق له وأن 
قــام بوظيفة المنتج  أفــلامــه أو  أنــتــج 
المنفذ لأفلام كثيرة، لكن عمله كمنتج 
فــقــط خــــلال تــلــك الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
بــدا اختياراً يبقيه قريباً مــن العمل 

وبعيداً عن وجع رأس الإخراج.
وجــــدنــــاه مــنــتــجــاً مــنــفــذاً لفيلم 
كوميدي - موسيقي (خفيف ورديء) 
عــنــوانــه «مــاجــيــك مــايــك XXL» سنة 
٢٠١٥ ولفيلمين في العام ٢٠١٤ هما 
التسجيلي Citizenfour وهو الفيلم 
الــــذي أخــرجــتــه لــــورا بـــويـــتـــراس عن 
بـــه فيلم  إدوارد ســـنـــودون (ســبــقــت 
أوليڤر ستون الروائي)، و«دم المسيح 
اللذيذ»، فيلم روائي مر تحت الرادار 
لسبايك لي وشغل سودربيرغ عليه 

كان محدوداً كمنتج مشارك.
وســـودربـــيـــرغ يــحــب الــتــصــويــر 
وقد سبق له أن صــوّر بعض أفلامه 
مــخــرجــاً بــيــنــهــا فــيــلــمــه الأخـــيـــر قبل 
قرار التوقف Side Effects («تأثيرات 
جانبية») وبعد قراره الاعتزال صوّر 

.«XXL كذلك «ماجيك مايك
لـــكـــن شـــغـــلـــه الأكــــثــــر كـــثـــافـــة فــي 
إلــى سنواته  أعـــاده  المــذكــورة  الفترة 
التلفزيونية، فما بين ٢٠١٣ و٢٠١٦ 
مارس دور المنتج المنفذ لأربعة أفلام 
ومسلسلات. الأول بينها كان فيلماً 
تلفزيونياً بعنوان «خلف الشمعدان» 
وقــــام بــإخــراجــه كــذلــك وثــانــيــهــا هو 
مسلسل بــعــنــوان The Knick وهــذه 
الــكــلــمــة اخـــتـــصـــار لاســــم مستشفى 
فــي حــي هــارلــم فــي نــيــويــورك اسمه 
Knickerbocker Hospital تخصص، 
في أواخر القرن التاسع عشر بعلاج 
الــــفــــقــــراء والمـــــعـــــوزيـــــن مـــــن مــقــيــمــين 

ومهاجرين أول.
المــــــشــــــروع الــــثــــالــــث كـــــــان ثــــلاث 
عـــشـــرة حــلــقــة مـــن مــســلــســل عــنــوانــه 
 The Girlfriend) «خـــبـــرة صــديــقــة»
Experience) والــرابــع والأخــيــر تبعاً 
 من 

ً
لـــجـــدول عـــروضـــه كـــان مــســلــســلا

عشرين حلقة بعنوان «شجر بلوط 
كـــان من  أحــمــر» (Red Oaks) وهــــذا 
الــــنــــوع الـــكـــومـــيـــدي وتـــمـــحـــور حـــول 
تجارب عاطفية شبابية تقع أحداثها 

في ثمانينات القرن الماضي.

سلاسة وخفة

ــن لاكــي» 
َ
فيلم الــعــودة هــو «لــوغ

(Logan Lucky) كتبته ربيكا بلنت 
أو هكذا تعلن بطاقة الفيلم. بعض 
المتابعين عن كثب ارتــاب معتبراً أن 

ربــيــكــا لــيــســت ســـوى اســـم مستعار 
اتخذه المخرج تمويهاً. هذا معقول 
خــصــوصــا أنـــه قـــام أيــضــاً بتصوير 
الفيلم وتوليفه بنفسه كما أنتجه 
عبر شركته الخاصّـة. بكلمات أخرى، 
هذا الفيلم قد يكون بكامله من صنع 

البيت.
ن لاكي» حول شقيقين 

َ
يدور «لوغ

(شانينغ تاتوم وآدم درايفر اللذان لا 
يتماثلان في أي من ملامحهما كما 
لو كان كل منهما من قبيلة مختلفة 
كلياً) عاطلين عن العمل ويخططان 
الآن للقيام بسرقة كبرى بمعاونة 
خــــريــــج ســــجــــون (دانــــــيــــــال كــــريــــغ). 
أفلام السرقات هو جزء من الدراما 

(يــطــلــقــون عليه Heist Films) التي 
قـــد تـــكـــون بــولــيــســيــة أو كــومــيــديــة، 
وسودربيرغ اختار أن يمزج النوعين 
كما كــان فعل مــع ثلاثيته الشهيرة 
«أوشن» التي بدأها سنة ٢٠٠١ بفيلم 
 Ocean ’s ١١ وتــابــعــهــا ســنــة ٢٠٠٤ 
بفيلم Ocean ’ s ١٢ ثم أكملها بفيلم 
Ocean ’ s ١٣ سنة ٢٠٠٧. وقــد يعود 
إليها في العام المقبل، كمنتج فقط، 
.Ocean ’ s Eight في فيلم جديد أسمه
ـن لاكي» مُـعالج بالسلاسة 

َ
«لوغ

ذاتــهــا وبالخفة نفسها ولا يطلب، 
على عكس الأفــلام التي أطلقها في 
بــدايــة عهده بــالإخــراج وحتى عشر 
ســنــوات سابقة، منه أن يكون أكثر 
من ذلك. ضمن هذه التوليفة، يوفر 
مُـساقة  المــخــرج أحـــداثـــاً ومــفــارقــات 
للترفيه، مثل أن يــد أحــد الشقيقين 
(أدام درايفر) بلاستيك، بعدما خسر 

ذراعـــــــه فــــي الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة. وأن 
مــحــتــرف الــســرقــات (دانـــيـــال كــريــغ) 
سيكون قادراً على الفرار من السجن 
الذي يقضي فيه عقوبته ثم العودة 
إلـــيـــه مــــن دون عــــوائــــق بـــعـــد إتـــمـــام 

السرقة.
هذه المعالجات الخفيفة ليست 
جديدة على سودربيرغ فما مارسه 
ســابــقــاً كـــان مــزيــجــاً مــنــهــا مــن أفــلام 
أرادت (وأحياناً ما نجحت) أن تكون 

فنية.
أكـــاذيـــب  فــيــلــمــه الأول «جـــنـــس، 
وأشــــــرطــــــة فــــيــــديــــو» أعــــجــــب لــجــنــة 
تحكيم مهرجان «كان» التي ترأسها 
المخرج الألماني فيم فندرز سنة ١٩٨٩ 
فمنحته الذهبية عــن عمل هــو إلى 
إلــى أعماق  حــد تجريبي مــع مدخل 

نفسية وعاطفية معقدة إنما سهلة 
التناول. ليس الفيلم التحفة ولم يكن 
أفضل الأفلام المتاحة إذ كانت هناك 
أفـــلام أفــضــل مــنــه شــاركــت وخــرجــت 
بــخــفــي حـــنـــين. يــكــفــي، عــلــى سبيل 
المــــثــــال: «افــــعــــل الــــشــــيء الــصــحــيــح» 
لــســبــايــك لــــي الــــــذي لــــم يـــكـــن مــجــرد 
فــيــلــم بـــرســـالـــة اجــتــمــاعــيــة بـــل عمل 
مــمــتــاز فــنــيــاً. كـــذلـــك «مـــطـــر أســــود» 
للياباني شوهاي إيمامورا، ثم ماذا 
عن «كاميرا بــاراديــســو» لجيسيبي 

تورناتوري؟
فــــيــــلــــم ســــــودربــــــيــــــرغ الــــثــــانــــي: 
«كافكا» (١٩٩١) كان أفضل من فيلمه 
الأول، لكن إذ تكاثرت أفلامه بعد ذلك 
تشعبت في رغباته وفي مستوياتها 
أيــضــاً. مــا بــرهــن عليه فيلمه الأول 

ذاك، وأكدته أفلامه اللاحقة مباشرة، 
قدرته على إنجاز أفلامه على نحو 
مــســتــقــل فـــي أســـلـــوبـــه ورؤيــــتــــه وإن 
كانت لديه تراجعاته في هذا الشأن.

ما يغيب عن النقاد الذين يرون 
 فقط 

ً
ســـودربـــيـــرغ مــخــرجــاً مــســتــقــلا

حــقــيــقــة أنـــه حــقــق أفـــلامـــاً مـــن إنــتــاج 
هــولــيــوود وبـــل بــأســلــوب يرضيها 
كما هــي الــحــال فــي ثلاثية «أوشــن» 
المـــذكـــورة (آنتجتها وورنــــر) وفيلم 
«إرين بروكوفيتش» (يونيفرسال). 
كـــمـــا أن خـــفـــة تــــنــــاول أفــــلامــــه شــبــه 
 Out of) «الــكــومــيــديــة (مــثــل «خـــفـــي
Sight) و«بلزنتفيل» لجانب الثلاثية 
الـــشـــهـــيـــرة) لــيــســت بـــالـــجـــودة الــتــي 
عــرفــتــه بــعــض أفــلامــه الــلاحــقــة مثل 
«تــرافــيــك» و«الألمـــانـــي الــطــيــب» وإن 

هــذا مــردّه أنــه لا يمتلك كل القدرات 
المــطــلــوبــة لــلانــتــقــال بــالــنــجــاح نفسه 

بين نوع وآخر.
لكن «ترافيك»، على تميّـزه، كان، 
بــــدوره، متشابك الــســرد لــذاتــه على 
عــكــس أفــــلام ألــيــخــانــدرو غــونــزالــيــز 
. تــلــك الــتــي 

ً
إيــنــاريــتــو الأولــــــى مـــثـــلا

ســـــردت أحـــداثـــاً مـــتـــوازيـــة تـــبـــدو كل 
الــصــلــة مــع ســواهــا.  منها مقطوعة 
وبــعــض أفـــلام ســودربــيــرغ الأخـــرى، 
مثل «ملك الهضبة» (١٩٩٣)، كانت 
فــارغــة. أمــا «شيزوبوليس» فساده 
الادعــــــــــــاء. «ســـــــولاريـــــــس» (٢٠٠٢)، 
الــذي كان إعــادة صنع لفيلم أندريه 
تاركوڤسكي العميق بالعنوان ذاته، 
جـــاء مــحــض فــــراغ مــبــهــم خصوصاً 
حـــين مــحــاولــتــه دفـــع المــضــمــون إلــى 

الواجهة.
 The Limey سودربيرغ نجح في
(تـــعـــبـــيـــر يُـــــســـــاق لــــوصــــف شــخــص 
إنـــجـــلـــيـــزي وقــــــام بــــه عـــلـــى الــشــاشــة 
تــــرنــــس ســـتـــامـــب بـــــجـــــدارة) ســـــارداً 
حــكــايــة رجـــل إنــجــلــيــزي يــســافــر إلــى 
لوس أنجليس باحثاً عن قاتل ابنته. 
ضــمــن ســودربــيــرغ حكايته المثيرة 
بأسلوبه الذاتي الذي لا يعرقل ذلك 

السرد المتمعن وغير السهل.
يكاد «ترافيك» أن يقلد «ذا لايمي» 
لناحية التعامل مع مكوّنات الحياة 
اليومية في عالمنا الحاضر، لكنه فيلم 
بلا فضاءات شاسعة (كالتي في ذلك 
الفيلم أو في أفلام أخرى لسودربيرغ) 
وفــــي حـــين أن شــخــصــيــاتــه مــكــتــوبــة 
حــســب ارتــبــاطــهــا الاجــتــمــاعــي، لذلك 
هي رمادية غالباً، إلا أن استنتاجات 
الفيلم تبقى فرضية وأحياناً ساذجة 
ومنها أن الإدمان على المخدرات ناتج 
فـــقـــط عــــن تــــهــــاوي الأســــــر خــصــوصــاً 
الــتــي كــانــت تستطيع، حسب  الــثــريــة 
الفيلم، فعل أكثر مما فعلت لضمان 

سلامة المجتمع.
بــعــد حــــين، نــجــد ســـودربـــيـــرغ، 
سنة ٢٠٠٨ ينجز فيلماً مــن جزأين 
حول الثوري تشي غيفارا. وكبداية 
لا يــوجــد سبب لفصل فيلم ليحتل 
رقعتين خصوصا أن لا الفيلم الأول 
حقق نجاحاً تجارياً ولا الثاني طمر 
الهوة التجارية لأنه أفضل بقليل من 

الجزء الأول.
«تشي» ليس بسوء فيلم رتشارد 
فلايشر السابق بالعنوان ذاته (ذلك 
الذي قام عمر الشريف بتمثيله سنة 
١٩٧٤). على العكس هو أفضل منه 
كمادة وكعمل جاد في هذا الصدد. 
لــكــن المــعــالــجــة جــافــة والــفــيــلــم معاد 
للدراما في الوقت الذي امتلأت فيه 
حــيــاة تشي غــيــفــارا بــالــدرامــا ســواء 
في حياته الشخصية أو في مهامه 
ـــــة أن 

ّ
الــســيــاســيــة. زاد مـــن الــطــين بــل

المخرج لا يمنح الفيلم موقفاً. ليس 
مــــع تـــشـــي ولـــيـــس ضــــــده. لـــيـــس مــع 
سياسته ولا يعاديها. يمعن النظر 
ولا يقترب. في النهاية يترك الحاجة 

لفيلم أفضل معلقة حتى اليوم.
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لمن نكتب؟
> في أحد الأعــداد القديمة من مجلة 
«فــيــلــمــز أنــــد فــيــلــمــنــغ» (يـــعـــود إلــــى سنة 
بــــأن بعض  الــــقــــراء  ١٩٦٦) اشــتــكــى أحــــد 
الـــنـــقـــاد يــكــتــبــون حـــكـــايـــات الأفـــــــلام الــتــي 
ينقدونها مــا يؤثر على مشاهدة الفيلم 
لأن ما يكتبونه يتضمن تفاصيل الأحداث 
الــقــراءة مدركاً ما  ما يجعل المشاهد بعد 
سيقع وبالتالي أفسد عليه الناقد متعة 

المشاهدة.
> هذا لا يزال يحدث والشكوى ضده 
تقع، لكن بعض المــجــلات والمــواقــع تشير 
اليوم في صدر مقالها إلى أن قــراءة هذا 
الفيلم.  المــقــال سيكشف عــن تفاصيل فــي 
بذلك تترك الخيار للقارئ في أن يمضي 

أو يتوقف عن القراءة.
> فـــــي أحـــــــد الأعــــــــــــداد الأخــــــيــــــرة مــن 
مــجــلــة «ســايــت آنـــد ســـاونـــد» (والمــجــلــتــان 
بريطانيتان، الأولــــى، أعـــلاه، توقفت عن 
الــصــدر مــع مطلع الــثــمــانــيــنــات والــثــانــيــة 
مــا زالـــت تــصــدر بثبات) شكا أحــد الــقــراء 
مــن أن نــاقــداً معيناً يكتب حكاية الفيلم 
بــكــامــلــهــا. مــصــدر الــشــكــوى مــخــتــلــف لأن 
الــقــارئ لا يذكر أن كتابة الحكاية تفسد 
عليه الفيلم، بل يمضي لما هو أعمق: هل 
النقد ذكــر الأحـــداث بالتفصيل وبالسرد 

الذي يتبعه الفيلم أيضاً؟
> في النقد العربي ما زال هذا يحدث. 
على الناقد في الكثير من الأحيان أن يملأ 
الحيز الممنوح له، والمشكلة التي تواجهه 
هو إذا ما كان لا يملك الكثير مما يستطيع 
كتابته في خانة النقد الفعلي أو أنه يعتقد 
أن عليه مراجعة الحكاية بتفاصيلها حتى 

يستكشف لنفسه ولقارئه الرأي السديد.
> لا نــفــعــل ذلــــك هــنــا ولا يــفــعــل ذلــك 
الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاد الآخــــريــــن، لــكــن هــنــاك 
آراء القراء هنا  من يقوم بذلك وبمتابعة 
فـــإن هـــذه المشكلة لا تــعــرف عرباً  وهــنــاك 
وأجانب، فهي منتشرة إلى حد معين. ما 
تفصح عنه هو قدرة، أو عدم قدرة، الناقد 
على الحديث عن الفيلم عمقاً وشمولاً من 
دون إفساد متعة مشاهدته لسواه. حقيقة 
«العادي»)  أنه أسبق من القارئ (المسمّـى بـ
في الوصول إلى الفيلم لا يعني أن عليه 
كشف المستور فيه خصوصاً إذا ما كان 
يكتب عن الفيلم قبل أسابيع أو حتى أيام 

من عرضه.
> طبعاً هي مهمة شاقة على الناقد 
خصوصاً إذا ما كان يكتب ليحلل ويوصل 
أفكاراً، لكن ثقافته الواسعة ستحميه من 
الإنكباب على ذكر الأحداث والتفاصيل إذا 
أراد أو تمكن. وهناك دومــاً طــرق للشرح 
وإيصال الفكرة من دون سبر غور الحكاية 

ذاتها.
> ما سبق هو واحــد من آفــات النقد 
السينمائي الحالي وكلها تقريباً تجتمع 
تــحــت عـــنـــوان واحـــــد: لمـــن نــكــتــب؟ وهــنــاك 
ثــلاث جهات ردّاً على هــذا الــســؤال: يكتب 
الواحد ليقرأ نفسه معجباً. يكتب الواحد 
ليقرأه نقاد آخرون مزهواً أو يكتب الواحد 
لجمهوره ليمنحهم بعض مداركه ولنشر 
الثقافة السينمائية الخالية من الاعتاد 

بالنفس، وهذا أفضل أسباب الكتابة.

أقسم أنه لن يعود للإخراج ونكث

ة
ّ

أفلام ستيفن سودربيرغ تلعب على حبال عد

«أغنية على الممر» 
(١٩٧٢)

التحدي ضد الهزيمة
عـــنـــدمـــا شـــهـــد فـــيـــلـــم عـــلـــي عــبــد 
الخالق «أغنية على الممر» عروضه 
لــه  يــــأبــــه  لـــــم  المــــصــــريــــة ســـنـــة ١٩٧٢ 
الجمهور وتوقف الفيلم بعد ثلاثة 
أســابــيــع مـــن الـــعـــروض حـــائـــزاً على 
فشل تجاري واضح. في الوقت ذاته 
كـــان فيلم حــســن الإمــــام «خــلــي بالك 
مــن زوزو» يــواصــل تحطيم الأرقـــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة فـــــي عــــــــروض مــنــتــشــرة 
ومــــتــــواصــــلــــة لــــعــــدة أشــــهــــر مـــــا دفـــع 
بالمخرج الراحل لتسمية فيلم زميله 
«أغـــنـــيـــة عـــلـــى المــــر»  عـــبـــد الـــخـــالـــق بــــ

(بحذف الميم الثانية).
لـــكـــن «أغــــنــــيــــة عـــلـــى المــــمــــر» هــو 
بــالــفــعــل أغــنــيــة مــــرّة كــثــيــراً. هـــذا لأن 
الــفــيــلــم أراد أن يــصــف مـــا حـــدث في 
مــوقــع معين خــلال حــرب سنة ١٩٦٧ 
عندما وجد خمسة جنود مصريين 
أنفسهم منعزلين عن باقي الجيش 
المصري الذي انسحب من سيناء أو 
دمرته المقاتلات الإسرائيلية في تلك 
الــحــرب الــدامــيــة. إنــه فيلم - أنشودة 
حزينة عن تجربة إنسانية متمثلة 
فــي فيلم حــربــي انطلق أبطالها من 

واقع محبط وانتهوا إليه أيضاً.
إنـــهـــم مــحــمــود مـــرســـي وصـــلاح 
قـــــابـــــيـــــل وأحـــــــمـــــــد مــــــرعــــــي وصـــــــلاح 
السعدني ومــحــمــود يــاســين وقــوامــه 
هؤلاء الجنود الذين كانوا يحرسون 
مــمــراً استراتيجياً فــي جــبــال سيناء 
غــيــر مـــدركـــين مـــا كـــان يــقــع فـــي بــاقــي 
الجبهات. لا الجهاز اللاسلكي كان 
يعمل ولا وحدات مصرية قريبة كانت 
قريبة ولا ظهور للطائرات المصرية 

لكي تساند هذا الموقع أو سواه.

عــــلــــى ذلـــــــــك، كـــــــان عــــلــــى هــــــؤلاء 
الـــجـــنـــود حــــراســــة هـــــذا المــــوقــــع عــلــى 
الرغم من إدراك دفــين، لــدى بعضهم 
عــلــى الأقــــل، مــن أن الــحــرب لا تجري 
كــمــا رســــم وقـــــدر لـــهـــا. خــــلال ســاعــة 
ونصف الساعة سوف نتعرف أكثر 
على هؤلاء الجنود - الأبطال بسلسلة 
الفيلم صوب  من الأســفــار يقوم بها 
تاريخ كل منهم ليعود، بعد رحلاته 
القصيرة تلك ويقضي معهم الأزمة 
الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا مـــتـــجـــاوريـــن فــي 

الوطنية والقدر ورفقة السلاح.
يـــتـــمـــثـــل ذلــــــــك بــــقــــيــــام المــــخــــرج 
بتصميم مشاهده لكي تكون قريبة 
من شخصياتها. هي محصورة في 
ذلـــك المــوقــع (كــهــف يــطــل عــلــى طريق 
ترابي ضيق في الوادي) ومحاصرة 
بالتمنيات والــطــمــوحــات والــوعــود 

وجميعها لم تتحقق.
عــــلــــى ذلـــــــك مــــــن الــــصــــعــــب عــلــى 
أحدهم أن يقبل الهزيمة. سيناريو 
مصطفى محرم عن قصة علي سالم 
يتحدث عن هذا التحدي ضد الهزيمة 
الــذي يتفاعل ببطء وغالباً من دون 

إدراك وبالتأكيد من دون خطب، في 
دواخـــل هــؤلاء الجنود. وإذ يبدأون 
بــالــتــســاقــط شـــهـــداء لــقــضــيــة سامية 
وخاسرة في الوقت ذاته، تزداد دكانة 
الــتــي عــمــد إليها  الـــصـــورة القشيبة 

مدير التصوير رفعت راغب.
لــكــن لــيــس الــتــصــويــر كــل مــا هو 
قشيب. هناك الإنتاج نفسه (جهوداً 
مـــشـــتـــركـــة بـــــين «جــــمــــاعــــة الــســيــنــمــا 
الـــجـــديـــدة» وبـــين «المــؤســســة الــعــامــة 
لــــلــــســــيــــنــــمــــا»). كــــلاهــــمــــا مــــــن نـــتـــاج 
المــزهــوّة. في السبعينات  الستينات 
الأولى، بدأت السينما المصرية تشعر 
بأنها تحتاج لأن تكون أكثر صراحة 
في معالجة أسباب  هزيمة ١٩٦٧. قام 
يوسف شاهين بتحقيق «الاختيار» 
(١٩٧١) وســعــيــد مــــــرزوق بتحقيق 
«زوجــتــي والــكــلــب» فــي الــعــام نفسه، 
وكلاهما مبطن التفكير حول الهزيمة 
وعناصرها الداعية إليها. «الخوف» 
لمــــرزوق فــي الــعــام الــتــالــي، كـــان أكثر 
وضـــوحـــاً وهــــو ســبــق أفـــلامـــاً جـــادة 
أخرى حول الموضوع، ولو على نحو 
متوار، مثل «ليل وقضبان» لأشرف 

فهمي و«غــربــاء» لسعيد عرفة وكل 
منهما أوحى بالأسباب الاجتماعية 
والنظامية التي خلقت مجتمعاً غير 
مـــؤهـــل لــتــحــقــيــق الـــنـــصـــر. فــــي حــين 
تحدث فيلم حسين كمال «ثرثرة فوق 
النيل» (١٩٧١) عما خلفته الهزيمة 

من تداعيات في المجتمع ذاته. 
المــمــر» يبقى فريداً  «أغنية على 
لأنـــه فــيــلــم يــتــبــع، حــســب التصنيف 
النوعي، سينما الحرب. لكنه ليس 
فــيــلــم بـــطـــولات مــيــكــانــيــكــيــة وبــدنــيــة 
 
ً
ولا يقفز أحمد مرعي ليقتحم معقلا
إسرائيلياً ولا يلقي محمود ياسين 
خــطــبــة عــصــمــاء. المــعــركــة ذاتـــهـــا في 
تــأتــي لأنــه لا بــد منها  الفيلم  نهاية 
وتقتصر على تبيان قوّة الفداء مقابل 
استحالة النصر. لا فيلم آخــر بعده 
ماثله، حتى المخرج علي عبد الخالق 
انــصــرف لأفــــلام مــقــبــولــة جماهيرياً 
وبــشــروط المنتجين التقليدية، لكن 
يكفيه أنه صنع هذا العمل الذي، وإن 
لم يكن جيداً بالمطلق، إلا أنه مهم في 
تــاريــخ السينما المــصــريــة والعربية 

عموماً

> الفيلم: الرجال فقط عند الدفن
> إخراج: عبد الله الكعبي

> النوع: الإمارات العربية المتحدة 
(٢٠١٧)
تقييم: 

على الرغم من العنوان، فإن وجود 
الــرجــل مــحــدود بــصــريــاً. فقط وجــوده 
المــشــاهــد وكــمــظــلــة مخفية  فــي خلفية 
تعيش النساء تحتها وتتبع تقاليد 
فرضها المجتمع عليها. ما هو إنساني 
وطبيعي مــهــدور إذا كــانــت المـــرأة هي 
الــفــاعــلــة. مــســمــوح ومــســكــوت عــنــه إذا 
كان الرجل هو الفاعل. على ذلــك، هذا 
الفيلم الذي بوشر بعرضه في الإمارات 
هذا الأسبوع بعد أن ربح أحد جوائز 
مهرجان دبــي الأولــى في نهاية العام 
الماضي ليس صرخات ضاربة الأطناب 
في دعوتها لتحرير المرأة. في الواقع، 
يــتــجــنــب الـــكـــاتـــب والمــــخــــرج عــبــد الــلــه 
الــروائــي الأول  الفيلم  الكعبي في هــذا 
له، أي دعاوى مباشرة ويعمد إلى جعل 
الأحـــداث الماثلة تتضمن ما يكفي من 
أسباب وتفاصيل إنسانية كافية لأن 
التقاليد  تــأثــيــر  الــرســالــة حـــول  تشكل 

على نماذجه النسائية.
الفيلم المفاجئ في  في مطلع هذا 
مــســتــواه، تــطــلــب الأم فــاهــمــة (حــوريــة 
الكعبي) من ابنتها غنيمة (هبة صباح) 
العاملة في إحدى المحطات الإذاعية أن 
تترك كل شيء وتحضر. الأم عمياء (مع 
مفاجأة لاحقة في هذا الصدد) وعندما 
تجلس على سطح المنزل مع شقيقتها 
عارفة (سليمة يعقوب) وابنتها غنيمة 
وتبدأ بالإفصاح عن سبب هذا اللقاء، 
تنقلب بها الكرسي فتهوى مــن على 
السطح إلى الأرض. هي ما زالت حيّـة 
لكن لدقيقة واحـــدة إذ يدهسها زوج 
غنيمة (عبد الرضا نصاري) بسيارته 

بعدما فوجئ بها أمامه.

لا تــدع هــذه الصدفة تهز إيمانك 
بالفيلم، لكنها من وجهة نظر نقدية 
لا تلعب دوراً حاسما. كــان يمكن لها 
أن تموت من شدة السقطة ما يبعد عن 
الــصــدفــة رغــم أن المخرج  الفيلم شبح 

يستفيد من هذا الوضع قدر الإمكان.
الـــــعـــــراق  فــــــي  تــــقــــع الأحـــــــــــــداث  إذ 
(وباللهجة العراقية) في أعقاب حرب 
إلــى ثلاثة أجــزاء  الفيلم  ١٩٨٨. ينقسم 
هي أيام العزاء المتوالية. ما يحدث في 
هذه الأجزاء هو وصول نساء أخريات 
للبيت للتعزية وفي الوقت ذاته للكشف 
عن أحــداث تعود إلى الماضي حيث لا 
شيء مما في ذلك الماضي كان ظاهراً 
للعيان حتى للنساء المجتمعات. هناك 
العمّـة وأخرى تكشفها  أسرار تعرفها 
الــجــارة أو الــصــديــقــة. مــواقــف تفاجئ 
غنيمة وأخـــرى تــدهــم الجميع. ومثل 
حــيــاكــة ســـجـــادة بــالــطــريــقــة الــيــدويــة 
الـــقـــديـــمـــة تـــشـــتـــرك كــــل هــــــذه الأســـــــرار 
والـــحـــكـــايـــات والمــــواقــــف الــــصــــادرة من 
عواطف مكبوتة في صياغة ما يحدث 
خـــلال تــلــك الأيـــــام الــثــلاثــة. ومـــا يـــدور 
يخلق شخصيات من لدن شخصيات 
أخـــرى. غنيمة، الأكــثــر عــنــاداً، تضطر 
لــتــفــهــم أوضــــــاع ســـواهـــا وتـــدفـــع ثمن 
جــهــلــهــا الـــســـابـــق وتــخــســر حـــين يــقــرر 

زوجها أن لا وجود له في حياتها.

الفيلم  الله يتخلص من هــذا  عبد 
الأول من شظايا الأساليب التقليدية 
في سرد الحكاية. لا مشاهد تطوف بك 
في أوجه كثيرة لتقول ما يمكن لمشهد 
واحـــد أن يعبر عــنــه داخـــل المــنــزل، في 

عتمة الليل، صمتاً أو همساً.
الكاميرا ثابتة (بيد مدير التصوير 
بيمان شادمنفاز) تتخلص مــن عبء 
الــثــبــات  تصميم كـــان سيخفف وطــــأة 
على أسلوب الفيلم البصري. لا تتحرك 
ولا تتقدم ولا تتأخر بل تنصب نفسها 
كــــادرات محسوبة همها الأول أن  فــي 
تــنــقــل مـــبـــاشـــرة مــــا يـــحـــدث مــــع ولــكــل 
شخصية على حدة. هنا يبرز تصميم 
المـــخـــرج لــكــل كـــــادراتـــــه. إنـــهـــا رســومــا 
لشخصيات بينها مسافات محسوبة، 
لــقــطــات مـــن زوايــــــا تــعــبــر عـــن المــوقــف 
النفسي السائد في المشهد الذي تقوم 
 فنياً 

ً
بــتــصــويــره. كــل هــذا يــؤلــف عــمــلا

غير مسبوق إمــاراتــيــاً وقليل التطرّق 
إلـــيـــه عـــربـــيـــاً (يـــشـــبـــه إلـــــى حــــد أعـــمـــال 
التونسيين فاضل الجعايبي وفاضل 
الــحــريــري ذات المــصــادر المسرحية في 

الثمانينات).

 ****

«الرجال فقط عند الدفن»

مشهد من فيلم «أغنية على الممر»
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أغنية من اللون الموسيقي اللبناني صورتها في جورجيا

ديانا حداد تعرض أول {كليب} ثلاثي الأبعاد

دبي: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الــفــنــانــة ديــانــا حــداد 
بالتعاون مع الموسيقار الدكتور 
«طــلال» أحــدث أعمالها الغنائية 
المــصــوّرة بطريقة الفيديو كليب 
«نــايــمــة بــالــعــســل»، وهــي الأغنية 
المنفردة الجديدة التي تجمعهما 
مــــعــــاً كـــمـــلـــحـــن ومــــــطــــــربــــــة، بــعــد 
مجموعة من التعاونات الناجحة 

الـــســـابـــقـــة، حــيــث تــحــمــل الأغــنــيــة 
الجديدة التي تم تصويرها ضمن 
أعـــلـــى تــقــنــيــات الــتــصــويــر الــلــون 

الموسيقي اللبناني.
ويــــتــــمــــيــــز الــــفــــيــــديــــو كــلــيــب 
«نــايــمــة بــالــعــســل» الــــذي أصــبــح 
مـــــتـــــوفـــــراً فـــــــي جــــمــــيــــع وســـــائـــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وعـــبـــر 
الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، بــتــقــنــيــة 
إخراجية ثلاثية الأبعاد، بحيث 

يمكن مشاهدتها بتقنية الصورة 
ذات الأبـــعـــاد الــثــلاثــيــة فـــي حــال 
تــــوفــــره عـــبـــر جـــهـــاز الــتــلــفــزيــون 
أو أي وســيــلــة أخـــرى تملك هــذه 
التقنية، لتصبح ديانا حداد أول 
مــطــربــة عــربــيــة تـــصـــوّر وتــخــرج 
عملها بهذه التقنية، حيث كان 
المــجــهــود للمخرجة نهلة الفهد 
التي رسمت عــودة تعاونها مع 
ديـــانـــا حــــداد أســلــوبــاً مــمــيــزاً في 

الصورة الإخراجية.
وتــظــهــر «الــبــرنــســيــســة» كما 
يــلــقــبــهــا جــمــهــورهــا فـــي الــكــلــيــب 
بــثــلاث إطـــــلالات مــخــتــلــفــة، أفـــراح 
وكــــرنــــفــــال ودبـــــكـــــة لـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
ســيــنــاريــو الأغـــنـــيـــة تـــم الــتــعــاون 
بــهــمــا مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
والــــشــــابــــات مــــن لـــبـــنـــان لمــشــاهــد 
الــــــدبــــــكــــــة، وجــــــورجــــــيــــــا لمـــشـــاهـــد 

الكرنفال والسيناريو.

هــــذا وتــحــمــل أغــنــيــة «نــايــمــة 
ــــــعــــــســــــل» تــــــحــــــديــــــاً جــــــديــــــداً  بــــــال
لــلــمــوســيــقــار «طـــــلال» عــبــر ثــانــي 
أغــنــيــة يــحــلــنــهــا بــأســلــوب الــلــون 
المـــوســـيـــقـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، حـــيـــث تــم 
تــــجــــهــــيــــزهــــا مــــوســــيــــقــــيــــاً بــشــكــل 
مــــحــــتــــرف ومـــتـــمـــيـــز مـــــن كـــلـــمـــات 
الـــشـــاعـــر أحـــمـــد عـــلـــوي، وتـــوزيـــع 
موسيقي للمايسترو عمر صباغ، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن قــــــدم هــــــذا الـــلـــون 

لحناً لأول مـــرة بأغنية «رومــيــو 
الــتــي قدمتها ديــانــا  وجــولــيــيــت» 
حــداد بشكل «دويــتــو» مع الفنان 

عاصي الحلاني.
هــــذا وبـــاتـــت أغــنــيــة «نــايــمــة 
بالعسل» متوفرة أيضاً في جميع 
اللبنانية والخليجية  الإذاعـــــات 
والــعــربــيــة، إلـــى جــانــب المــكــتــبــات 
الموسيقية الإلكترونية، ومن خلال 

الفنانة ديانا حداد قناة ديانا حداد في «يوتيوب».

من كواليس تصوير أغنية «نايمة بالعسل» للفنانة ديانا حداد في جورجيا 

تامر حسني يستغرب الجدل 
حول «بصمته» في هوليوود

القاهرة: سها الشرقاوي

بعد أن أثارت رحلته حالة 
كبيرة من الجدل والتشكيك في 
الفنان  الحدث؛ عاد  مصداقية 
المـــــصـــــري تــــامــــر حـــســـنـــي إلــــى 
الـــقـــاهـــرة قـــادمـــا مـــن الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، بعد أن قام 
بوضع «بصمة» يديه وقدميه 
عـــــلـــــى الـــــلـــــوحـــــة الإســـمـــنـــتـــيـــة 
ــــــصــــــيــــــنــــــي فــــي  بــــــــالمــــــــســــــــرح ال
هــولــيــوود، والـــذي يعد واحــداً 
مـــــن أشــــهــــر صــــــــالات الــــعــــرض 
الــســيــنــمــائــي فــــي الـــعـــالـــم، فــي 
أعــقــاب عـــرض فيلمه «تصبح 

على خير» هناك.
وهــــو الـــحـــدث الــــذي شكك 
الـــــبـــــعـــــض فـــــــي مــــصــــداقــــيــــتــــه، 
حـــيـــث خــــــرج فــــريــــق يــــؤكــــد أن 
حــســنــي قـــام بـــشـــراء الــبــصــمــة، 
وآخرون قاموا بالهجوم عليه 
التواصل الاجتماعي  بمواقع 
«فيسبوك وتــويــتــر» واتهموه 
بــالــتــدلــيــس والــتــرويــج لنفسه 

بالكذب.
كــمــا قــــام المــمــثــل المــصــري 
المـــقـــيـــم بـــأمـــيـــركـــا ســـيـــد بـــدريـــه 
بـــنـــشـــر فــــيــــديــــو يـــــكـــــذب تـــامـــر 
حـــــســـــنـــــي بــــــــــأن عــــــــــرض فـــيـــلـــم 
«تــصــبــح عــلــى خــيــر» لحسني 
بالمسرح الصيني ليس إنجازا، 
يــمــكــن  فـــنـــان  أي  أن  مـــوضـــحـــا 
أن يـــؤجـــر قـــاعـــة مـــن الــقــاعــات 
الــخــمــس المــــوجــــودة بــالمــســرح 
أجــل عــرض فيلمه بمقابل  من 
مــــادي. وأضــــاف «بـــدريـــه» أنــه 
ظـــل يــبــحــث عـــن مـــكـــان بــصــمــة 

تامر هناك فلم يجدها.
وقــــــدم دلـــيـــلا عـــلـــى صــحــة 
بــعــرض صــــورة للنجم  كــلامــه 
العالمي ويل سميث في لحظة 
طـــبـــع بـــصـــمـــاتـــه عـــلـــى مــمــشــى 
المــشــاهــيــر فــي هــولــيــوود أمــام 
المـــــســـــرح الـــصـــيـــنـــي، وصــــــورة 
 the فـــــيـــــلـــــم  لـــــنـــــجـــــوم  أخــــــــــــرى 
أثــنــاء طبعهم   hunger games
لـــبـــصـــمـــاتـــهـــم، والـــــتـــــي جـــــاءت 
بــــنــــفــــس مــــــراســــــم طــــبــــع تـــامـــر 
الــفــرق بين  إن  قــائــلا  لبصمته، 
بـــصـــمـــة ويــــل  أن  الـــــصـــــورتـــــين 

ســمــيــث حــقــيــقــيــة لأنــه 
تــــــم طـــبـــعـــهـــا عــلــى 

المــــــــــمــــــــــر نــــفــــســــه 
وليس في قالب 
كــمــا فــعــل تــامــر 

حسني. وأمام هذه الاتهامات 
«الشرق  رد تامر حسني قائلا لـ
الأوسط»: «تعجبت من هجوم 
بدريه، وكان عليه أن يعرف أن 
الــبــصــمــة تــحــتــاج مــن شهرين 
إلــــــى ثــــلاثــــة شــــهــــور لـــكـــي يــتــم 
وضعها في ممشى هوليوود، 
كــــمــــا أنــــــــه تـــــوجـــــد إجــــــــــــراءات 
واستخراج تصاريح لكي يتم 

وضعها مدى الحياة».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، وعــــن 
مشاريعه القادمة قال حسني: 
ــــــدي الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــفـــلات  «ل
الــــغــــنــــائــــيــــة بــــمــــصــــر وأجـــــهـــــز 
لـــــدويـــــتـــــو مــــــع الــــــشــــــاب خـــالـــد 
وســــيــــتــــم فــــــي إطــــــــــار مـــصـــري 
جزائري، والتصوير سيتم في 
الجزائر وسعيد بذهابي إليها 
لــلــقــاء جـــمـــهـــوري هـــنـــاك، كــمــا 
أقوم بعقد جلسات تحضيرية 
لــلــعــمــل الــســيــنــمــائــي الــــقــــادم، 

بجانب العمل على ألبومي».
كان عدد كبير من الفنانين 
قـــــــد قـــــــامـــــــوا بــــتــــهــــنــــئــــة تــــامــــر 
حسني عــبــر صفحاتهم على 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــواقــع 
مــنــهــم الــفــنــانــة مـــي عـــز الــديــن 
وميريهان حسين والتونسية 
لــطــيــفــة وأحــمــد زاهــــر ومحمد 
رشــاد، كما قامت رفيقة دربه 
المــطــربــة شــيــريــن عــبــد الــوهــاب 
«ألــف مبروك  قــائــلــة:  بتهنئته 
أول فنان  للنجم تامر حسني 
مصري وعربي يضع بصمته 
في هوليوود، خطوة ونجاح 
تــحــقــق  الــــلــــه  كـــبـــيـــر وإن شـــــاء 
إنــــجــــازات أكـــتـــر بــكــتــيــر ولــســه 

اللي جاي أحلى».
كـــــمـــــا هـــــــنـــــــأت الــــصــــفــــحــــة 
الــرســمــيــة لــلــمــســرح الــصــيــنــي 
بـــــــهـــــــولـــــــيـــــــوود، عـــــلـــــى مــــوقــــع 
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
«فــــيــــســــبــــوك»، تــــامــــر حــســنــي، 
بتتويجه وتــكــريــمــه، ونــشــرت 
الـــصـــفـــحـــة صـــــورتـــــين لــلــنــجــم 
المــصــري إحــداهــمــا وهـــو يقف 
عــــلــــى الــــــســــــجــــــادة الـــــحـــــمـــــراء، 
وأخــــــــرى وهــــــو مـــمـــســـك بــــدرع 
الــتــكــريــم. الــجــديــر بــالــذكــر أن 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن نـــــجـــــوم الـــعـــالـــم 
وضعوا بصماتهم بالمسرح 
أمـــثـــال مـــارلـــين مــونــرو 
وبــــراد بــيــت وجــونــي 
ديـــــــب وغــــيــــرهــــم مــن 

النجوم.

لأ ي ي ي
تــــــم طـــبـــعـــهـــا عــلــى 

المــــــــــمــــــــــر نــــفــــســــه 
وليس في قالب 
كــمــا فــعــل تــامــر 

رح ب هم ب و و
ــلــــينينـين مــونــرو لأمـــثـــال مـــار
وبــــراد بــيــت وجــونــي
ديـــــــب وغــــيــــرهــــم مــن

النجوم.

«
ّ

 بقلبي غل
ّ

تستعد لطرح عملها الجديد «غل

فيفيان مراد: غنية بجمهوري وبلدي وباحترامي لنفسي
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت الــفــنــانــة فــيــفــيــان مـــراد 
إنها لم تلهث يوما وراء الشهرة 
أو الـــثـــروة، وإنـــهـــا مــنــذ بــدايــتــهــا 
حتى اليوم حافظت على طبيعة 
شــخــصــيــتــهــا، وهــــــذا مــــا يــهــمــهــا 
فـــعـــلـــيـــا. وأضــــــافــــــت فـــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «عـــنـــدمـــا  لـــــ
بـــدأت الــغــنــاء فــي لــبــنــان كــنــت قد 
جمعت ثــروة لا يستهان بها من 
عملي في الــخــارج لمــدة ١١ عاما؛ 
فالمال بالنسبة لي وسيلة وليس 
هـــدفـــا، والـــيـــوم أمــشــي بــخــطــوات 
ثابتة وبهدوء، دون الحاجة إلى 
الاســـتـــعـــانـــة بـــأحـــد وأنـــــا فــخــورة 

بذلك».
حتى أنك لم تستعيني بمدير 
أعــمــال لمــــاذا؟ «أحــــب أن أتــواصــل 
شخصيا مع الناس؛ كوني أعرف 
تــمــامــا مــن هــم الأشــخــاص الــذيــن 
أستطيع التحدث معهم وأرد على 
اتصالاتهم. فأنا بطبعي لا أحب 
أن أمثل دور الفنانة الجالسة على 
عــرش ولا تــأبــه لــلآخــريــن لتتسم 
(بـــريـــســـتـــيـــج) كــمــا  بـــالـــهـــيـــبـــة أو 
يسمونها في عالمنا، بل أفضل أن 
أكــون قريبة منهم وعلى اتصال 
مباشر معهم؛ ولذلك ترينني على 
عــلاقــة جــيــدة مــع الجميع وحتى 
مع أهل الإعلام». وتضيف: «هذه 
الصفة تعلمتها من السوبر ستار 
راغـــــب عـــلامـــة الـــــذي تــربــطــنــي به 
علاقة صداقة وطيدة، وعــادة ما 
ينصحني وآخذ بكلامه لأنه فنان 

صريح وطبيعي».
ومتى تستشيرنه عادة؟ ترد: 
«ومــــن الأشـــخـــاص الــذيــن أفتخر 
بــإحــيــائــي مــعــهــم حــفــلــة غــنــائــيــة، 
كما أنني أحــب استشارته مرات 
كثيرة حــول رأيــه بأغنية جديدة 
بصدد إنزالها إلى السوق مثلا». 
وتــوضــح: «فــي المــاضــي تعاونت 
مـــع إحـــداهـــن كــمــديــرة لأعــمــالــي، 
لــكــنــنــي اكــتــشــفــت أنــهــا لا تصلح 
لــهــذه المــســؤولــيــة. وحــالــيــا أتـــرك 

أنــــطــــوان الــشــعــك (قـــائـــد فــرقــتــهــا 
الموسيقية) يهتم بالأمور المادية، 
كــــمــــا لـــــــدي أشـــــخـــــاص يــهــتــمــون 

بأخباري الفنية وبنشرها».
وكانت فيفيان مراد قد أحيت 
مؤخرا حفلات غنائية عدة ضمن 
برامج حفلات صيف لبنان، ومن 
بــيــنــهــا واحــــــــدة فــــي بــــلــــدة اهــــدن 
تــشــاركــت فيها مــع الــفــنــان راغــب 
عــلامــة، وتــعــلــق: «أحــــب التعامل 
كــثــيــرا مــعــه، وعـــــادة مـــا يطلبني 
لمــــشــــاركــــتــــه حــــفــــلاتــــه. ودعـــيـــنـــي 
أســــر لـــك بـــشـــيء، فـــأنـــا لــســت من 
(فلش)  الفنانات اللاتي يسعين لـ
أخبارهن هنا وهناك، ويشاركن 
بالمهرجانات لتلميع اسمهن، بل 
أحــب أن أدرس خــطــواتــي بحيث 
تكون النوعية هي الغالبة عليها 
وليست الكمية. فبعض الفنانين 
يــدفــعــون المـــال لــقــاء ظــهــورهــم في 
مـــهـــرجـــان مــــا، أمــــا أنــــا وإذا كــان 
الــــعــــرض لا يــــتــــلاءم مــــع الــطــلــب 
وبالكاد يغطي كلفة الثوب الذي 
سأطل فيه على المــســرح، إضافة 
إلـــــى إطـــلالـــتـــي بــشــكــل عـــــام فــأنــا 
أرفــضــه، واستبدله بحفلة زفاف 
لأنني لست مضطرة إلى أن أحلق 
على بساط من الغيوم والخيال». 
وتـــخـــتـــم هـــــذا المـــــوضـــــوع: «لــســت 
بـــصـــدد انـــتـــقـــاد أحـــــد مـــعـــين، بــل 
أحب أن أوضح دائما بأنني تعبت 
وجهدت للوصول إلى ما أنا عليه 
الــــيــــوم، وأنــــــا غــنــيــة بــجــمــهــوري 
وببلدي وباحترامي لشخصيتي، 

وهذا يكفيني ويرضيني».
تمشي فيفيان مراد بخطوات 
هادئة بحيث تصعد السلم درجة 
درجة دون أن تلتفت إلى الوراء... 
«لست نادمة على أي شيء قمت 
بـــه ولا عــلــى أي عـــرض رفــضــتــه؛ 
فـــأنـــا أســتــمــتــع بـــخـــيـــاراتـــي الــتــي 
أدرســـهـــا بــدقــة؛ ولــذلــك تجديني 
فــــنــــانــــة لا تــــحــــب المــــــــواربــــــــة، بــل 
الوضوح والصدق فأتصرف على 
هذا الأساس كأي شخص عادي».
وعــن أغنيتها الجديدة «غلّ 

الــتــي تــنــوي طرحها  بقلبي غـــلّ» 
قريبا فــي الأســــواق، تــقــول: «هي 
ألــحــان جــوزف  أغنية جميلة مــن 
الــذي أجــده بمثابة بئر لا  جحا، 
تــنــضــب. أمــــا كــلــمــاتــهــا فــهــي من 
تــألــيــف مــيــشــال جــحــا الــــذي أكـــنّ 
لـــه كـــل الاحــــتــــرام، وأتــــوقــــع لــهــذه 
الـــنـــجـــاح». وعــــن كيفية  الأغـــنـــيـــة 
قيامها بخياراتها الفنية، تقول: 

«أتــــكــــل عـــلـــى أذنــــــي وإحـــســـاســـي 
كـــثـــرا،  ولا أســـتـــشـــيـــر أشـــخـــاصـــا 
بـــل بــالــكــاد يـــعـــدون عــلــى أصــابــع 
الــيــد الــواحــدة، ومــن بينهم قائد 
فرقتي الموسيقية أنطوان الشعك، 
والمنتج الفني غسان الشرتوني».

تــــلاحــــظ فـــيـــفـــيـــان مـــــــراد بـــأن 
الساحة تعاني من قلة ملحنين، 
وتـــقـــول: «لا شـــك أن هــنــاك عـــددا 

مـــنـــهـــم يــــنــــدرجــــون عـــلـــى لائـــحـــة 
المـــبـــدعـــين، أمـــثـــال ســلــيــم ســلامــة 
وهــشــام بــولــس وســلــيــم عــســاف، 
إضــافــة إلــى جـــوزف جــحــا، ولكن 
بــعــيــدا عـــن هـــــؤلاء نــفــتــقــد مـــرات 
كــثــيــرة إلــــى الــجــمــلــة المــوســيــقــيــة 
الــــجــــديــــدة غـــيـــر المــــــكــــــررة». وهـــل 
تــعــتــقــديــن أن الـــســـاحـــة لـــن تــولــد 
عمالقة فــن كما فــي المــاضــي؟ «لا 

بــالــطــبــع، هــنــاك نــجــوم جــديــرون 
بمواقعهم اليوم وقد استطاعوا 
الـــجـــديـــد  الـــجـــيـــل  يـــخـــاطـــبـــوا  أن 
بــأعــمــالــهــم. فــلــكــل عــصــر رجــالــه 

ونجومه دون شك».
وبـــــعـــــيـــــد إنــــــــــــــزال أغـــنـــيـــتـــهـــا 
الجديدة تستعد الفنانة اللبنانية 
إلـــــى تـــصـــويـــرهـــا فـــيـــديـــو كــلــيــب: 
«مــبــدئــيــا قــد أتــعــاون مــع المــخــرج 
فــــــــادي حـــــــــداد، وأتــــمــــســــك دائـــمـــا 
بالأغنية المصورة؛ لأننا في عصر 
يـــســـود فـــيـــه الــــصــــوت والــــصــــورة 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، فــالــكــلــيــب هــو 
إضـــافـــة لــلأغــنــيــة، ويـــســـاهـــم في 

انتشارها وحفظها بسرعة».
وعـــن نــشــاطــهــا عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، تقول: «لا 
«لايكات» ولا أبالغ في  أشتري الـ
تــعــاطــي هـــذا المـــوضـــوع. صحيح 
أن هـــذه الــوســائــل قــربــتــنــي أكــثــر 
فــأكــثــر مـــن جـــمـــهـــوري، إلا أنــنــي 
أتعامل معها من هذا الباب فقط 
لــــدي ٧١٠٠٠  وبــطــبــيــعــيــة بــحــيــث 
متابع لي، ولا أبغي تبوء المركز 

الأول فيها وما شابه ذلك».
تأخذ فيفيان مراد استراحة 
من الغناء من الفن بين وقت وآخر 
لتتفرغ لعلاقتها مع رب العالمين، 
كــمــا تــقــول: «أحــــب الــحــفــاظ على 
هذه العلاقة بصدق فأشارك في 
نـــشـــاطـــات مــــن نـــــوع الـــريـــاضـــات 
الــــروحــــيــــة، وأهــــتــــم بــالمــتــقــدمــين 

بالسن فأشعر بأنني في آمان».
تــــشــــارك  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــن 
فيفيان مـــراد برحلة «ســتــارز إن 
بــــورد» مــع بــاقــة مــن نــجــوم الفن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــــــعــــــرب، لــتــتــفــرغ 
بــعــدهــا لــتــصــويــر أغــنــيــتــهــا «غـــلّ 

بقلبي غلّ» الجديدة.
ومن الفنانين الذين تتابعهم 
بــاســتــمــرار مــلــحــم زيــــن، فــي حين 
تــعــد المــغــنــيــة بلقيس واحــــدة من 
الـــفـــنـــانـــات بـــنـــات جــيــلــهــا الــلاتــي 
تــســتــمــع لـــجـــديـــدهـــن، كـــمـــا تــكــن 
إعــجــابــا كــبــيــرا للفنانتين إليسا 

ونانسي عجرم.

فيفيان مراد

هاني شاكر يمضي إجازته في بيروت... ويغيب عن معرض دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــــل لــبــنــان الـــفـــنـــان هــانــي 
شــاكــر مـــع أفـــــراد عــائــلــتــه المــؤلّــفــة 
من زوجته نهلة وحفيديه ماليكا 

ومجدي.
ونشر شاكر على أحد مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــورة 
لــه تجمعه مــع عائلته وقـــد كتب 
مـــعـــلّـــقـــا: «مـــــع ديـــــــدو ولــــولــــو فــي 
الــطــقــس الجميل».  بــيــروت حــيــث 
وهــي أســمــاء الــدلــع الــتــي يطلقها 
على حفيديه من ابنته دينا التي 
يت العام الماضي إثر معاناتها 

ّ
توف

ع أن 
ّ
من مرض عضال. ومن المتوق

يشارك الفنان المصري في برامج 
تــلــفــزيــونــيــة لــبــنــانــيــة تـــــردّد أنــهــا 
كانت السبب الرئيسي لاختياره 
بيروت وجهة سياحية له بحيث 

يستطيع أن يجمع ما بين العمل 
والترفيه معا.

ومن ناحية ثانية، فقد أعلنت 
الــــدولــــي  إدارة مــــعــــرض دمــــشــــق 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عــــن مــشــاركــة 
الــفــنــان المــصــري هــانــي شــاكــر في 
الــســهــرات الــغــنــائــيــة عــلــى مسرح 
المــكــشــوف، لكنها ودون  المــعــرض 
ذكر أي توضيح أصدرت برنامج 

الحفلات من دون ورود اسمه.
لـــــن يــغــنــي  وعــــلــــم أن شــــاكــــر 
بــــالــــفــــعــــل فــــــي المـــــــعـــــــرض، وإنــــمــــا 
سيقام له حفل ضخم مع اختتام 
الفعاليات، قد يكون موقعه «دار 
الأســـــد لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون» على 

مسرح «دار الأوبرا».
التأكد بعد من هذا  ولــم يتمّ 
الخبر، بانتظار الكشف عن حقيقة 

الأمر في الأيام القليلة المقبلة. هاني شاكر مع حفيديه ماليكا ومجدي

تامر حسني 
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في متحفها أعمال لفريدا كاهلو ودييغو ريفيرا ولمسات ريشة آندي وارهول

فن أميركا اللاتينية ينبض بالحياة في بوينس آيرس
بوينس آيرس: لويزا بوليدو

مـــئـــات الأغــــانــــي والـــــروايـــــات 
تـــتـــحـــدث عـــــن ســـحـــر الـــعـــاصـــمـــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بـــويـــنـــس آيـــــرس، 
حيث تصف الكلمات تلك المدينة 
الساحرة التي مــن السهل للمرء 
أن يتيه فــي شوارعها الصغيرة 
وزوايـــاهـــا الــضــيــقــة، الــتــي تحمل 
مئات القصص والحكايا. تشتهر 
المــديــنــة بــأنــهــا واحــــدة مــن أجمل 
المدن وأكثرها حيوية في أميركا 
الجنوبية، فعندما تكون في تلك 

المدينة تشعر بأنك في باريس.
يمكن اعتبار بوينس آيرس 
الـــعـــاصـــمـــة الــثــقــافــيــة لــلــمــنــطــقــة، 
حــــيــــث تــــقــــع عــــلــــى ضـــــفـــــاف نــهــر 
بـــلـــيـــت، ولــــهــــا تـــــاريـــــخ ثــــــري مــن 
الأدب، وتــشــهــد عــــدداً كــبــيــراً من 
الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة 
ســـنـــويـــاً، ويــــوجــــد بـــهـــا عـــشـــرات 
المـــتـــاحـــف. بــعــض تــلــك المــتــاحــف 
جـــمـــيـــلـــة وتــــاريــــخــــيــــة ووطـــنـــيـــة، 
لكن يظل متحف بوينس آيــرس 
لــفــنــون أمــيــركــا اللاتينية مذهلا 
بالفعل بطريقة مختلفة ومميزة. 
المــتــحــف مجموعة رائــعــة  ويــضــم 
مــــن الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة مــــن إبـــــداع 
أشــهــر الفنانين وأكــثــرهــم تأثيراً 
فـــي الــــقــــارة، مــثــل فـــريـــدا كــاهــلــو، 
الـــرســـامـــة المــكــســيــكــيــة الــشــهــيــرة، 
وزوجــهــا دييغو ريفيرا، الرسام 
الجداري الشهير. إلى جانب ذلك، 
ضمت جنبات هذا المبنى لوحات 
مــهــمــة بــريــشــة الـــرســـام الــعــبــقــري 
آندي وارهــول الذي يشتهر بفنه 

الشعبي.
لهذا السبب ولأسباب أخرى 
كــثــيــرة؛ يــعــد هـــذا المــتــحــف مكاناً 
خاصاً يمكن من خلاله مشاهدة 

بعض مــن أهــم وأروع الإبــداعــات 
الفنية لأهم الفنانين المشهورين. 
وقـــــال أوغـــســـطـــين بـــيـــريـــز، المــديــر 
الــفــنــي للمتحف، فــي مقابلة مع 
صـــحـــيـــفـــة «الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»: 
«تــنــتــمــي المــجــمــوعــة إلـــى أمــيــركــا 
اللاتينية، والبرنامج من أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، لـــكـــنـــه يـــظـــل مــتــحــفــا 
شاملا، حيث يتم عرض مشروع 

كبير لا يحمل الطابع الإقليمي 
مرة أو مرتين سنوياً».

ـــــــــتـــــــــح المــــــــتــــــــحــــــــف عــــــــام 
ُ
افـــــــــت

تــــبــــرع مـــــن رجــــل  بـــفـــضـــل   ٢٠١١
الأعــــمــــال الأرجــنــتــيــنــي إدواردو 
كونستانتيني الذي أهدى المتحف 
٢٢٣ عــمــلا فــنــيــا مـــن مــجــمــوعــتــه 
الــقــيّــمــة الـــفـــريـــدة. ويـــضـــم حــالــيــاً 
أكــثــرهــا تسلط  نحو ٧٠٠ قطعة، 

الــــضــــوء عـــلـــى الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة 
ــتــح 

ُ
لأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. وقـــد افــت

في العام نفسه الذي ضربت فيه 
أزمة سياسية واقتصادية طاحنة 
الأرجــــنــــتــــين، ومـــنـــعـــت الــحــكــومــة 
وقــتــهــا المـــواطـــنـــين مـــن الــحــصــول 
على أموالهم بتجميد أرصدتهم 

في المصارف.
يفخر بيريز بالمعارض، التي 

نظم هنا، وبالمعنى الذي تمثله 
ُ
ت

المـــجـــمـــوعـــات الـــفـــنـــيـــة، ويـــوضـــح 
قائلا: «إنه اليوم متحف الفن الذي 
لــديــه أفــضــل مجموعة معروضة 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر خـــــاصـــــة مـــــن حــيــث 
التنوع في أميركا اللاتينية. في 
ل 

ّ
مث

ُ
هذه اللحظة هناك ١٤ دولة ت

عرض ١٧٠ عملا 
ُ
في القاعات، وت

فنيا. لدينا أعمال فنية منذ عام 

١٩١٤ وحتى ٢٠١٠». هذه المبادرة 
مهمة للغاية لأنها تسلط الضوء 
على هوية وإبــداع الفن اللاتيني 
وتـــعـــد تــكــريــمــاً لــــه، وكـــذلـــك تــقــدم 
مـــراحـــل جـــديـــدة لــلــمــبــدعــين؛ فكل 
عــام يُــدعــى فــنــانــون جــدد لعرض 
أعمالهم الفنية فيه. وهناك مكان 
خــاص محجوز دائــمــاً للرسامين 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــيــــــين الـــــنـــــاشـــــئـــــين 

الصاعدين، وكذلك لرسامين من 
دول أخرى.

لـــــــدى المــــتــــحــــف مـــجـــمـــوعـــات 
مؤقتة ودائمة، منها مجموعة ذات 
تأثير كبير ومكانة بــارزة تحمل 
اسم «فيربو أميركا»، وتضم ١٧٠ 
لوحة، وصــورة فوتغرافية. إنها 
رحـــلـــة تــاريــخــيــة حــــول الــــقــــارة لا 
يستطيع ســوى الفن اصطحابك 

فيها. كذلك تضم المجموعة بعض 
الــتــاريــخــيــة ذات أهمية  الــوثــائــق 
كبيرة للمنطقة. وفــي ذلــك يقول 
أوغـــســـطـــين بـــيـــريـــز، إن المـــعـــرض 
يقدم طابعا من جنوب الأرجنتين، 
وموضوعات تعود لحقبة ما بعد 
الاستعمار، وفهما لأهمية أميركا 
اللاتينية من البداية وحتى يومنا 
الــــحــــالــــي. لا يــــوجــــد مـــتـــحـــف فــي 
أميركا اللاتينية يروي فن أميركا 
اللاتينية على النحو الذي تفعله 

مجموعة «فيربو أميركا».
هــــنــــاك أيــــضــــاً مــــعــــرض غــيــر 
الــفــنــانــات في  تقليدي عــن وضـــع 
قــصــة أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. الــهــدف 
الأســــــاســــــي هـــــو تــــوضــــيــــح مــــدى 
أهمية أعمالهن. كما يشير المدير 
الفني إلــى أن الــعــرض قـــادر على 
تغيير وضع أعمال سيدات أميركا 

اللاتينية.
المـــتـــحـــف مـــؤســـســـة خـــاصـــة، 
لــكــنــه يــســتــهــدف جـــذب المــواطــنــين 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين والــــزائــــريــــن إلـــى 
بوينس آيرس من خلال معايشة 
تــــجــــارب أخــــــرى مــرتــبــطــة بــالــفــن 
مثل المشاركة في دورات تدريبية 
قصيرة في الفن متاحة للأطفال 
والبالغين، وكذلك العمل في مجال 
السينما والأدب. وفي مجال إنتاج 
الأفلام حصد العديد من الجوائز 

في المهرجانات الأوروبية.
بــعــد زيــــارة المــتــحــف، يمكنك 
انـــتـــهـــاز الـــفـــرصـــة والــــتــــجــــول فــي 
شوارع بوينس آيرس التي تزخر 
الفنية، وزيــارة المقاهي  بالأعمال 
التي كانت مصدر إلهام للكثيرين، 
والاسترخاء في واحــدة من أكثر 
المــــدن ذات الــطــابــع الأوروبـــــي في 
الــتــي لا يكفي  أمــيــركــا اللاتينية، 

زيارتها لمرة واحدة.

متحف بوينس آيرس لفنون أميركا اللاتينية يضم مجموعة من الأعمال الفنية من إبداع أشهر الفنانين في القارة مثل الرسامة المكسيكية الشهيرة فريدا كالو وزوجها دييغو ريفيرا 

الفنانة مادلين مطر الفنان ناجي الأسطا

في هدوء يليق بها أطفأت الشمعة الـ٧٩

نجاة... بصوتها كالضوء المسموع قادرة على تبديد الوحشة والنشاز

نجاة الصغيرة 

يشارك فيها نحو ٣٠ فناناً يغنون دون توقف لثلاث ليال متتالية

لبنان ينافس آيرلندا على كسر 
«أطول سهرة» الرقم القياسي لـ

بيروت: فيفيان حداد

مــــــــرة جــــــديــــــدة ســـتـــبـــرهـــن 
بــــيــــروت عـــلـــى أنـــهـــا مـــديـــنـــة لا 
تـــتـــعـــب، مـــتـــجـــاوزة  تــــنــــام ولا 
مـــــشـــــاكـــــلـــــهـــــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والسياسية والبيئية، من أجل 
تــلــمــيــع صــورتــهــا الــســيــاحــيــة. 
فـــهـــي تــســتــعــد لــــدخــــول كــتــاب 
«غينيس» من خلال تحطيمها 
«أطول سهرة»  الرقم القياسي لـ
الذي فازت به آيرلندا منذ وقت 
المــذكــور  الــلــقــب  قصير محققة 
أوروبياً من خلال سهرة امتدت 

لفترة ٥٤ ساعة.
ولأن «ســـت الــدنــيــا» تحب 
التحديات فقد قــررت أن تنظم 
«أطول سهرة» فيها على مدى 
ثـــلاث لــيــال مــتــتــالــيــة (٢٨ و٢٩ 
الــحــالــي  و٣٠) أغــســطــس (آب) 
فـــي الــــنــــادي الــلــيــلــي (نــــــوراي) 
الــــواقــــع عــلــى تــقــاطــع شــارعــي 
بـــشـــارة الـــخـــوري والــســوديــكــو 
فــي بــيــروت. هــذه الــفــكــرة التي 
دغدغت أحلام المغني اللبناني 
ناجي الأسطا صاحب المطعم 
المــذكــور، مــن شــأنــهــا، كما ذكر 
لنا مستشاره الإعــلامــي علاء 
مرعب، أن تحمل رمزية وطنية 
تساهم في إظهار وجــه لبنان 
المــــضــــيء بـــعـــيـــدا عــــن مــشــاكــلــه 

المتعددة.
«سيتناوب نحو ٣٠ فنانا 
على الغناء من دون انقطاع في 
الأيــــام الــثــلاثــة بــمــشــاركــة فرقة 
موسيقية حية تطوع أفرادها 
للقيام بهذه المهمة دون مقابل 
«الشرق  مادي» يوضح، علاء لـ
الأوســــــــط». ويـــضـــيـــف: «هــنــاك 
شروط خاصة فرضتها علينا 
لــجــنــة كـــتـــاب (غــيــنــيــس) الــتــي 

إلــى  سيحضر مــمــثــلــون عــنــهــا 
لـــبـــنـــان لمـــتـــابـــعـــة هــــــذا الـــحـــدث 

فيها».
من الشروط المفروضة على 
منظمي هــذا الــحــدث، ألا يفرغ 
مــكــان الــحــفــل مـــن الـــنـــاس على 
مـــــدى الـــفـــتـــرة المــخــصــصــة لـــه، 
وكذلك ألا تتوقف الموسيقى ولا 
حتى ثانية واحــدة. «هــو تحد 
صعب كوننا سنبقى متيقظين 
على كل شــاردة وواردة، ولقد 
بــدأنــا فــي تسجيل الحجوزات 
مــنــذ الـــيـــوم لــتــكــون كــامــلــة في 
الأيام الثلاثة المذكورة صباحا 
وظــــــهــــــرا ومـــــــــســـــــــاءً». يـــوضـــح 
عــــلاء مـــرعـــب الـــــذي أشـــــار إلــى 
الـــــحـــــدث أخـــــــذوا  أن مـــنـــظـــمـــي 
بعين الاعتبار مشكلة انقطاع 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي فــاتــخــذوا 
احتياطاتهم مــن خــلال تأمين 
مولدات كهرباء تكون جاهزة 
لأي عطل قد يطرأ على الحفل. 
وكذلك أمّنوا حضورا كبيرا من 
قبل فنانين وممثلين يجيدون 
الــغــنــاء يــفــوق الــعــدد المطلوب؛ 
وذلـــــك لإنـــجـــاح هــــذا الــتــحــدي، 
وتحسبا لأي طــارئ قــد يجبر 
أحـــد الــفــنــانــين المــشــاركــين على 
الــــتــــأخــــر عـــــن تـــقـــديـــم وصــلــتــه 

الغنائية.
وحسب المنظمين، تم حتى 
الآن الاتــفــاق مع عــدد كبير من 
اللبنانيين ليشاركوا  الفنانين 
فــي هـــذا الــحــفــل، وبينهم لــورا 
خـــلـــيـــل، ومـــــــادونـــــــا، ومــــادلــــين 
مطر، وناجي الأسطا، وميشال 
قزي، وسعد رمضان وغيرهم، 
إضـــافـــة إلــــى نــجــمــين كــبــيــريــن 
ســيــعــلــن عـــن اســمــيــهــمــا قــريــبــا 
وســيــتــولــيــان افـــتـــتـــاح الــحــفــلــة 

وختامها.

ويــرعــى هــذا الحفل وزارة 
الـــســـيـــاحـــة مـــمـــثـــلـــة بـــوزيـــرهـــا 
أفيديس كيدانيان، إضافة إلى 
الثقافة غــطــاس خــوري،  وزيـــر 
وشـــخـــصـــيـــة ســـيـــاســـيـــة بـــــارزة 

سيعلن عنها في حينه.
والمطلوب أن يقدم كل فنان 
وصلة غنائية تبلغ مدتها نحو 
٩٠ دقــيــقــة، على أن يستلم كل 
فنان من سلفه الميكروفون من 
دون التسبب بانقطاع الغناء 
ولو لثانية واحدة كما تقضي 
شروط لجنة كتاب «غينيس».

وفـــــي الـــثـــامـــنـــة مــــن مــســاء 
الاثــنــين الــواقــع فــي ٢٨ الحالي 
الــتــحــدي ليستمر  ينطلق هــذا 
حــتــى ســـاعـــات الــفــجــر الأولــــى 
مـــــن الأربــــــعــــــاء ٣٠ مــــنــــه، عــلــى 
الــرقــم القياسي  أمـــل أن يكسر 
الذي حققته آيرلندا بساعتين 
الــرقــم ٥٦  إضــافــيــتــين فيصبح 
بــدلا مــن ٥٤ ســاعــة. وستشهد 
ســــــاعــــــات الـــــصـــــبـــــاح وصــــــلات 
غنائية هادئة بينها لفيروز، 
فــــي حــــين تــصــبــح ظـــهـــرا أكــثــر 
حــمــاســا ولــتــنــتــهــي عــلــى وقــع 
أغــــــان حــمــاســيــة عـــنـــد المـــســـاء. 
وســــتــــؤمّــــن وجـــــبـــــات الـــطـــعـــام 
الثلاث (فطور وغــداء وعشاء) 
والنرجيلة طيلة فترة الحدث. 
كما سيتاح متابعته من شرفة 
نـــــادي «نــــــــوراي» (مــســتــضــيــف 
الــــحــــفــــل) وذلـــــــــك عــــبــــر شـــاشـــة 
عملاقة ستثبت وسط الشرفة.

ومــــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
سيواجهها هذا الحفل أيضاً، 
بذل الجهد لعدم تكرار إطلالة 
الفنان أكثر من مرة واحدة على 
المسرح، على الرغم من أن لجنة 
كتاب «غينيس» لم تشترط هذا 

الأمر.

ط ادلين الفنانة طاالفنان ناجي الأسطا الأ

القاهرة: طارق الشناوي

هل كانت هناك تورتة وأصدقاء 
أنّ  وشموع واحتفالية خاصة؟ أظــن 
الأمر لم يصل أبداً لهذه الدرجة، أحد 
أهــــم المـــلامـــح الــتــي تــرتــبــط بــالــفــنــانــة 
الــكــبــيــرة نـــجـــاة هـــي الـــعـــزلـــة. تفضل 
نجاة أن يظل عالمها كإنسانة بعيداً 
تماماً عن العيون، فلا أحد من الممكن 
أن يـــراهـــا، وهـــي غــيــر مــطــروحــة أبــداً 
إعلامياً، وهكذا أتخيل عيد الميلاد لم 
 جداً من المكالمات 

ً
يتجاوز عدداً قليلا

 لو حقاً أقامته، لا 
ً
التليفونية، وحفلا

اليد  يزيد عدد مدعويه على أصابع 
الواحدة.

تــقــطــن نــجــاة قــبــل قـــرابـــة نصف 
قــــــرن فــــي حــــي الــــزمــــالــــك بـــالـــقـــاهـــرة، 
المــكــان الــذي كــان يفضله فــي الماضي 
الـــفـــن، قــبــل أن يتغير  مــشــاهــيــر أهــــل 
الـــحـــال ويــهــاجــر أغــلــبــهــم بــعــيــداً عن 
العاصمة بزحامها للسكن في المدن 
الجديدة حيث الهدوء. نجاة لا تبرح 
 
ً
، ولكن هل يراها مثلا

ً
منزلها إلا قليلا

الــبــواب أو الــجــيــران؟ تــبــذل نــجــاة من 
الــجــهــد الــكــثــيــر حــتــى تــظــل محتفظة 
بخصوصيتها ولا يراها أحــد حتى 

ولو صدفة.
تعيش نجاة في دائرة محدودة 
جـــداً مــن الأفـــــراد، وصــيــفــة فــي البيت 
ومــحــامــي تــلــجــأ إلــيــه لــو استشعرت 
غلق 

ُ
ها ت

ّ
أنّ هناك مــا يستحق، ولكن

تماماً بــاب التواصل مع الإعـــلام، بل 
أحــيــانــاً تـــرتـــدي زيــــاً مــغــربــيــاً عــنــدمــا 
ها لا تريد 

ّ
تضطر لمغادرة بيتها وكأن

أن يــتــعــرف عليها أحـــد فــي الــشــارع. 
صنعت نجاة جزيرة من الصمت ولا 
 نـــادراً 

ّ
تــســمــح لأحـــد أن يــخــتــرقــهــا إلا

ولــفــتــرة زمــنــيــة مـــحـــدودة جـــداً، وهــي 
حـــتـــى فــــي ســــنــــوات نــشــاطــهــا الــفــنــي 
التي بدأت مع مطلع الخمسينات لم 
الــبــاب لــلإعــلام، رصيدها  تكن تفتح 
مــن الأحـــاديـــث المــكــتــوبــة والمــســمــوعــة 
والمرئية قليل جداً، ممّا يؤدي بالفعل 
إلـــى قـــدر مــن الــحــيــرة أمـــام أي باحث 
يريد توثيق معلومة ما، وهكذا كثيراً 
ما تتضارب المعلومات بشأن موقف 
ما أقدمت عليه نجاة. فقد حاول عدد 
من عشاقها قبل بضع سنوات إقامة 
جمعية تحمل اســم «محبي نجاة»، 
ها لم ترحب، فاضطرت الجمعية 

ّ
ولكن

لإعلان توقف نشاطها.
تــكــتــفــي نـــجـــاة بــــأن يــعــبــر فنها 
ها عندما اعتزلت عام 

ّ
عنها، حتى أن

٢٠٠٢، حرصت أيضاً على أن يحدث 
ذلــك بــهــدوء، ولــم يتجاوز الأمــر نشر 
خـــبـــر، ســمــحــت نـــجـــاة فــقــط لــلــكــاتــبــة 
والـــصـــحـــافـــيـــة وصـــديـــقـــتـــهـــا الأقــــــرب 
وربما الوحيدة سناء البيسي بإعلانه 
فــي مــقــال لــهــا عــلــى صــفــحــات جــريــدة 
«الأهـــرام». والغريب أن البيسي مثل 
نــجــاة تــمــامــاً، فــي عــلاقــتــهــا بــالإعــلام 
فهي لا توجد خارج نطاق صفحتها 
فــي الأهـــرام، فــلا أحــاديــث تلفزيونية 

لــقــاءات  أو صــحــافــيــة ولا صــــوراً ولا 
أو مــهــرجــانــات، وربــمــا لــهــذا السبب 
أصبحتا صديقتين، وللعلم فقط فإن 
الــبــيــســي كــاتــبــة قــصــص «هـــي وهــو» 
المسلسل الوحيد الذي لعبت بطولته 

سعاد حسني.
تــــضــــاءل بــــل نـــــدر وجــــــود نــجــاة 
فــي الــحــيــاة الــعــامــة، إلا أنــهــا عندما 
ذهــــبــــت قـــبـــل نـــحـــو ١٠ ســــنــــوات إلـــى 
(دبـــي) لتكريمها بجائزة (الإنــجــاز) 
 يزيد 

ّ
عن مشوارها، حرصت على ألا

الأمــر عــن حضور التكريم واعــتــذرت 
عــــن إقــــامــــة مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، حــتــى 
الــحــفــل الـــذي قــدمــه الإعــلامــي الكبير 
حــمــدي قــنــديــل لــم يـــزد مــا قــالــه عنها 
كلمة واحــدة «أقــدم لكم نجاة»، وذلك 

بناء على طلبها.
ها عــادت للغناء في مطلع 

ّ
 أن

ّ
إلا

هذا العام بأغنية «كل الكلام» لتعلن 
ها لا تــزال تمارس هوايتها 

ّ
أن عملياً 

الأولــى والوحيدة، عثرت نجاة على 
الكلمات بين أوراقــهــا، فالشاعر عبد 
الرحمن الأبــنــودي، قد تــرك لها أكثر 
ــذ، الأغــنــيــة تلحين 

ّ
ــنــف

ُ
مــن أغــنــيــة لــم ت

الموسيقار السعودي طلال.
وهـــي كــمــا تـــرى أغــنــيــة الأطـــراف 
الثلاثة الرئيسية فيها مبتعدين عن 
الأضــــــواء، الأبـــنـــودي بــحــكــم الــرحــيــل 
البقاء بعيداً عن  وطــلال لأنــه يفضل 
الإعلام، ونجاة التي كانت إطلالاتها 
الإعلامية قليلة جداً، وعندما اختارت 
الابتعاد صارت عاشقة أكثر للصمت، 
ولهذا تركت الأغنية تتولى الإجابة 

عنها.

لماذا عادت نجاة؟

الــبــعــض قـــرر أن يحيل الــســؤال 
إلــى كــم تقاضت نجاة ثمناً للعودة 
وليس لماذا عادت؟ ولن أفعل مثلهم، 

ني سأجيب عن السؤال الأهم؟ 
ّ
ولكن

ببساطة عادت لأن لديها حقيقة ما 
تضيفه لنا، بالفعل لا يزال صوتها 
يحمل لنا الكثير من الومضات التي 
تعرف الطريق إلى قلوبنا، وأضيف 
الــــــذي يـــخـــتـــار الابـــتـــعـــاد  الـــفـــنـــان  أنّ 
ويــتــرك كــل مــا وراءه مــن الإغــــراءات 
المـــاديـــة، لا يــمــكــن أن يــعــود مــن أجــل 

حفنة من الأموال.
البعض ينتظر أن تتوقف عجلة 
الزمن بالفنان عند لحظة الابتعاد، 
وعـــنـــدمـــا يــغــيــب يـــعـــود مـــن دون أن 
تـــتـــرك الـــســـنـــوات أي بــصــمــة ســــواء 
على الصوت أو الصورة، فهو يريد 
ت في 

ّ
إلــى نجاة التي غن أن يستمع 

الخمسينات «لــيــه خلتني أحــبــك»، 
وينسى أنّ بينهما أكثر من ٦٠ سنة، 
عـــــادت نـــجـــاة بـــصـــوت مــنــحــه الــزمــن 

عمقاً وألقاً.
ــهــا فــي هـــدوء يليق 

ّ
فــلا تــنــسَ أن

بــهــا وتــجــاهــل لا يــلــيــق بــنــا، أطــفــأت 
الشمعة رقــم ٧٩ لتبدأ قبل ساعات، 
رحلتها إلى نهايات العقد الثامن من 
العمر، وبالطبع الزمن يترك بصمته 
عــلــى الأحـــبـــال الــصــوتــيــة، يــجــب أن 
نضع أمامنا الكثير من المؤشرات أن 
الفنان الــذي يبتعد عن الأضــواء كل 
هذه السنوات، لن يجازف بتاريخه 
من أجل فقط الوجود على الخريطة، 
ولكن لأنه يريد إضافة شيء، نجاة 
هــــي المـــطـــربـــة الـــعـــربـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
جيلها التي لا تــزال في المــيــدان بعد 
فـــيـــروز، وكــالــعــادة بــمــجــرد تصوير 
الأغنية مــلأت الفضائيات ثــم فجأة 
ــهــا قــد أنــهــت كــل الكلام 

ّ
اختفت وكــأن

بينما الناس لا تزال تنتظر.
نجاة مثل فيروز تختفي تماماً 
عـــن الإعـــــــلام، ولـــكـــن ثــمــة اخــتــلافــات 
جوهرية، لفيروز ابنتها ريما التي 
تـــتـــولـــى بــــين الـــحـــين إصـــــــدار رســـالـــة 

إعلامية توضح شيئاً أو تتحدث عن 
موقف أو أحياناً تصحّح معلومة، 
بينما نــجــاة لا صــلــة لــهــا أبـــداً بهذا 
العالم، هي تختفي بلا سبب معروف 
وعندما تعود تلجأ أيضاً للهمس، 
حالياً لا أحد يعرف بالضبط ما الذي 
تنويه فهل في الجعبة شيء غنائي 
ها بعد «كل 

ّ
قادم؟ كان من المعروف أن

الــكــلام» ستواصل الــغــنــاء، ولــم تكن 
فقط تلك هي أغنيتها الوحيدة، إلا 
أن الأسئلة تظل أسئلة ولا أحد يملك 

اليقين.
كــان المـــوزع يحيى المــوجــى ابن 
المـــوســـيـــقـــار مــحــمــد المــــوجــــي، حــلــقــة 
الــوصــل مــع الإعـــلام بعد أن سمحت 
ر بعودتها 

ّ
له نجاة بذلك، فهو من بش

وقد كان مسؤولاً عن توزيع الأغنية 
موسيقياً وسافر عدة مرات إلى أثينا 
الــعــيــون  قــــرّرت أن تبتعد عــن  ــهــا 

ّ
لأن

تماماً أثناء البروفات.
ســألــت يحيى عــن جــديــد نجاة 
ــــــه حـــالـــيـــاً غـــيـــر مــصــرح 

ّ
فـــقـــال لــــي إن

لـــه بــالــحــديــث، ســألــتــه لمــــاذا لـــم تعد 
الفضائيات تعرض «كل الكلام» هل 
بــنــاء على طلب مــن نــجــاة؟ أجابني 
ه ليس قرار نجاة، وهناك اتفاقات 

ّ
أن

الــتــي تتحكم بالمنظومة  مــالــيــة هــي 
برمتها وهو لا يعرف لماذا لا تعرض 
الأغنية، ولكن المؤكد أن نجاة ليست 

هي المسؤولة.
أعـــــــــدت ســـــمـــــاع الأغــــنــــيــــة عــلــى 
«الــيــوتــيــوب»، وأنــا أكتب هــذا المقال 
أنّ الزمن لم ينل أبداً  لــيــزداد يقيني 
من صوتها، ولا تزال قــادرة على أن 
تجد لها مساحة في القلوب. نجاة 
الــتــي وصــفــوهــا بــالمــعــجــزة والطفلة 
ـــهـــا غــنــت قــصــائــد لأم 

ّ
الــصــغــيــرة لأن

كلثوم وهي لم تبلغ بعد السابعة من 
تــردد قصيدة  العمر، تخيلوا طفلة 
الــحــمــدانــي «أراك عصي  أبـــي فـــراس 

الدمع شيمتك الصبر» التي غنتها 
أم كلثوم وتبهر الجميع.

أغـــلـــب المـــــراجـــــع تـــقـــول إن لــقــب 
الــصــغــيــرة أضـــيـــف لاســمــهــا بسبب 
وجـــود مــطــربــة أخـــرى اســمــهــا نجاة 
تــــشــــابــــه أو  عـــــلـــــي، وتــــحــــســــبــــاً لأي 
اخـــــتـــــلاط فـــــي الاســــــــم صـــــــار وصــــف 
صغيرة لصيقاً بها، إلا أنك تكتشف 
ــهــا حظيت باللقب بعيداً عــن هذا 

ّ
أن

ها كانت طفلة صغيرة 
ّ
التشابه، لأن

في العمر وأيضاً في الجسم فصارت 
الصغيرة «اسماً على مسمّى».

عـــنـــدمـــا صـــــــورت «كـــــل الــــكــــلام» 
اشترطت على المخرج هاني لاشين، 
أن يــســتــعــين بــمــشــاهــد مـــن أفــلامــهــا 
القديمة أو صــوراً فوتوغرافية لها، 
وبــالــفــعــل وقــــع اخـــتـــيـــاره عــلــى فيلم 
«ابــنــتــي الــعــزيــزة»، بــل أخـــذ مشاهد 
كما هي من أغنية قديمة لها رددتها 
فــي نــفــس الــفــيــلــم «لــيــلــة مــن الليالي 
فاتونا»، وهو من وجهة نظري خطأ 
فــنــي، كــانــت نــجــاة تفكر فــي البداية 
في الاستعانة بمخرج آخر وبالفعل 
 

ّ
ي ألا

ّ
التقى بها كما روى لي وطلب من

أذكر اسمه. حاول المخرج أن يقنعها 
بمواجهة الكاميرا في لقطات وبعد 
ذلــك في المونتاج النهائي سيتولى 
هـــو وضـــع الــلــمــســة الأخـــيـــرة، ولــكــنّ 
نجاة لم تتحمس على الرغم من أنه 
أكد لي أنّ وجه نجاة لا يزال يتمتع 
ــهــا 

ّ
بــالــجــاذبــيــة والـــكـــاريـــزمـــا، ولــكــن

الـــذي يحقق لها  بحثت عــن المــخــرج 
أفـــكـــارهـــا ويــبــعــدهــا عـــن الــتــصــويــر، 
فــكــانــت الــنــتــيــجــة لــيــســت فـــي صــالــح 
الأغنية، بينما فيروز التي تكبر نجاة 
بــثــلاث ســـنـــوات، لا تــخــفــي وجــهــهــا، 
وتــتــيــح لــلــجــمــهــور بــــأن يـــراهـــا على 
«الــيــوتــيــوب» كــمــا تــســمــح للكاميرا 
بــالاقــتــراب مــنــهــا. وهــــذا هــو الــفــارق 
الهام عندما يقترب من الفنان فكر 
آخــر مثل زيــاد وريــمــا الــعــاصــي، من 
هما يضيفان لفيروز بينما 

ّ
المؤكد أن

ها لا تسمح لأحد 
ّ
نجاة من الواضح أن

بالرأي سوى فقط لنجاة.
نـــــجـــــاة الـــــتـــــي وصـــــــف الـــشـــاعـــر 
والصحافي الكبير كامل الشناوي 
ـــه كـــالـــضـــوء المــســمــوع، 

ّ
صــوتــهــا بـــأن

قــبــل أن  الــغــنــاء  فلقد تعلمت أصـــول 
تتعلم قواعد النطق، عندما علموها 
المشي، كانوا يقصدون أن تخطو من 
عتبة البيت إلى عتبة خشبة المسرح، 
الأطــفــال فــي عمرها يــحــذرونــهــم من 
هم كانوا 

ّ
الــشــرفــة، لكن تــجــاوز ســور 

يحذرونها مــن تــجــاوز حــدود المقام 
الموسيقي، ســنــوات عمرها الزمني 
هـــــي نـــفـــســـهـــا ســـــنـــــوات غــــنــــائــــهــــا... 
فــــهــــي تـــتـــنـــفـــس أكــــســــجــــين الـــحـــيـــاة 
المعطر بالسيكا والصبا والبياتي 

والنهاوند!!
نجاة كل لحظة ونغمة وغنوة 
وأنت طيبة، ودائماً الضوء المسموع 
كان ولا يزال قادراً على أن يبدد من 

الدنيا الوحشة والظلمة والنشاز.



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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يصحبهم مبصرون على مقعد خلفي

نادٍ ألماني يمنح المكفوفين فرصة قيادة الدراجات

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

الــريــاضــي للمكفوفين  ينظم «الـــنـــادي 
وضعاف البصر» في برلين جولة أسبوعية 
لـــلـــمـــكـــفـــوفـــين تــمــنــحــهــم الــــفــــرصــــة لـــركـــوب 
الـــدراجـــات، لكن ذلــك يــكــون بمساعدة أحد 
المــبــصــريــن الـــــذي يـــقـــوم بـــقـــيـــادة الــــدراجــــة. 
وحسب تقرير لوكالة «د.ب.أ» فيبدو أن تلك 

الجولة تتمتع بإقبال كبير.
وفي بداية كل جولة تصطف عشر من 
الدراجات ذات المقعدين - بعد قياس ضغط 
ارتــفــاع المقعد، وفحص  الإطــــارات، وضبط 
الـــفـــرامـــل، أمـــــام مـــــرآب فـــي بـــرلـــين انــتــظــارا 
للانطلاق. يستخدم هذا النوع من الدراجات 

راكبان، أحدهما خلف الآخر.
يــجــلــس ديــــــرك عـــلـــى المـــقـــعـــد الأمـــامـــي 
لإحدى هذه الدراجات، وفي المقعد الخلفي 
يــجــلــس زمــيــلــه يـــورجـــن. وربـــمـــا لا يــلاحــظ 
الــــعــــادي أن ديــــــرك مــبــصــر وأن  الـــشـــخـــص 
يـــورجـــن كــفــيــف، مـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك الــرمــز 
«ذوي الإعـــاقـــة الــبــصــريــة» على  الــخــاص بــــــ
مـــؤخـــرة الــــدراجــــة، وهــــو عـــبـــارة عـــن دائــــرة 

صفراء مع ثلاث نقاط سوداء.
ويـــشـــارك ديــــــرك، وهــــو قـــائـــد الـــدراجـــة 
الذي يجلس في الأمام، في الرحلة، انطلاقا 
مــن حــبــه ركـــوب الـــدراجـــات والــتــعــرف على 

الآخرين.
ويقول ديرك، البالغ من العمر ٥٤ عاما: 
«إن كـــون الــشــخــص كــفــيــفــا، أو يــعــانــي من 
ضعف في الإبــصــار، لا يهم بالنسبة لي». 
من ناحية أخرى، يخرج يورجن (٦١ عاما) 
مــن منزله بــقــدر مــا يستطيع، ويــقــول: «إن 
ركوب الدراجات ذات المقعدين، هو الرياضة 
الوحيدة تقريبا التي يمكنني القيام بها».

ويحب يورجن حقيقة أن هذه الدراجات 
لا يمكن ملاحظتها بشكل واضــــح، حيث 
يقول: «إننا لا نريد أن نخرج للإعلان عن 

حقيقة أننا مكفوفون».
يـــورجـــن دراجـــــة ذات مقعدين  يــمــتــلــك 
خـــاصـــة بــــه، يــركــبــهــا مـــع شــريــكــة حــيــاتــه، 
والتي ذهــب معها مؤخرا لركوب الدراجة 

في جزيرة يوزدوم ببحر البلطيق.
وأثـــنـــاء خــروجــهــمــا لـــركـــوب الـــدراجـــة، 
يفهم كل من يورجن وديرك أحدهما الآخر 
من دون أن ينطق أي منهما بكلمة تقريبا. 
ويقوم الثنائي بقيادة الدراجة تحت أشعة 
الشمس والسماء الزرقاء، حيث يسيران في 
متنزه جرونفالد الكبير في جنوب غربي 

بـــرلـــين، مــــــرورا بــالــبــحــيــرات وأكــــشــــاك بيع 
المرطبات.

وفــــي بــعــض الأحــــيــــان، يــتــوقــف المــــارة 
ويحدقون في قافلة الدراجات ذات المقعدين.

وأحــــيــــانــــا، يــــصــــرخ أحـــــد الأشــــخــــاص 
محذرا - «احترس - هناك عمود»، فينتبه 
الدراجون وينحرفون بعيدا عنه. وعندما 
يحتاجون إلى عبور الطريق، ينزل جميع 
الــــدراجــــين مـــن فــــوق الــــدراجــــات ويــقــومــون 
بدفعها، في الوقت الذي يتوقف فيه سائقو 

السيارات ويسمحون لهم بالمرور.
وكانت منظمة الصحة العالمية قدّرت 
فــي عـــام ٢٠١٤ عـــدد مــن يــعــانــون مــن إعــاقــة 
بـــ٢٤٦ مليون شخص، إضافة إلى  بصرية 

٣٩ مليون كفيف في جميع أنحاء العالم.
وفي ألمانيا، لا يتم استخدام الدراجات 
ذات المقعدين للمكفوفين فــي بــرلــين فقط، 
لــكــن أيــضــا فـــي مـــدن أخــــرى مــثــل كــولــونــيــا 
وهــــــامــــــبــــــورج وأوفــــــنــــــبــــــاخ ودارمـــــشـــــتـــــات 

وشتندال.
من ناحية أخرى، يقول راينر ديلجادو، 
وهــــــو مـــــســـــؤول فـــــي «الــــــنــــــادي الـــريـــاضـــي 
الــبــصــر»: «لـــن يكون  للمكفوفين وضــعــاف 
بالإمكان العمل في الصباح بالعمل على 
لــلــمــكــفــوفــين... لكن  دراجــــــة ذات مــقــعــديــن 
ذلك يعطي الفرصة - بالفعل - للمكفوفين 
وضــــعــــاف الـــبـــصـــر لـــقـــضـــاء وقـــــت فــراغــهــم 
بطريقة مختلفة. وعلى الطريق نحو بناء 
مجتمع شامل، فإن ذلك هو مشروع صغير، 
لكن بالنسبة للأفراد المعنيين، من الممكن أن 

يكون له قيمة كبيرة».
ويترأس شتيفن كروشفيتز وصديقته 
قـــيـــادة  نـــــــادي  تــاتــشــكــوفــســكــي الآن  لــــيــــان 
الــــدراجــــات ذات المــقــعــديــن لــلــمــكــفــوفــين في 
برلين، الــذي تأسس في عام ١٩٩٦. ويشار 
إلى أن شتيفن يعاني من العمى في عينه 
اليسرى، كما أن نسبة القدرة على الإبصار 
المتبقية في عينه اليمنى لا تتجاوز ٣٠ في 

المائة.
ويقول شتيفن: «أحيانا انتبه لما يحيط 

بي بقدر أكبر من المبصرين».
أمــــا لـــيـــان (٥١ عـــامـــا) الـــتـــي تــســتــخــدم 
عــصــا بــيــضــاء للتنقل مــن مــكــان إلـــى آخــر، 
فلا يمكنها التمييز، إلا بين النور والظلام. 
المــقــعــديــن  الــــــدراجــــــة ذات  قــــيــــادة  وتـــعـــنـــي 
بالنسبة لها الكثير. وفي إحدى المرات بعد 
تعرضها لحادث في العام الماضي، فكرت 
فـــي الــتــوقــف عـــن قـــيـــادة الــــدراجــــات، لكنها 

قالت: «بعدما تغلبت على خــوفــي... عدت 
لركوب (الدراجات) مرة أخرى، ويعتبر يوم 
الخميس (الذي أقود فيه الدراجة) أفضل من 

أي يوم آخر من أيام الأسبوع».
ويـــقـــدم الـــنـــادي بــضــع قـــواعـــد لتجنب 
وقــــــــوع أخـــــطـــــاء أثـــــنـــــاء مــــمــــارســــة أنــشــطــة 
المــقــعــديــن. ويعتبر  الــــدراجــــات ذات  قـــيـــادة 
اســتــخــدام الـــخـــوذة الــواقــيــة مــن الـــحـــوادث، 
أحــد هــذه القواعد. كما يتعين على راكبي 
الدراجات الحصول على بعض التوجيهات 
والإرشــــــــادات الأولــــيــــة؛ وذلــــك لأن الـــدراجـــة 
الــدراجــة  ذات المقعدين أكثر حساسية مــن 

العادية، وبخاصة عند تغيير السرعات.
ولــيــس كـــل مــبــصــر قـــــادرا عــلــى قــيــادة 
الــــدراجــــات، فـــإن الــثــقــة والــعــمــل الــجــمــاعــي 
ضروريان. ويجب على قائد الدراجة ومن 
يرافقه التواصل كثيرا، في حــال اضطرار 
لاستخدام المكابح أو التوقف، إذا ما كان 
هناك تل شديد الانحدار، أو إذا ظهر عائق 

مفاجئ.
وبالنسبة للمبصرين، فمن الممكن أن 
يصعب تخيل فكرة عدم القدرة على الرؤية، 
فهؤلاء الذين يحاولون ركوب الدراجة مع 
غلق أعينهم لا يتمكنون مــن القيام بذلك 

لفترة طويلة.
ويشكل هاينز وكريستين أيضا ثنائيا 
متعاونا بشكل جــيــد، حيث يــقــول هاينز 
عــن مــســاعــدتــه فــي قــيــادة الـــدراجـــة: «إنــهــا 

محترفة».
وتحب كريستين الإيقاع الأسرع. حيث 
تقول: «أستمتع بالسرعة، رغم احتمالات 
مواجهتك عــثــرات فــي بعض الأحــيــان، ثم 
تشق طريقك إلى أعلى الجبل مرة أخرى».

«الـــــيـــــوم شـــعـــرت بـــضـــربـــات الــحــصــى 
بالفعل. لقد كان الهواء محملا بالأتربة».

ويـــصـــف يــــورجــــن، الـــــذي يـــركـــب وراء 
ديـــرك، كيف يستقبل الأصــــوات والــروائــح 

والهواء.
وقبل وقــت قصير مــن نهاية الرحلة، 
يــزيــد الــدراجــون مــن سرعتهم مــرة أخــرى، 
قــراءة تزيد  حيث يسجل مقياس السرعة 

على ٣٠ كيلومترا في الساعة.
وبــعــد مــــرور ســاعــتــين وقــطــع مــســافــة 
الــدراجــون إلى  لنحو ٣٠ كيلومترا، يعود 
نقطة البداية، وذلك بعد أن تنجح الدراجات 
ذات المقعدين في قطع الرحلة بإتقان، ثم 
يــتــم تــخــزيــنــهــا بــعــيــدا فـــي المـــــرآب الــخــاص 
بالنادي، استعدادا للقيام بالرحلة المقبلة.

جولة بالدراجة لمكفوفة في برلين (غيتي)

٩٥ ٪ منها لم تدخل مخازن المتاحف

جدل حول اختفاء ٣٣ ألف قطعة أثرية في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كشفت وزارة الآثــــار فــي مصر 
عن اختفاء نحو ٣٣ ألف قطعة أثرية 
على مدار السنوات الماضية، وقالت 
الــوزارة أمس إنها «أعلنت ذلك في 
تقرير أعدته إدارة المخازن المتحفية، 
بغرض حصر القطع المفقودة، حتى 
يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي 
وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات ذات الــشــأن 

لاستردادها».
وأكد مصدر أثري أن «المفقودات 
عــبــارة عــن تــمــاثــيــل نــــادرة صغيرة 
الـــــحـــــجـــــم، تــــــعــــــود إلـــــــــى الــــعــــصــــور 
الفرعونية واليونانية والرومانية»، 
مــضــيــفــا أن «اخـــتـــفـــاء هــــذه الــقــطــع 
يثير الجدل حول كيفية تهريبها؛ 
خاصة أن أغلبها سرق من المخازن 
المتحفية، وتم بيعها خارج البلاد».
من جانبه، أشــار سعيد شبل، 
المــتــحــفــيــة  المـــــخـــــازن  رئــــيــــس إدارة 
بــوزارة الآثــار، إلى أن «هذا التقرير 
هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت 

بها الإدارة على مـــدار شــهــور، وأن 
أكـــثـــر مــــن ٩٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــرقـــم 
المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل 
لـــــوزارة الآثــــار»،  المـــخـــازن المتحفية 
مــضــيــفــا: «الـــقـــطـــع المـــفـــقـــودة فــقــدت 
على مــدار عقود لأكثر من ٥٠ عاما 
مضت، وكــان آخرها وأحدثها هي 
تلك القطع التي تمت سرقتها خلال 
حالة الانــفــلات الأمني التي سادت 
الـــبـــلاد فـــي أعـــقـــاب ثــــورة ٢٥ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١١، الــتــي 
أطـــاحـــت بــنــظــام الـــرئـــيـــس الأســبــق 
حسني مــبــارك، بــالإضــافــة لحادث 
سرقة واحد عام ٢٠١٥». مشيرا إلى 
أن هــذا ثابت بلجان جــرد فنية من 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلآثـــار عــلــى مـــدار 
الــســنــوات الــســابــقــة، وقــد تــم اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة حيالها 
مع الجهات القانونية والقضائية 

المعنية في حينه.
وأكــد شبل أن هذه القاعدة من 
البيانات تهدف إلى حصر كل الآثار 
المفقودة لتتبع ما لم يتم استرداده 

حـــتـــى الآن، عــــن طــــريــــق مــخــاطــبــة 
الجهات الأمنية محليا ودوليا.

فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال الخبير 
الأثري محمد سعد الدين، إن «فترة 
ثــــورة يــنــايــر حــتــى عـــام ٢٠١٣، عــام 
الإطــــاحــــة بــحــكــم جــمــاعــة الإخـــــوان 
الإرهابية، تعرضت فيها آثار مصر 
لعمليات نهب غير مسبوقة، وشهد 
كــثــيــر مـــن الأمــــاكــــن الــحــفــر خــلــســة، 
إلــى سرقة المتاحف»، لافتا  إضافة 
إلــى أن «الــحــل فــي تغليظ العقوبة 
لـــلـــســـارق والمـــــهـــــرب؛ لأنـــهـــمـــا خــانــا 

وطنهما».
الـــعـــام  وأطـــلـــقـــت وزارة الآثـــــــار 
المــــاضــــي حــمــلــة لإنــــقــــاذ مــقــتــنــيــات 
المـــــــــخـــــــــازن المــــتــــحــــفــــيــــة فـــــــي مـــصـــر 
وترميمها، في خطوة تعد الأولــى 
في تاريخ عمل الوزارة، بهدف إنقاذ 
الــتــراث الإنــســانــي وحــمــايــة الكنوز 
الأثــــريــــة فــــي مـــصـــر مــــن الــتــعــديــات 

والسرقات.
وقال المصدر الأثري، إن «تقرير 
المــخــازن المتحفية كــشــف عن  إدارة 

اختفاء ٣٧٠ قطعة أثرية من مخزن 
أطــفــيــح جــنــوب مــحــافــظــة الــجــيــزة، 
و٣٥ قطعة مــن مخزن تــل الفراعين 
بكفر الشيخ، و٣٤ قطعة من المخزن 
المتحفي بالداخلة بمصر الوسطى، 
و٢٦ قطعة مــن مــخــزن كــوم أوشيم 
بالفيوم، و٥٢ من مخزن أبو الجود 
الــوســطــى، و٢٣٨ قطعة من  بمصر 
مـــخـــزن مــنــطــقــة آثــــــار مـــيـــت رهــيــنــة 
بــالــجــيــزة، و٩٦ قــطــعــة مـــن مــخــازن 
أســــــوان، و١٥٧ مـــن مــنــطــقــة ســقــارة 
الشهيرة بالجيزة». مضيفا: «يبلغ 
عــــدد المـــخـــازن الأثـــريـــة ٧٢ مــخــزنــا، 
مــنــهــا ٣٥ مـــخـــزنـــا مــتــحــفــيــا، و٢٠ 
مخزنا لآثار البعثات، و١٧ مخزنا 
فــرعــيــا بــالمــواقــع فــي كــل محافظات 
إلــى أن «هناك الآلاف  مصر»، لافتا 
مــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة غـــيـــر مــســجــلــة 
داخــــل وزارة الآثـــــار، فــثــمــة مــخــازن 
أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل، 
ومن دون تسجيلها وتوثيقها في 
ســجــلات وزارة الآثـــار لــن تستطيع 

الوزارة استردادها مرة أخرى».

صدح صوتها بالأغاني الوطنية في مدينة حمص

رحيل مطربة الثورة السورية فدوى سليمان

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــعــــى فـــــنـــــانـــــون ومـــثـــقـــفـــون 
وســيــاســيــون مــعــارضــون، أمــس، 
الفنانة السورية فدوى سليمان، 
التي توفيت أمــس في العاصمة 
الفرنسية، بعد معاناة طويلة مع 
مرض عضال عن عمر يناهز ٤٧ 
عاما. ونقلت مصادر إعلامية، أن 
إلــى أحد  الراحلة كانت قد نقلت 
مــشــافــي بـــاريـــس قــبــل أيـــــام بعد 

تدهور حالتها الصحية.
ولــــــدت فــــــدوى ســـلـــيـــمـــان فــي 
حلب عام ١٩٧٠، وهي خريجة من 
المعهد العالي للفنون المسرحية، 
وظـــــــهـــــــرت فـــــــي أفـــــــــــلام وأعــــــمــــــال 

مسرحية، كما كان لها مساهمات 
مميزة فــي الأعــمــال التلفزيونية 
المــدبــلــجــة، غير أن دورهـــا الأبــرز 
بــرز مع انطلاق الثورة السورية 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١١ عــنــدمــا 
انــضــمــت مــبــكــرا إلـــى المــظــاهــرات 
الــســلــمــيــة فـــي حـــي الــبــيــاضــة في 
مدينة حمص التي عرفت بأنها 
«عــاصــمــة الـــثـــورة»، حــيــث صــدح 
صوت الفنانة بالأغاني الوطنية، 
بــــالمــــشــــاركــــة مـــــع عــــبــــد الـــبـــاســـط 
الساروت، حارس مرمى منتخب 
ســوريــا، لتمنح مشاركتها هذه 
الـــحـــراك الـــثـــوري الــســلــمــي، سمة 
سورية عامة؛ كونها من الطائفة 
العلوية. ومــن تصريحاتها في 

المـــجـــال، قــولــهــا إن «الشعب  هـــذا 
السوري ليس طائفيا، بل النظام 

هو الديكتاتوري والطائفي».
غير أن هذه المشاركة والوقوف 
مع مطالبات السوريين بالعدالة 
والـــكـــرامـــة، عــرّضــتــهــا للملاحقة 
الأمنية، وسط تهديدات وضغوط 
طــالــتــهــا وأســـرتـــهـــا. فــلــجــأت إلــى 
الأردن ومنها خرجت إلى فرنسا 

عام ٢٠١٢.
مـــــع «دار  نـــســـقـــت ســـلـــيـــمـــان 
الفنانين»، التي أسستها فرنسا 
لشريحة من السوريين، لدعمهم 
فـــــي بــــنــــاء مـــشـــاريـــعـــهـــم الــفــنــيــة 

والإبداعية.
شاركت قبل وفاتها بأعمال 

مسرحية، أبرزها «العبور»، التي 
جـــابـــت بــهــا مــجــمــوعــة مـــن المـــدن 
الــفــرنــســيــة، كــمــا نــشــرت دواويــــن 
شعرية، أبرزها «كلما بلغ القمر» 

و«العتمة المبهرة».
نـــعـــى «الائـــــتـــــلاف الــــســــوري» 
المــعــارض الــفــنــانــة الــراحــلــة التي 
عرفت بتسمية «أيقونة الثورة»، 
أمــــــــس، فـــــي بـــــيـــــان، كـــمـــا نــعــاهــا 
عـــدد مــن الــشــخــصــيــات الــســوريــة 
المعروفة، وتفاعل جمهور واسع 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــع خـــبـــر وفــــاتــــهــــا، لــيــتــضــح أن 
انسحابها من الحياة العامة في 
السنوات الأخيرة، لم يبعدها عن 

اهتمام السوريين بها.

فدوى سليمان

تـــظـــهـــر مــــجــــمــــوعــــات مــــــن الــــســــحــــب عــبــر 
مساحة واسعة من اليمن، وكذلك شمال وغرب 
السعودية. وتهب عواصف متفرقة عبر غرب 
اليمن والــســعــوديــة. فــي المــقــابــل، يسود طقس 

جاف وحار باقي أرجاء المنطقة.

الــعــراق،  تظهر سحب متفرقة عبر جــنــوب 
لكن يسود طقس جاف بسبب نقص الرطوبة. 
ومن المتوقع أن يسود طقس مشمس وجاف عبر 
باقي أرجــاء العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 

والأردن.

تــتــحــرك الأمـــطـــار عــبــر منطقة 
الغرب الأوسط والبحيرات العظمى. 
وتهب عواصف رعدية على المنطقة 
بـــين أوهـــايـــو ووادي نهر  المــمــتــدة 
المسيسيبي. ويــســود طقس جاف 
نــيــو إنـــغـــلانـــد، فـــي حـــين تــتــســاقــط 
أمطار على المناطق الكندية المطلة 

على المحيط الأطلسي.

تتساقط الأمطار عبر جنوب 
الـــــــــدول الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة وشـــمـــال 
ألمانيا وفرنسا. ويؤدي منخفض 
جوي لتساقط أمطار على آيرلندا 
وغـــــــرب اســـكـــوتـــلـــنـــدا أيــــضــــا. أمـــا 
جـــنـــوب أوروبـــــــا، فـــيـــســـوده طقس 
جـــاف ودافــــئ عــبــر المــنــاطــق المطلة 
على البحر المتوسط وداخل إقليم 

البلقان.

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر جنوب 
الــســودان وجــنــوب موريتانيا. ومن  وشــرق 
المحتمل هبوب عاصفة متقطعة فوق جبال 
أطلس في شمال المغرب والجزائر، في حين 
يسود طقس جاف باقي أرجاء شمال أفريقيا.



Issue العدد ١٤١٤٣ - Friday ٢٧الجمعة ٢٠١٧/٨/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> حلمي الــنــمــنــم، وزيـــر الــثــقــافــة المــصــري، 
شهد احتفالية مــرور ١٥٠ عاماً على تأسيس 
الــقــاهــرة الــخــديــويــة، بــرعــايــة المــهــنــدس عاطف 
عبد الحميد، محافظ القاهرة، وبحضور وزراء 
الــحــربــي، والتنمية المحلية.  الآثــــار، والإنـــتـــاج 
بدأت الاحتفالية بعروض فرق الفنون الشعبية 
والمزمار والتنورة، كما تم عرض فيلم تسجيلي 

عـــــن شـــــــــوارع ومــــنــــاطــــق الـــقـــاهـــرة 
الخديوية «باريس الشرق».

الــــــلــــــه ســـــيـــــف عـــلـــي  > عـــــبـــــد 
الــنــعــيــمــي، ســفــيــر الإمــــــــارات لــدى 
الــجــمــهــوريــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، 
شــــــــارك فـــــي الاحـــــتـــــفـــــال الـــرســـمـــي 
ـــــــــ٧٢ لــــيــــوم الــتــحــريــر  بــــالــــذكــــرى ال
الكوري. شارك في الاحتفال، مون 
جيه إين، رئيس جمهورية كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث ألـــقـــى خــطــابــاً 
رســمــيــاً خــــلال الاحـــتـــفـــال أكــــد فيه 
سيادة بلاده على أراضيها، فيما 
شهد الحفل أعضاء مجلس الوزراء 
ورؤســـــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 

المعتمدين لدى كوريا.
> الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
الــشــتــوي، الملحق الثقافي  صــالــح 
السعودي في نيودلهي، استقبل 
وفد جامعة جــازان برئاسة وكيل 
الــجــامــعــة لـــلـــشـــؤون الأكـــاديـــمـــيـــة، 
الدكتور سلطان الحازمي. وبحث 
الـــوفـــد مـــع المــلــحــق الــثــقــافــي أوجـــه 
الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــمـــة بـــــين جــامــعــة 
جازان والجامعات الهندية وفرص 
تـــطـــويـــر الــــشــــراكــــات فــــي مــخــتــلــف 

المجالات كالبحث العلمي.
> فــلــيــبــو غــــرانــــدي، المــفــوض 
السامي لــشــؤون اللاجئين بالأمم 
المـــــتـــــحـــــدة، الــــتــــقــــى عــــلــــى هـــامـــش 
زيــــــارتــــــه إلـــــــى الـــــخـــــرطـــــوم، وزيـــــر 

الــخــارجــيــة الــســودانــي، إبــراهــيــم غــنــدور. وأكــد 
الــدولــي يثمن ما  المــفــوض السامي أن المجتمع 
المــحــدودة  لــلــمــوارد  الــســودان واقتسامه  يقدمه 
مـــع الـــلاجـــئـــين، وعـــبـــر عـــن مــســانــدة المــفــوضــيــة 
السامية للاجئين والأمم المتحدة لرفع العقوبات 
الــســودان. من جهته، أكد الوزير  الأميركية عن 
أهــمــيــة قـــيـــام المــجــتــمــع الــــدولــــي بــمــســؤولــيــاتــه 

تــجــاه الــلاجــئــين وتــوفــيــر الــدعــم الــــلازم وكــذلــك 
للمجتمعات المضيفة التي تتحمل العبء الأكبر 
في استضافة اللاجئين على الرغم من مواردها 

المحدودة.
> الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، 
رئيسة مجلس إدارة الاتــحــاد البحريني لكرة 
 
ً
الـــطـــاولـــة، تــوجــت فــريــق نــــادي الــبــحــريــن بــطــلا

لـــدوري جيبك للسيدات لكرة 
الـــطـــاولـــة لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الـــحـــفـــل  فــــــي   ٢٠١٧  /  ٢٠١٦
الــخــتــامــي لــلــدوري الـــذي أقيم 
عــلــى صــالــة الاتـــحـــاد، وقــلــدت 
النادي  الشيخة حياة لاعبات 
بــالمــيــدالــيــات الــذهــبــيــة وكـــأس 
الـــبـــطـــولـــة، وقــــدمــــت الــتــهــانــي 
لــلــنــادي، مشيدة  والتبريكات 
بـــالمـــســـتـــويـــات المــــمــــيــــزة الـــتـــي 
قدمتها جميع الفرق المشاركة.
> السفير برونو يانس، 
الــعــام في  القنصل البلجيكي 
القدس، استقبله رئيس دولة 
فـــلـــســـطـــين، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
بـــمـــقـــر الـــــرئـــــاســـــة فـــــي مـــديـــنـــة 
انــتــهــاء  بــمــنــاســبــة  الــــلــــه،  رام 
مـــــهـــــام عــــمــــلــــه فــــــي الأراضــــــــــي 
الفلسطينية. ومــنــح الرئيس 
القنصل البلجيكي العام نجمة 
لــدوره المتميز  القدس، تقديراً 
فـــي تــعــزيــز عـــلاقـــات الــصــداقــة 

بين فلسطين وبلجيكا.
> فـــرنـــانـــدو لــويــســلــيــمــو 
سايقريجا، سفير جمهورية 
الـــــــبـــــــرازيـــــــل الاتـــــــحـــــــاديـــــــة فـــي 
أبــوظــبــي، استقبله محمد بن 
أحمد الــبــواردي، وزيــر شؤون 
الـــدفـــاع الإمــــاراتــــي، بمناسبة 
تسلمه لمــهــام منصبه سفيراً 

جديداً لبلاده لدى الدولة. ورحــب «الــبــواردي» 
بالسفير البرازيلي وتمنى له التوفيق والنجاح 
فــي أداء مهام عمله، مشيداً بعلاقات التعاون 
القوية القائمة بين البلدين والتي تشهد تطوراً 

وتقدماً في مختلف المجالات.
> أحــــمــــد عـــلـــي بـــــــري، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
الــخــرطــوم، التقى حامد ممتاز،  لــدى  جيبوتي 

وزيــــر الـــدولـــة بــــــوزارة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
اللقاء الموضوعات التي تهم العلاقات  وتناول 
الثنائية بــين البلدين الشقيقين وعلى رأسها 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــجـــاريـــة لاســـتـــضـــافـــة الـــخـــرطـــوم 
لاجـــتـــمـــاعـــات لــجــنــة الـــتـــشـــاور الـــســـيـــاســـي بــين 
وزارتي الخارجية في البلدين والمقرر انعقادها 

خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
> جــمــعــة مـــبـــارك الــجــنــيــبــي، 
ســـفـــيـــر الإمــــــــــــارات فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
ومـــنـــدوبـــهـــا الــــدائــــم لــــدى جــامــعــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، افـــتـــتـــح بــرفــقــة 
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير 
الصحة والسكان المصري، مصنع 
الأمــصــال الجديد التابع للشركة 
القابضة للمستحضرات الحيوية 
والـــلـــقـــاحـــات. وأكــــد الــجــنــيــبــي في 
كــلــمــتــه، أن هـــذا المـــشـــروع الضخم 
يعد أحد أبرز المشروعات التنموية 
الإمـــاراتـــيـــة بــمــصــر والـــتـــي بلغت 
تكلفتها نحو ٤٫٩١١ مليار دولار.

> صـــــبـــــري صــــــيــــــدم، وزيــــــر 
الـــــتـــــربـــــيـــــة والــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، كــــــــــرم الــــطــــلــــبــــة 
المقدسيين الذين شاركوا في مخيم 
خـــدمـــة المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك 
خــــــلال شـــهـــر رمـــــضـــــان المــــاضــــي. 
وقــال الــوزيــر إن هــذا التكريم هو 
جــــزء مـــن واجـــبـــنـــا تـــجـــاه الــقــدس 
بمؤسساتها وأجيالها، معتبراً 
مــا حققه المــقــدســيــون مــؤخــراً من 
نــصــر مــــؤزر عــلــى أبــــواب المسجد 
الأقصى المبارك يضفي على هذا 
التكريم أهمية مضاعفة، مثمناً 
جــــهــــود الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى المــخــيــم 
الكشفي وعلى الأنشطة الطلابية 

في القدس.
> نـــفـــديـــب ســـيـــنـــج ســــــوري، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــهــنــد لــــدى الإمــــــــارات، أقـــام 
احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية السبعين 
لاســتــقــلال جــمــهــوريــة الــهــنــد بــحــضــور عـــدد من 
أبناء الجالية. وأعرب السفير الهندي عن اعتزازه 
بهذه الذكرى الخاصة لجمهورية الهند، مؤكداً 
قوة ورسوخ العلاقات بين الإمارات والهند حيث 

ترجع العلاقات التجارية إلى ٧٠٠ عام.

نفديب سينج سوري

د. عبد الله بن صالح 
الشتوي

صبري صيدم

مــن أكــثــر الأمــثــال شيوعاً فــي شتى 
ــــبــــلــــدان: «يــــمــــوت الـــحـــصـــان مــــن أكـــل  ال
الــشــعــيــر». وهــي كناية عــن الإفــــراط في 
الأكــــل ومـــخـــاطـــره. وهــــذه عــلــة مـــن علل 
الشعوب الفقيرة التي يقضي أبناؤها 
أيـــامـــاً طــويــلــة مـــن الــــجــــوع، فـــــإذا تــوفــر 
الطعام انهالوا عليه بكل ما أوتــوا من 
قـــدرة. وقــد سمعت شخصياً عــن كثير 
مـــن الــحــكــايــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي رويـــت 
عن أشخاص وقعوا على طعام فأكلوا 
وأكلوا حتى حملوهم من القصعة إلى 
المستشفى، بل وأذكر حكاية من حملوه 
الثابت  المــقــبــرة، فــمــن  إلـــى  مــن القصعة 
علمياً أن امــتــلاء المــعــدة بــالأكــل يساعد 
على الجلطة والسكتة القلبية. ولعل في 

قولنا «وقعة» إشارة إلى أكلة مفرطة.
هناك أمثلة وطــرائــف كثيرة رويت 
عن هذه الظاهرة. يكفينا منها أن نشير 
إلــى حكايات أشعب الطماع. قالوا إنه 
سمع بوليمة سخية فأسرع لاصطحاب 
ابنه إليها. ولدى الأكل لاحظ أشعب أن 
ابنه كان يشرب الماء كثيراً فلكزه وهمس 
في أذنه مؤنباً: يا ابن كذا، تملأ معدتك 
بــالمــاء وأمـــامـــك كــل هـــذا الأكــــل؟ فــأجــابــه 
ابنه: «يا أبتي إنما أشرب الماء لأزيح ما 
سبق وأكلت فأفسح المجال لمزيد منه». 
عــــاد أشـــعـــب فــلــكــزه ثــانــيــة بـــقـــوة أكــبــر، 
 له: «يا ابن كذا، تعرف كل هذا ولم 

ً
قائلا

تخبرني به»!
ولــعــل الــقــول المــأثــور: «نــحــن قــوم لا 
نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا فلا نشبع» 
يوجز ببلاغة بــارعــة هــذا المــوقــف الــذي 
يعيشه ابــن الــصــحــراء. الأمـــر هــو كذلك 
في الواقع، فحياة الصحراء تفرض على 
الإنسان والحيوان قضاء مدة طويلة من 
الجوع والعطش قبل أن يصل إلى النقطة 

التالية من المسيرة فيتزود ثانية.
«خــــلــــي يــــمــــوت الــــحــــصــــان مــــن أكـــل 
الـــشـــعـــيـــر» مـــثـــل شــعــبــي يـــرتـــبـــط بــهــذه 
 إلــــى حــكــايــة 

ً
الـــظـــاهـــرة. ويـــرجـــع أصـــــلا

أحــد الزبالين وحصانه. ولا أدري لماذا 
لا نــســتــمــد الــكــثــيــر مـــن حــكــمــيــاتــنــا من 
الزبالة والزبالين. لا تسألوني عن ذلك. 
يكفيني أن أقــول إن حصان هذا الزبال 
عانى من المرض فامتنع عن الأكل وأخذ 
يهزل ويتلاشى، مما أثار الهلع في نفس 
صاحبه، فالزبال يستطيع أن يتحمل 
أي نكبة إلا فراق حصانه. ولكن الأقدار 
منت عليه فتعافى الحيوان وعــاد إلى 
سابق عهده فجاءه صاحبه بالشعير 
لـــيـــأكـــل فـــتـــمـــادى الـــحـــصـــان فــــي الأكـــــل، 
مــمــا هـــو مـــعـــروف عـــن كـــل مـــن يتعافى 
ويستعيد شهيته. لاحظت ذلــك زوجة 
الــزبــال فقلقت على ســوء المــآل وحــذرت 
زوجها أن إفــراط الحصان في الأكل قد 
يودي بحياته، فأجابها الرجل: «خلي 
أكــل الشعير» وهو  يموت الحصان من 
الرأي الذي نتوقعه من زبال وسفيه من 

السفهاء.
وســـارت هــذه الكلمات بــين الناس، 

العقلاء منهم والسفهاء.
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 فيزيائي فلكي أمريكي.

 كائن حي - ذكي.

 نعاون - مقياس ارضي "معكوسة".

 صوت المدفع - عملة آسيوية - مقياس

 ارضي.

 جمع مرج - حرف جر "معكوسة" - 

 عملة آسيوية "معكوسة"

 ضد ناضج - قهوة - متشابهان.

 من الاطراف - رائحة طيبة.

 للنفي - تاج.

 النظير - وكالة الانباء السعودية.

 ضمير المتكلم - سقي - طري.

 مطرب مصري.

 للتفسير - شريان - حرف نصب.

 شهر ميلادي - وجع "معكوسة".

 كوب - شاعر وكاتب لبناني.

 

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 خاصتنا - جواهر.

 في الوجه - متشابهان.

 من الدول الاسكندنافية.

 اله - شهر ميلادي.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر -

 أحصنة. 

 عاصمة اوروبية - سلالة "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

سباق بين الشركات لتوفير أطعمة ساخنة ومشروبات باردة للحجاج في ظل ارتفاع درجات الحرارة 

الحجاج يستهلكون ٨ ملايين كيلوغرام من الثلج في ٤ أيام 
مكة المكرمة: طارق الثقفي

تــــتــــســــابــــق شــــــركــــــات الإعـــــاشـــــة 
أيــام  الــزحــام فــي  والتموين، لتخطي 
الـــحـــج والــــوصــــول بــأطــعــمــة ســاخــنــة 
ومشروبات باردة وكميات من المياه 
المــثــلــجــة إلـــى مــخــيــمــات الــحــجــاج في 
المشاعر، وسط درجات حرارة مرتفعة 

تصل إلى أكثر من ٤٥ درجة مئوية.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية 
للتغذية والإعــاشــة شــاكــر الشريف، 
فإنّ المعدلات التي تقضيها سيارات 
إلــى قلب المشاعر  التموين للوصول 
المقدسة مرتفعة نظير ارتفاع أعداد 
الحافلات وزحمة السير في منطقة 
الـــعـــزيـــزيـــة عـــبـــر الــــطــــرق الــشــريــانــيــة 

الموصلة لمقرات الحجاج.
«الشرق الأوسط»  وقال الشريف لـ
إن التحديات كبيرة في إبقاء درجات 
الـــحـــرارة لــلــمــأكــولات الــســاخــنــة أكثر 
من ٦٥ درجــة وفي المأكولات الباردة 
أقـــــــل مـــــن خــــمــــس درجــــــــــات مـــئـــويـــة، 
لحمايتها مــن البكتيريا، مــا يجعل 
شركات الإعاشة والتموين تستعين 
بــتــجــهــيــزات فـــي مــركــبــاتــهــا تــحــافــظ 
على بــرودة الأكل وسخونته، مؤكداً 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه أن مـــكـــة المــكــرمــة 
أصـــبـــحـــت رائـــــــدة فــــي مـــجـــال الـــغـــذاء 
وتتطور شركات الإعاشة فيها عاما 

بعد عام وتعقد ورش عمل مستمرة 
للاستفادة من التجارب العالمية.

ولــفــت إلـــى أنّ شــركــات الإعــاشــة 
والــتــمــويــن الـــتـــي يــبــلــغ عـــددهـــا ١٥٠ 
شــركــة فــي الــعــاصــمــة المــقــدســة يمكن 
تنظيم عملها ودراسة مساراتها في 
مــكــة عــلــى نــســق الــخــطــوط الــتــردديــة 
الـــتـــي تــمــر بــهــا مــؤســســات الــطــوافــة 

ولا تتعارض مع الأخرى، مضيفاً أن 
اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة 
تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى مـــدد زمنية 
مخصصة لدخول وخروج المركبات، 
وهــــي أحــــد الــحــلــول المـــطـــروحـــة على 
طاولة الجهات المعنية لحفظ الأطعمة 

في معدلاتها الزمنية اللازمة.
وتــــطــــرق إلــــــى ارتـــــفـــــاع درجــــــات 

الــــحــــرارة وصــعــوبــة نــقــل الــســيــارات 
الثلج إلى الأماكن المقدسة، ما يجعل 
كثيراً مــن المــرافــق الاقــتــصــاديــة التي 
تـــنـــشـــط فــــي صـــنـــاعـــة قــــوالــــب الــثــلــج 
وتـــوريـــدهـــا إلــــى مــخــيــمــات المــشــاعــر 
المـــقـــدســـة تــســتــخــدم تــقــنــيــات تــبــريــد 
لحفظها من انتظار ساعات طويلة 
أمــام مــداخــل المشاعر المقدسة، ليس 

فــقــط لــتــبــريــد المـــشـــروبـــات بـــل لحفظ 
الأطعمة أيضاً.

إلــــــــى ذلــــــــك قــــــــال هـــــشـــــام كــعــكــي 
المـــعـــدل  إنّ  ثــــلــــج،  صــــاحــــب مـــصـــنـــع 
الــتــقــريــبــي لاســـتـــهـــلاك الـــحـــجـــاج من 
الثلج هــو ٨ ملايين كيلوغرام خلال 
أربعة أيام فقط (فترة الحج الفعلية)، 
ومتوسط استهلاك كل حاج بمعدل 

كيلو فــي أربــعــة أيـــام، مشيراً إلــى أنّ 
الــطــلــب المــتــنــامــي عــلــى قــوالــب الثلج 
يــرتــفــع بـــدرجـــة مــرتــفــعــة هــــذه الأيــــام 
خصوصاً أن بعض الحجاج قادمون 

من مناطق باردة.
الــــطــــلــــب عــلــى  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الثلج ينمو، مفيداً أن الحاجة ماسة 
للتوسع لمواكبة الأرقـــام التي تنوي 
الـــســـعـــوديـــة اســتــضــافــتــهــا والمـــقـــدرة 
بنحو ٣٠ مليون حــاج ومعتمر في 

.٢٠٣٠
وقــــال كــعــكــي إن مــصــانــع الثلج 
فـــي الــســعــوديــة هـــي واحـــــدة مـــن أهــم 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــســعــوديــة وفــقــا 
لظروف مختلفة مثل ارتفاع درجات 
الــحــرارة في مــدن كثيرة على امتداد 
الــــعــــام، إضـــافـــة إلــــى مـــوســـم الــعــمــرة 
الـــذي يتطلب توفير كميات  والــحــج 
كــــبــــيــــرة مـــــن المـــــيـــــاه الـــــــبـــــــاردة جـــــراء 

الساعات الطوال في المشي.
الثلج  وذكــر أن توصيل قوالب 
إلـــى داخــــل المــشــاعــر المــقــدســة مهمة 
صـــعـــبـــة والـــخـــطـــأ فـــيـــهـــا قــــد يــــودي 
برأس المال، مشيراً إلى أن فرق دقائق 
بسيطة مــن الممكن أن يحول الثلج 
إلــــى مــــاء وهــــو مـــا يــكــبــد الــشــركــات 
خــســائــر كــبــيــرة إلــــى جــانــب أهــمــيــة 
تــأمــين خــطــوط الإنــتــاج والمبيعات، 

عبر أحدث التقنيات.

درجات الحرارة المرتفعة تزيد من استهلاك الحجاج من الثلج (تصوير: أحمد حشاد)

سنوات بعد الاعتداء بالحمض الحارق على النساء في قندوز

صمود المرأة الأفغانية يدخل منعطفاً قاتماً
كابل - (أفغانستان): رود نوردلاند

 وجواد سوخانيار *

لا تزال طفلة ممتاز الجديدة من غير اسم. 
وممتاز هي امرأة شابة تبلغ من العمر ٢٣ عاما 
قــنــدوز بشمال أفغانستان، وكانت  مــن إقليم 
ضحية الاعتداء بالحمض الحارق عندما كان 
عمرها ١٨ عاما، ولقي المعتدون عليها جزاءهم 
بالسجن وقتذاك. ولقد كان انتصارا قانونيا 
نــــادرا فــي الــنــضــال مــن أجـــل حــقــوق المــــرأة في 
أفغانستان، وأشيد به في ذلك الوقت باعتباره 
دليلا على أن العدالة للضحايا من النساء في 

ذلك المجتمع لا تزال ممكنة.
ولكن بقدر اهتمام السيدة ممتاز بالأمر، 

فإن تلك العدالة لم تجلب لها سوى المأساة.
لقد مات عنها زوجها الشهر الماضي؛ إذ 
أقــارب المعتدين عليها. وعندما جيء  اغتاله 
بجسده إليها، بحثت في جيوب ثيابه في يأس 
شديد لتعثر على ألفي أفغاني (مسمى العملة 
الأفغانية) أو ما يساوي ٢٨ دولارا أميركيا، 
وكــان ذلــك المبلغ هــو كــل مــا تركه زوجــهــا لها 

من أموال.
ولقد نفد هذا المبلغ في الأسبوع الماضي 
عندما أصيبت أسماء ابنتها الأولى، ذات العام 
والــنــصــف الــعــام مــن الــعــمــر، بــالمــرض وأنفقت 
والدتها ما تبقى معها من أموال لدى الطبيب.
وقبل مقتل الـــزوج، محمد خــان، كــان قد 
اشترى لها عبوة كبيرة من الحليب المجفف؛ 
إذ كانت على وشك أن تضع مولودها الثاني 
في سبتمبر (أيــلــول) المقبل، ولسوف يساعد 

ذلك في تغذية الوليد الجديد.
ولــكــن لــم يــكــن لـــدى أســمــاء ووالــدتــهــا إلا 

القليل ليأكلوه إلى جانب الخبز والشاي، ومن 
ثم فقد أتوا على ما لديهم من الحليب المجفف 
الأســبــوع المــاضــي، وقالت الأم «ليس لــدي من 

أمل، وليس لدي شيء أعيش عليه».
ثــــم وفـــــي يـــــوم الاثــــنــــين الـــتـــالـــي وضــعــت 
قــبــل مــيــعــادهــا بشهر كــامــل،  الــثــانــيــة  طفلتها 
لكنها كانت في صحة جيدة رغم ذلك. وقالت 
السيدة ممتاز، والــتــي هــي على غـــرار الكثير 
من الأفــغــان سكان المناطق الريفية تستخدم 
اسما واحدا للتعريف بنفسها: «ليست هناك 
فــرحــة فــي مــولــدهــا، ولــم أستطع النظر إليها 

ليومين كاملين».
وأغلب أسرة السيدة ممتاز، بما في ذلك 
والـــداهـــا وجــمــيــع أشــقــائــهــا، عــالــقــون الآن في 
أحـــد مــخــيــمــات الــلاجــئــين الــتــركــيــة، وهـــم غير 
قادرين على إرسال أي شيء لشقيقتهم. وهي 
تعيش مع أســرة زوجها المتوفى، وهــم فقراء 
للغاية مثلها، وغير قادرين على العمل الآن 

في حقولهم الخاصة مخافة القتل والانتقام.
حتى وإن رغب أي شخص في المساعدة، 
فلقد حجبت حــركــة طــالــبــان تلك المنطقة عن 
إقليم قندوز وجعلتها عصية على الوصول 
بــالــنــســبــة لـــجـــمـــاعـــات الإغـــــاثـــــة والمـــســـؤولـــين 

الحكوميين.
ويــا لها مــن نتيجة مؤسفة لمــا قــد أشيد 
بها ذات مرة بأنها قصة نجاح غير محتملة 
فــي الــجــهــود الأفــغــانــيــة لــلــقــضــاء عــلــى العنف 
ضـــد المــــــرأة. ويــعــكــس مــوقــف الــســيــدة مــمــتــاز 
المــرأة  مــدى صعوبة، وربما استحالة حماية 
فــي خــضــم الــصــراع المستمر الـــذي يـــؤدي فيه 
إلــى الاستخدام المفرط  الانــعــدام المزمن للأمن 
لــلــعــنــف فــرضــا لــلــصــلاحــيــات الـــذكـــوريـــة على 

المجتمع الضعيف.
كــانــت الــســيــدة مــمــتــاز ضــحــيــة الاعـــتـــداء 
فــــي عــــــام ٢٠١١، وكــــان  الـــــحـــــارق  بـــالـــحـــمـــض 
منفذ الاعــتــداء زعيما لمــا كــان وقــتــذاك إحــدى 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة، وزعـــــم بــأن 
الــســيــدة مــمــتــاز كـــانـــت زوجـــتـــه المــنــتــظــرة، ثم 
ــــا علم 

ّ
انــتــابــتــه حـــالـــة مـــن الــغــضــب الــشــديــد لم

بـــزواجـــهـــا مـــن رجــــل آخـــــر. ومــــن ثـــم هــاجــمــهــا 
وأسرتها بالحمض الحارق برفقة بعض من 
التابعين له، فألقوا الحمض  رجــال الميليشيا 

المــراهــقــتــين  عــلــيــهــا وعــلــى شقيقتيها 

ووالدتهن؛ مما أسفر عن تشوهات مريعة في 
وجه السيدة ممتاز.

وبقدر الرعب والفزع الذي انتاب الأسرة 
المسكينة، فلقد سعت السيدة ممتاز وأسرتها 
للحصول على بعض العدالة لفعلة كانت في 
أغلب الأحيان تمر دونما عقاب يذكر. وتدخلت 
السلطات مستخدمة الصلاحيات القانونية 
المــســنــونــة حــديــثــا وأصـــــدرت أحــكــامــا صــارمــة 
بموجب قانون القضاء على العنف ضد المرأة، 
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى أربـــعـــة مــعــاونــين لــزعــيــم 
المــيــلــيــشــيــا، وحــكــمــت 

عليهم بالسجن لمدة ١٢ عاما من دون أي أمل 
رسِــلــت السيدة ممتاز 

ُ
في الإفــراج المشروط. وأ

إلــى الهند لإجــراء  بصحبة إحـــدى شقيقاتها 
جراحة تجميل في الوجه. ورغم أسوأ مخاوفها 
بأن يعدل خطيبها عن قرار الزواج منها، فلقد 
كـــان عــنــد وعـــده وأتـــم مــراســم الـــــزواج بــهــا إثــر 
عودتها من الخارج. وبعد مرور ثلاث سنوات 

على الزواج، ولدت طفلتهما الأولى أسماء.
وقــبــل خمسة أشــهــر، ألــقــي الــقــبــض على 
«نصير» وهــو المحرض الأول لحادثة العنف 
فــي ٢٠١١، ويــواجــه فــي الــوقــت الــراهــن حكما 
مطولا بالسجن جراء جريمته. وبحلول ذلك 
الــوقــت، بـــدأت حــظــوظ الــســيــدة مــمــتــاز، والتي 
إلــى مأساة  كانت تبدو أكثر إشــراقــا، تتحول 
شديدة السوء. وتؤكد قصة نضالها على مدى 
الــذي تعاني منه السلطات  الضعف والــوهــن 
المــحــلــيــة والـــحـــكـــومـــة الــوطــنــيــة عــلــى مــنــاطــق 

واسعة من أفغانستان.
فلقد اجتيحت قرية أسرتها الصغيرة في 
إقليم قندوز الريفي على أيدي حركة طالبان، 
الــتــابــعــين للموتور  وانــضــم رجـــال الميليشيا 
إلــى عناصر طــالــبــان؛ إذ إن المعتاد  «نصير» 
هناك أن تغير العديد من الجماعات المسلحة 
في أفغانستان ولاءهــا بين عشية وضحاها 

وفق من يسيطر على الموقف في المنطقة.
وكان سلطان محمد، والد السيدة ممتاز، 
أقــارب المجرم «نصير»  يرفض تماما مطالب 
بالتنازل عن الاتهامات الموجهة ضــده وضد 
رجـــالـــه، ومـــن ثــم قــامــوا بــخــطــف نــجــلــه الأكــبــر 
والذي أطلق سراحه بعد تدخل شيوخ القرية.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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الأفغانية ممتاز (يمين) عقب الاعتداء عليها بالحمض الحارق 
في منزل أمن في ولاية قندوز عام ٢٠١٥ (نيويورك  تايمز)

جمعة مبارك الجنيبي

فليبو غراندي

حلمي النمنم
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تقدما بدعوى ضد موقع نشر الخبر

وزيران فرنسيان يمضيان الإجازة في منزل شريكة تاجر مخدرات
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــرر وزيــــــــــران فــــي الــحــكــومــة 
الفرنسية ملاحقة موقع إخباري 
بـــتـــهـــمـــة الـــــــقـــــــذف. وكــــــــــان مـــوقـــع 
«مــــيــــديــــابــــار» المـــــعـــــروف بـــوقـــوفـــه 
وراء كــشــف ســلــســلــة مـــن فــضــائــح 
 
ً
إلــى أن كلا السياسيين، قــد أشــار 

لــوكــورنــو، وزيــر  مــن سيباستيان 
الــــدولــــة لــــشــــؤون الــبــيــئــة وزمــيــلــه 
جيرار دارمانان، وزير الحسابات 
العامة، يمضيان إجازة الصيف في 
منزل مشترك يعود لرفيقة تاجر 

مخدرات في جزيرة كورسيكا.
المــوقــع، فــإن الفيللا  وبحسب 
الــجــمــيــلــة الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ٣٠ 

كــيــلــومــتــراً مــن مــديــنــة أجــاكــســيــو، 
تــــعــــود لـــشـــريـــكـــة حــــيــــاة جــيــلــبــيــر 
كــازانــوفــا، وهــو ناشط سابق من 
دعــــــاة انـــفـــصـــال كـــورســـيـــكـــا، كـــان 
رئيساً لغرفة التجارة والصناعة 
فـــي إقــلــيــم جــنــوب الـــجـــزيـــرة. لكن 
الأمر المثير للريبة هو أن كازانوفا 
من أصحاب السوابق، وقد أدين، 

سنة ٢٠١٠ بالحبس لمدة ٨ سنوات 
في قضية شبكة لتهريب المخدرات 
فــــي دول عـــــــدة. وأضــــــاف  تـــنـــشـــط 
الموقع، أن الجهات الأمنية المحلية 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة فــــوجــــئــــت بــــوجــــود 
تـــحـــاط علماً  الـــوزيـــريـــن، دون أن 

لاتخاذ إجراءات لحمايتهما.
كورسيكا، الجزيرة الفرنسية 

الــواقــعــة فــي المــتــوســط، غير بعيد 
عــــن الـــســـاحـــل الـــجـــنـــوبـــي لــلــبــلاد، 
تحولت إلى الوجهة المفضلة لعدد 
كبير من مسؤولي الحكومة، خلال 
الشهر التالي. وكان رئيس الوزراء 
إدوار فيليب قــد طلب مــن وزرائــه 
أن يــكــونــوا عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
عــــنــــد الـــــحـــــاجـــــة. والمـــــقـــــصـــــود ألا 

يسافروا إلى قارات بعيدة لقضاء 
الــعــادة جرت  عطلة الصيف. لكن 
أن يــخــطــر المــســؤولــون الــكــبــار في 
الــدولــة السلطات المحلية بأماكن 

وجودهم.
من جهته، علق متحدث باسم 
مركز الشرطة في الجزيرة قائلا، 
إنهم درســوا الموضوع الذي أثاره 

موقع «ميديابار» ولــم يــجــدوا ما 
يهم، خصوصاً أن السيدة مالكة 
المــنــزل قــد انفصلت عــن كــازانــوفــا. 
أمــــا مــحــامــيــه فـــصـــرح بـــالـــقـــول إن 
مــوكــلــه قــد ســـدد ديــنــه للمجتمع، 
وهو ما زال ينفي تورطه بتجارة 
المخدرات، وهناك محاولات لإعادة 

النظر في المحاكمة.

وهي ليست المرة الأولى التي 
يـــثـــور فــيــهــا جـــــدل حـــــول إجــــــازات 
لــســيــاســيــين فـــي كــورســيــكــا. ففي 
الـــرئـــيـــس  أمـــــضـــــى  صــــيــــف ٢٠١٥ 
الأسبق نيكولا ساركوزي عطلته 
فــي مــزرعــة دارت حــول أصحابها 
تــحــقــيــقــات بـــخـــصـــوص تــبــيــيــض 

الأموال.

بسبب نقص حاد في المواد الغذائية

لصوص يسرقون حيوانات حديقة فنزويلية لأكلها
ماراكايبو - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــع تـــفـــاقـــم أزمــــــــة الـــــجـــــوع فــي 
الـــدولـــة الــتــي تــواجــه نــقــصــا مزمنا 
في المواد الغذائية، تحقق السلطات 
في فنزويلا في سرقة حيوانات من 
حديقة حيوان بولاية زوليا في غرب 
البلاد، مرجحة أن يكون الدافع وراء 

الجريمة هو أكل هذه الحيوانات.
وكـــــــــان قــــــد ســــــــرق الـــلـــصـــوص 
اثـــنـــين مــــن حـــيـــوانـــات الـــبـــقـــري ذي 
الياقة - وهي فصيلة ثدييات تشبه 
الخنازير - فــي مطلع الأســبــوع من 
حــديــقــة حـــيـــوان زولـــيـــا فـــي مــديــنــة 
ماراكايبو على مقربة من الحدود 
الكولومبية. وقال لويس موراليس 

المـــــســـــؤول فـــــي الــــشــــرطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
أنهما  نفترضه  «مـــا  للصحافيين: 
ســــرقــــا بــــغــــرض أكــــلــــهــــمــــا»، حــســب 

«رويترز».
الاقـــــتـــــصـــــاد  انــــــهــــــيــــــار  وأدى 
الاشتراكي في البلاد إلى نقص حاد 
في المواد الغذائية مما سبب انتشار 
حالات سوء التغذية ودفع الملايين 

للبحث عن الطعام في أي مكان بما 
فــي ذلــك حــاويــات القمامة ومكبات 
النفايات. وعــزا الرئيس نيكولاس 
مــادورو النقص في المــواد الغذائية 
إلى مظاهرات المعارضة التي أغلقت 
الشوارع والطرق الرئيسية فضلا عن 
«حرب اقتصادية» يشنها خصومه 
بـــمـــســـاعـــدة واشــــنــــطــــن. لـــكـــن مــديــر 

حــديــقــة الــحــيــوان لــيــونــاردو نونيز 
قــــال إن مـــوجـــة ســـرقـــة الــحــيــوانــات 
الــتــي وقــعــت فــي الأســابــيــع الماضية 
من تدبير عصابات مخدرات تسعى 

لبيع الحيوانات. 
وقال في مقابلة: «إنهم يأخذون 
كل شيء هنا. الحيوانات لم تسرق 

بغرض أكلها».

بعد الموافقة على إسكاتها لأربع سنوات

البرلمان البريطاني يدرس تقليص مدة صمت ساعة «بيغ بن»  
لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــريــطــانــي  الــبــرلمــان  سينظر 
إلى متى سيتم إسكات دقات ساعة 
بــيــغ بــن الــشــهــيــرة فــي لــنــدن خــلال 
ســـنـــوات مـــن أعـــمـــال الــتــرمــيــم بعد 
إثارة المخاوف «من جانب عدد من 

أعضاء البرلمان».
وشــــــاركــــــت رئــــيــــســــة الــــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي في النقاش 
الـــدائـــر حــــول هــــذا الـــشـــأن، ونــقــلــت 
وكالة أنباء برس أسوسييشن عن 
مـــاي قــولــهــا أثــنــاء زيــارتــهــا لمدينة 
بورتسموث جنوب البلاد «إسكات 
بيغ بن لمدة أربــع سنوات أمر غير 
صــائــب». ودعــت مــاي البرلمان إلى 

«مراجعة عاجلة» للخطط.
ويــخــضــع المــبــنــى الـــــذي يضم 

الـــــبـــــرلمـــــان الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، وقـــصـــر 
ويـــســـتـــمـــنـــســـتـــر، لأعـــــمـــــال تــجــديــد 
شــامــلــة. ومـــن المــتــوقــع بـــدء العمل 
في برج الساعة الواقع في الطرف 
الــشــمــالــي مـــن الــقــصــر الـــــذي يضم 
جــــرس بــيــغ بـــن الــشــهــيــر، الاثــنــين 

المقبل ويستمر لمدة أربع سنوات.
ولـــــحـــــمـــــايـــــة حــــــاســــــة الـــســـمـــع 
لــدى عــمــال الــبــنــاء، اقــتــرح البعض 
إســكــات الــجــرس الــــذي تــبــلــغ قوته 
١٢٠ ديسيبل أثناء عملية التجديد.

ويـــعـــادل مــســتــوى الــضــوضــاء 
صـــفـــارات إنـــــذار الـــشـــرطـــة. ونــقــلــت 
الــوكــالــة عــن مـــاي قــولــهــا «بالطبع 
نريد أن نضمن سلامة العمال خلال 
عــمــلــهــم، ولــكــن لــيــس مـــن الــصــواب 
إسكات بيغ بن لمدة أربع سنوات».

وقـــــــال ديـــفـــيـــد ديـــفـــيـــس وزيــــر 

شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست) إن خطة وقف 
أجــــــراس ســـاعـــة بــيــغ بـــن هـــي نــوع 
«مـــن الـــجـــنـــون»، ورفــــض المــخــاوف 
المتعلقة بالصحة والسلامة بشأن 

مستويات الضوضاء.
وقد اقترح بعض السياسيين 
تقليص عــدد مـــرات دقـــات الجرس 
خلال أعمال الترميم. وتدق ساعة 
بيغ بن كل ربع ساعة تقريبا وقد 
استمرت دون انقطاع لمدة ١٥٧ عاما. 
وتوقف الجرس الذي يزن ٧. ١٣ طن 
لفترة وجيزة خلال أعمال التجديد 
في عام ٢٠٠٧. وقبل ذلك بين عامي 
١٩٨٣ و١٩٨٥. ويحمل الجرس اسم 
بيغ بــن تكريما للمهندس المدني 
والسياسي السير بنجامين هول 

.(١٨٦٧ - ١٨٠٢)

الممثلة الأميركية كاتي هولمز تحضر العرض الأول لسلسلة «أمازون ذا تيك» في سينما بنيويورك (أ.ف.ب)

حل بيئي للتخلص من الكبسولات

عبوات حليب صغيرة تذوب تلقائياً في القهوة

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ارتـــــــفـــــــع اســــــتــــــهــــــلاك عـــــبـــــوات 
(كبسولات) القهوة، المصنوعة من 
الألمــنــيــوم، فــي ألمــانــيــا مــن ٨٠٠ طن 
إلــــى ٢٦٦٠٠ طـــن سنة  ســنــة ٢٠١٥ 
٢٠٠٥، مع ميل ظاهر للارتفاع في 
المــقــبــلــة بــســبــب تقنيات  الـــســـنـــوات 

شرب القهوة الجديدة.
لا تـــتـــوفـــر مـــثـــل هـــــذه الأرقــــــام 
عــــن عــــبــــوات الـــحـــلـــيـــب الـــصـــغـــيـــرة، 
المــصــنــوعــة مــن الــبــلاســتــيــك، لكنها 
تبقى مع ذلك مشكلة بيئية أخرى، 
خــــصــــوصــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــقــاهــي 
والمطاعم، لأن الغلاف الذي يغطيها 
مصنوع من المعدن أيضاً. ويبحث 
البيئة منذ سنوات عن حل  علماء 
لمــشــكــلــة عـــبـــوات الــقــهــوة والــحــلــيــب 
الصغيرة. ويبدو أن الحل يأتي من 
ألمانيا، لأن العلماء الألمان من جامعة 

فـــي هـــالـــه فيتنبريغ  لـــوثـــر  مـــارتـــن 
(شــــرق) يــتــحــدثــون عــن عــبــوات من 
تــلــقــائــيــاً في  تــــذوب  مــــواد طبيعية 
القهوة أو الشاي. وهي حل مزدوج 
لمشكلة النفايات، ومشكلة استهلاك 

البلاستيك الضار بالبيئة.
والأهـــــــــم أنــــهــــم أنــــتــــجــــوا هـــذه 
الــعــبــوات مـــن كــريــســتــالات سكرية 
تعمل مع الحليب الذي في داخلها 
على صناعة الغلاف. ويغني السكر 
فــي الــغــلاف عــن إضــافــة السكر إلى 
القهوة أو الشاي بالنسبة لكثيرين. 
ويقول العلماء إن هذه الكبسولات 
قــــادرة عــلــى حــفــظ الحليب طــازجــاً 
لفترة ٣ أسابيع على الأقـــل، وهي 

فترة كافية للاستهلاك في المدن.
وذكــــر يــواخــيــم أولــــريــــش، من 
جــامــعــة مـــارتـــن لـــوثـــر، أن الــغــلاف 
يـــذوب تلقائياً  الــســكــري الحليبي 
حـــــال مـــلامـــســـة الـــســـائـــل الـــســـاخـــن. 

وهــــــذا يــعــنــي أن الــتــقــنــيــة تــصــلــح 
الــســوائــل الأخــــرى.  أيــضــا لمختلف 
وأشــار إلى أن بإمكان فريق العمل 
أنــــواع عصائر  «كــبــســلــة» مختلف 
الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــروات بــالــطــريــقــة 

نفسها.
يعمل فــريــق الــعــمــل عــلــى هــذه 
التقنية منذ سنة ٢٠١٥، ونال الآن 
براءة الاختراع رسمياً من السلطات 
المسؤولة. وتبقى موافقة سلطات 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الأغـــــذيـــــة قـــبـــل غـــزو 

السوق بالعبوات الجديدة.
وتسببت تقنيات الكبسولات 
بــالــقــهــوة فـــي رفــــع أســـعـــار الــقــهــوة 
«المــكــبــســلــة» بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
بــألمــانــيــا خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
لـــكـــن تـــقـــنـــيـــة إنـــــتـــــاج الـــكـــبـــســـولات 
الذائبة رخيصة، ولا يتوقع الباحث 
أولــريــش أن تــؤدي إلــى رفــع أسعار 

الحليب أو السكر.

بخل مالك توتنهام 
يدفع نجومه للرحيل

خوان يبحث عن شقيقه غيفارا
في ٩ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٧ نفذ جندي بوليفي حكم 
الإعدام بالرصاص في أشهر ثائر عرفه القرن العشرون. حاول 
النار، لكن رئيسه هــدده بالقتل،  الجندي الهرب لكي لا يطلق 
الــنــار. أخذ  فأمسك بزجاجة كحول وابتلع مــا فيها، ثــم أطلق 
إلــى مقبرة جماعية لكي لا يتعرف  البوليفيون جثة «تــشــي» 
عليها أحد. لكن صديقه فيدل كاسترو أبلغ أهله في الأرجنتين 

بعد ثلاثة أيام، أن الأمر قد انقضى.
قبل ذلك، كان أهله قد أضاعوا أثره. مرة يقال لهم إنه متخفٍ 
في الولايات المتحدة، ومرة إنه عاد إلى القتال في أدغال الكونغو، 
ومــرة إنه يقود الثورة في جبال أميركا اللاتينية. لكن ها هو 
الــوفــاة التي طالما كانوا يخشون  كاسترو يُعلن موعد ومكان 

سماع نبأها كل يوم.
بعد نحو ثلث قرن، قام شقيقه الأصغر، خوان مارتن غيفارا، 
برحلته الصعبة بحثاً عن رفات تشي. وتحولت الرحلة إلى ما 
الــروائــي المثير والمــحــزن، فــي كتاب عنوانه «أخــي  يشبه العمل 
تشي» (المــركــز الثقافي العربي). تبين له أن كاسترو تأكد من 
خبر الإعدام، بعدما أعدم عسكري بوليفي المذكرات الشخصية 
التي تركها تشي، ومعها «يداه المبتورتان اللتان قطعتا من أجل 

حفظ بصماته».
ظل مدفن غيفارا مجهولاً إلى أن عثر على مكانه الصحافي 
الأمــيــركــي جـــون لـــي أنـــدرســـن أواخـــــر عـــام ١٩٩٥، بــعــدمــا رشــى 
الــجــنــرال المتقاعد مــاريــو فــارغــاس. وعــنــدهــا، بــدأ الجميع في 
الكلام الذي كان محظوراً في الماضي. استمر البحث عن الرفاة 
قلت بعدها عام ١٩٩٧ إلى الدفن في كوبا بحضور 

ُ
، ن

ً
عاماً كاملا

أشقائه وأبنائه.
لمــاذا اختار غيفارا الحرب الثورية في بوليفيا؟ لسببين؛ 
الأول، استراتيجي، وهــو أن لبوليفيا حــدوداً مع خمس دول. 
م بالدفاع عن فقرائها منذ أن عملت في 

َّ
الثاني، عاطفي. فطالما عل

منزل أهله الشغالة البوليفية سابينا بورتوغال. بدأ مهمته في 
أدغال بوليفيا بمعالجة المرضى، وكان يعطي دروساً خصوصية 

م بعضهم اللغة الفرنسية.
ِّ
للأميين طوال النهار، ويعل

لكن أحــد الفلاحين الذين كــان يعتني بهم تشي، هو الذي 
وشى به إلى الجيش البوليفي. وبدأت من ساعتها، المواجهات. 
واستطاع تشي أن يخدع خصومه فيظنون أنه يقود قوة كبرى، 

.
ً
فيما لم يكن معه في البداية أكثر من خمسين رجلا

لماذا فشلت حملة غيفارا في بوليفيا؟ يطرح شقيقه تساؤلات 
وإشاعات مذهلة. منها الأقــوال عن أن الاتحاد السوفياتي قد 
تواطأ مع الأميركيين ضده. منها أن موسكو كانت تكره فكرة 
الــثــوار. ومنها حتى أن كاسترو نفسه تواطأ في تسليم أقرب 

الرفاق إليه.
كــل هــذه أقـــوال تضع الكتاب فــي إطـــار الــروايــة، لا البحث. 

وكلها يزيد في أن غيفارا كان أسطورة بقدر ما كان حقيقة.

الكذب أشكال وألوان
قرأت دراسة ويا ليتني لم أقرأها، وهي تتحدث عن الكذب 
في حياة الناس، وبينت تلك الدراسة أن ما لا يقل عن ٦٠ في 
المائة من الناس لا يسعهم الصمود سوى ١٠ دقائق فقط من 

دون الكذب.
 TED) ويقول نواه زندان في الدراسة التي قدمها لصالح

ED -) التثقيفية:
نحن نكذب في اليوم من ١٠ إلى مائتي كذبة، والسبب 
جزئياً هو أننا نرغب في تصوير أنفسنا بشكل أفضل وربط 
خــيــالاتــنــا بــالــشــخــص الــــذي كــنــا نتمنى أن نــكــونــه بــــدلاً من 

. انتهى.
ً
الشخص الذي نحن عليه فعلا

لا أكــذب عليكم (بــجــد)... إنني أصبت بالإحباط، لأنني 
كنت أعتقد أنني الصادق الصدوق، وبعد قراءتي هذه بدأت 

أشكك بنفسي أنني الكذاب الكذوب.
 عندما عرفت أن الرجال يكذبون ضعف 

ً
وعز عليّ فعلا

مــا تكذبه النساء، فالواحد منهم يكذب مــا لا يقل عــن مائة 
ألف كذبة خلال ٦٠ عاماً، في حين لا تزيد كذبات المرأة عن ٥٠ 

ألف كذبة فقط.
وأغلب أكاذيب المرأة هي من النوع الخفيف - أو ما يسمى 
(بالنميمة) - في جلسات النساء مع بعضهن البعض، في حين 
 ،

ً
أن الرجل يكذب حين يتعلق الأمر بمشاعره تجاه زوجته مثلا

أو بسبب تأخره عن البيت، أو بما هو أدهى وأمر.
ومن السلوكيات الأخرى الشائعة التي لاحظها العلماء 
في الكذابين أنهم كانوا عبوسي الوجوه ومكشرين، وينطقون 
بكلمات غير واضــحــة تفصل بــين كلمات مثل (هــو أو هي) 
بدلاً من (أنا أو نحن) بالإضافة إلى إيماءات أخرى وحركات 

مختلفة للرأس والأعين والحواجب والفم والأيدي.
ومن الأفضل كذلك أن تكون متابعاً لمحدثك ليس بأذنيك 
فقط ولكن حتى بعينيك، وإذا انتهى من كلامه فلا تلتفت بعيداً 
عنه فجأة بل ببطء وتــردد، وهــذا هو ما أحــاول أن أفعله أنا 
 ذريعاً.

ً
شخصياً مع كل من أتحدث معه، ومع ذلك أفشل فشلا

بــلــة)، وجــاء  الــدراســة بنصيحة زادت (طينتي  وانتهت 
فيها:

إذا رغبت في الظهور بمظهر الجدير بالثقة، فحاول ألا 
تتحرك أو تتململ كثيراً أثناء حديثك مع شخص آخر.

وكثرة حركة اليد بالقرب من وجهك تعطي من يستمع 
لك انطباعاً بأنك تكذب أو منزعج. انتهى.

المشكلة أنني في أحاديثي تنطبق عليً تلك الصفة، فأنا 
كثير الحركة من دون بركة، وكثير الإشــارات بيدي وكأنني 
رجــل مــرور، وأتململ في جلستي وكأنني قاعد على صاج 
محمّى، وسرعان ما أغير الموضوع قبل أن ينتهي المتكلم من 
كلامه، وكثيراً ما سألني بعضهم: كيف صبرت أنت في بطن 

أمك تسعة أشهر؟!  


